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مقدمة الطبعة الثانية 0 


بسم اللّه الزن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمدٌ للَّه الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» بيده الخيدٌ وهو على كل 
ا قديرٌء والصلاةٌ والسلامُ على معلّم الناس الخيرَء البشير النذيرٍ 
اهادي بإِذنٍ ربه إلى سواء السبيل . 


وبعد . 


فهذه هي الطبعةٌ الثانية من كتاب: «منطلقات طالب العلم». 
أحمد الله الكريم أن يكَرَ بمنْهِ وفضلِهِ وجوه وكرمه إخراجَها. 
وتأتيك أخي طالبٌ العلم - أخي المتفقه - هذه الطبعة بها 
زياداتٌ مهمةٌ واستدراكاتٌ طيبةٌ» والأهمٌ من ذلك تأتيكَ هذه 
الطبعة موشَّحَةٌ بمقدماتٍ للمشايخ والعلماء الأتمَةِ الدعاقٍ» وقد 
حرصتٌ أشدّ الحرص على أذ ركيت المشايح هذه المقدماتٍ 
انأرق ها الاح مشميايل خرفيك ت :الله بعلم مدى 
حرصي هذا - أن يقرأ المشايحُ الكتابّ» ويكون تقديمهم نقدًا 
ونصحًا وتصويبّاء أعلمت كلا منهم بهذا وأوضحتهء بل 
وأصررتٌ عليه» ل أَرِدْمَا منهم مقدماتٍ تقليديّة» بل وأوضحتٌُ 


3 ا منطلقام طاليم العلو 


مواضع الخلافي الموجودة 2 الكتاب» لكي راوها عنايتهم ١‏ 
فجاءت هذه المقدمات توثيمًا للكتاب وللمنهج. وله الحمد والمنة 
أولّا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء وشكر الله لمشايخنا أن شرّفوني بكتابة 
هذه المقدمات. 


ثم إن هذا الكتاب يأتيكٌ في ثوب جديد أُولي عنايةٌ خاصةً في 
الضَّفْ والتنضيدٍ والضبط. وقد م ضبط أواخر الكلماتٍ» وضبط 
الكلماتٍ المشكلةٍ جميعهاء والحمد لله ولذلك فإني أتوجّهُ بخالص 
الشكر والتقدير والثناء والدعاء: 
أولا : لمشايخنا الذين أكرموني وشرفوني بمطالعةٍ الكتاب وكتابة 
المقدمات. 
ثانا : لكل مَنْ تعبّ وعانى في مراجعةٍ بروفاتٍ الكتاب ومتابعته» 
عي للك ايسورو« انقرف الو زة عليهاء 
وهناك جنودٌ مجهولونَ كثير خلف هذا العملء لا تَعْلمهم الله 
يَعُلمهمء 0" أن ييبهُمْء ولعلٌ عدمً ذكرهمْ أحرئ 


عومى 


لإخلاصهم. وعند اللّه جزاؤهم. 


مقدمة الطبعة الثانية 3 


وأخيرًا ... 

أخي الحبيب؟ دونك الكتابُ» بذلثٌ فيه قُصَارى جهدي وغاية 
طاقتي لأستوعب فيه النصح لكء. فخذه هنيئًا مريئاء سائلا 
مولاي - وهو البر الرحيم - أن يجعلني أول المنتفعِينَ به» وينفعك ' 
بالعمل بما فيه» ولا أعدم منك دعوةً صالحةً بظهرٍ الغيب ونصيحة 
صادقةً إن لزم النصحٌ وكل سعادة بالقبولٍ منكَ. 

أسأل الله العلي القدير» وهو بالإجابة جديرء أن يجعل عَمّلنا 
كلّه صاخًا وأن يحِعلّهُ لوجهه خالصّاء وألّا يجعل فيه لأحد غيره 
شيئًا إنه ولي ذلكٌ والقادرٌ عليه» وأن ينفعنا بأعمالنا هذه يوم نلقاه» 
ويجعلها مما يثقل موازينَ الحسنات. 


وأتلجك لوث الغالة 5 وفل: الله وسلم ويرك غلك المي 


محمد وآله وصحبه أجمعينّ . 


وكببه 
السابع من شوال 577١ه‏ 


1م 


مقدحة الشيج/ محمد صفوت نور الدين 1١‏ 


ملل اه >> :رايب تيبر ير 0ة)ا9اساُاالسسسس ا 


بس اللّه امن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / صفوت نور الدين 

الحمدٌ للّه الذي علَّمَ الإنسانَ ما لم يعلّم» سبحائّه الذي يفتحٌ للناس 
ا د » فيصرف عنهم به أبوابَ الشبهاتٍ التي 

اوالصاد للم عى حر لك نأك لا للك ب فكان 
ات 50 التي كان 1 عليه فكان لعل . والإبمانُ قرينين » 
وكانت الخشية هي الثمر المستطاب للعلم النافع الصحيح والعمل 
الصالح داقع قال تعالى : 


مر سج مر 


3 خنى 7 سن عِبَادِهِ 0 [فاطر: 758] . 
فكانوا للناس أمًا مانا كما قال ل كه «وأصخابي أمنةٌ أت ف فإذا 
وقال ككل - مُبِيّنًا صفة الفرقة الئّاجة-: (١ها‏ أنَا عليه وأصحابي )”") 


)١(‏ أخرجه مسلم (761) ك فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي يل أمان لأصحابه» 
. وبقاء أصحابه أمان للأمة. 
(6) أخرجه الترمذي (5541) ك: الإبمان عن رسول الله باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمة» وقال: حسن غريب» وحسنه الألباني (057) في صحيح الجامع. 


١١‏ منطلقابت طاليه العلو 


0 0 
ا أمذ اللّهع0©, 


( والفقةٌ) الفهمٌ في العلم ( واللّه يُعطي ) يعني فهمًا في العلم الذي 
قسّمه الني يك (ظاهرينَ على الحقّ) يعني عارفينَ للعلم عاملين 75 
متشيوين ,عليه وذ تقاة للاقة إلا بالعلم» فإذا ضاعَ العلمُ ضاعت 
الأمّهٌُء كما كما روى البخاري ومسلم من حديثٍ ابن عمرو أن الب وَل 
قال: : :إن الله لا يقب العلم انتزاه يتزغه من النادء ولكن يقب العلم 
بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالا انُذَ الناسٌ رُؤوسًا جُهالا فسيِلُوا فأفتوا 
بغيرٍ علم فَضصَلُوا وأصَنُوا,0". 

ولقد صئنّف العلامة الشيحٌ بكر بن عبداللّه أو زيد كنات « حلة 
طالب العلم» جمعٌ فيه الوصّايا الطيّبة والمنهج الرّصينَ لطالب العلم 
ليسيرٌ عليه؛ وكتب كثيرٌ من شيوخ العلم الكتب الضافيةً في ذلك. ومع 
ذلك لا يزال المسلم في حاجةٍ إلى وصَايا في طلب العلمء ٠‏ فترى القومَ 
بين مُستفتٍ على ترتيب الطلَب» وسَائْلٍ عن رؤوس العلم ومَهامّه 
وسَائِلٍ عن طرق تحصيل العلم وسبل 3 محر وسائل عن عدج عيوب 
الهم وعن اجتناب السيان؛ فجاءَ هذا الكتابٌ الطَيبٌ الذي نقدم م له - 
نفع اللّه به - جايِعًا لشتاتٍ هذه المسائل. 


00( أخرجه البخاري )7١(‏ ك العلم باب من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين. 
(5) متفق عليهء» أخرجه البخاري )٠١(‏ ك العلمء باب كيف يقبض العلم» ومسلم 


مقدهعة الشيج/ محمد صفوتك نور الدين ١‏ 


1210 بي بي 
0 ابتدَاءً أنْ ألفتَ النّظرَ في هذاالمقام إلى أنَّ شيوحَحنا السَّابِقِينَ 
يج الوتيية” لدعو البنة في صر 0 ف مَظلَع القرنٍ السَّابِقٍ 

ووسطه. فوجَدُوا من حوهم ثَارَ البذْعَةٍ ودّحَنّ المعاصي قد أصايّت 

النامنء فصارٌ الدينٌ غَرِيبًا بين أهلِهِ في نصّهِ ومنطقه » ا 

وفي هَيئتِه وسَفْتد فقامُوا - كالذي يُظفٌِ حَرِيقَا يتتبغو يتتبغون اللّهبَ ثم 

الدَّخَانِ حتى حمدٌ الحريق» فظن كثيرٌ ممن عاصرهم وسار سيرتهم أ 

هذا هو طريقٌ العلم الذي رق شيوحُحنا عليه طَلَبتَهم ؛ والذي يريدوته 

من تَلامِذّتهم» وأنَّ مَنْ خالفت ذلك فقد خالت الشَّيوحَ المعلينة وهذا 
فهمٌ غير صَحِيح» إن تيو الخنة ونا يقرّيُون العلم لأهل عصرهم 

بحسب حاجتهم إليه؛ ويُرَاعُون حال النّاسِ فيعظونهم ما يحتاجون إليه» 

ولا يُقدّمُون على التوحيدٍ شيئًاء ولا يََخذُون علومٌ الدع من غيرٍ طريقي 

الأئمةِ قبلّهم» حيتُ فهمٌ السَّلفٍ للقرآنٍ والمَُّةٍ وهجرانٌ البدعَةٍ. 
واليومَ وقد أممر الله 61 طليلة فخ رؤاء جا التيوت قلنا وجب 

علينا الرجوع إلى المنهجية في العلم» وأن نعل منطلقاتّنا في ذلك منهج 

سلف الأمة في العلم والعمل» فاللّهَ نسل أن يوثْقَ المسلمين لتعلّم 
دينهم ونشره في الناس في عانة أرشاة الأرفنة: إن ذلك بيدا كد 

ولا بد - من المسلمين خاصةً في البلاد الناطقة بلغة القرآن. 
وبعدء فهذا الأ الفاضل الشيحُ/ محمد حسين يعقوب - الذي 

جعل اللَّه لكلماته القبولَ في الناس في مواعظه وأشرطيه يكتب كتابا 

سماه ١‏ منطلقات طالب العلم » فصّل فيه حول الإخلاص وصدق النية 


١5‏ منطلقاءى طاليم العلو 
11111 
ثم علو الحمة في الطلب والتغلب على شكٌ الهموم» ثم ماذا نتعلّم؟ ثم 
أفرد فصلا لتزكية النفوس» وأوصى بالسلفيّة وقّهم السلفٍء. وبيّن 
التقليد ومعناه وحكمهء ثم مصدر العلم وطرقٌ التلقّي. فقسم كتابه إلى 
منطلقاتِ عشّرة: سهلةٍ المنال» عذبةٍ المقال» فنوصي أحبابنا بالتديّر في 
القراءة» والكتاب ليس لينتهي إليه القارئٌ بل لينطلق منه لطلب العلم 
والعن لف 


واللّه من وراء القصد 
وكتبه 
محمد صفوت نور الدين 


مقدمة الشيخ / محفت أحفد إشفاغيل المقدو 1١6‏ 


ص تت 0غ 


بسم الله لعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / محمد أحمد إسماعيل المقدم 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى» لاسيما عبده 
المصطفى» وآله المستكملين الشرفا. 
أها'نعك : ش 


فقد دفع إلي أخي الحبيب في اللَّه الداعية المبارك الشيخ/ محمد حسين 
يعقوب - حفظه الله تعالى - كتابه «منطلقات طالب العلم»» 
واستنصحئى بشأنه» فاستمهلته» لكن لما كانت المهلة بعيدة» والكتاب 
على وكاف اعدو طفت بأبوابه طوافًا خفيماء كأشواط الرَّمّلِ في 
طواف القدوم - فألفيته سهل العبارة» كثير الفائدة لطالب 5 
أنه استوقفني «المنطلق العاشر »: « من أين نبدأ ؟ »» فحمدت له تنبيهه 
إلى الحث على العمل والتعبد الذي هو مقصود العلم» وكذا إعطاءه 
الأولوية المطلقة للعناية بالقرآن الكريم حفظاء وتلاوةء وتدبرّاء 
والاستقامة على الفرائض والنوافل» والجثو على الركب بين يدي 
العلماء» والاستمساك بِعْرْزِهم» والتلقي الشفاهي عنهم» ثم دلفت إلى 
«الجدول العلمي في كل فن ») فبدا لي ملاحظاتٌ شافهئّه بهاء فتقبلها - 
جزاه الله خيرًا - جُلْمَيْه المشهورَيْن عنه: «البشاشة» و «التواضع»» 
الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجدٌ الإجابة أن يبارك في خُلء وأدبه» 


15 منطلقارته طاليم العلو 


وعلمه. وعمله. وأن يفتح لدعوته قلوب الناس. ويجعله للمتقين 
إمامًاء وصللى الله وسلم على عبده ورسوله عمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين. والخن: لله بر العالمين . 


وكتب 
محمد أحمد إسماعيل المقدم 
الإسكندرية في السادس من جمادى الآخرة 577١ه‏ 


الموافق 50 أغسطس ١١٠5م‏ 


مقدمة الشيخ / أبي إسحاق الحويني ١7‏ 


بسم الله الرصمن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / أبي إسحاق الحويني 
الاتاتفية لله يده تفال وس نهر مكشتومة وكعوة باللدحتفال فد 
شرور أنفسنا ومن شيعات. أعمالناء: من سن الله قلا مطئل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء 
وأشهد أن عجدا“عيده وزسوله: 


[آل عمران: ؟١٠]‏ 
7 سر ا ا ا 0 06 
الى لق سن تقس ويُحِدوَ وخلق منها زوجها وبث 


000 


لوس ساي سم عر ل 2 4 5 0 و له مه 
سما رجالا كيرا وضاء وَأَنَها لله الى سََلنَ بو وَالأيْدَم إنَّ الله كن علبي 


و ويه سمس 0 ممع و مور 35 2 ع 
#ويكاها الَذِبن ءامنوا فوا الَهَ وقُولُوا مولا سَيينًا © يضام ع كم | 0 
ال ا ءَ رم و مر مسو عو سدس سل بع 


وبغفر لحم ذنويّكم ومن يطِع الله ورسولم فقد فاز ََا يك © 


[الأحزاب: ١/٠-1الا]‏ 


إن أصدقٌ الحديث كتاتث اللّه تعالى وخير المهدي هدي محمد ِل 


8 الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل 


18 منطلقات طاليي العلو 


فإنَّ العلمَ ممدوحٌ بكل لسان» محمودٌ بكلّ لغْقّء كيف لا؛ وقد رقّع 
الله خرجات أهله قال تعالى + مرق أنه الزن عامثرا فك والدن أوفا 
تِ أهل رفع أله الَذِينَ عامنوأ منكم وَالْنِينَ أونوا 
قم ديحت [المحادلة : »]1١‏ بل جعل عرز وجل 2 صيد الكلب المعلم 
حلالًا» وصيدٌ الكلب الجاهل هدرّاء فقال تعالى: 9يِسْمَلُوتكَ ماد أَجِلّ 
2 1 4 #6 0 للا رس سكير ف عرس وه د و لل م سو - 
هم كل أجل لكم الطيبلت وما علمتم من الجوارح مكليين عاموتن مما ألنّه 
فَكُلُوأ 7 سس م [المائدة: 5]. 
والكتابُ المنزلٌ مللآن بفضل العلم وأهله. 


وأما النننه ففيها الكقية الطيت؛ فميها ديت ابن مسعود مرفوعًا: 
ولا حَسَدَ إلا في الْمّين: رجُلٍ آناة الله الحيكمة فهو يقْضِي بها ويُعلّمها. 
ورجل آناهُ اللَّهُ مالا فَسلَطْه على هَلكته في الحق» أخرجاء”"". 

فصار صاحبٌ المال محمودًا لما أنفق ماله تبعًا لقانون العلم» فلا يعلم 
المرء الحق من الباطل إلا بالعلم. ومن الأحاديث أيضّا؛ حديثٌ أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعًا « من دعا إلى هدّى, كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه. لا ينقصُ ذلك من أجورهم شيئًا... الحديث » ووأ علي . 


فلك أن تتصورٌ كم من الحسناتٍ تسبل في صحائف أهل العلمء 
والكلمة الواحدة قد يهتدي بها ألوفٌ مؤلفةٌ من البشرء لذلك لا نعلم 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (77) ك العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم 
( كلك صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 


ه64 أخرجه مسلم (75117/5) ك العلم» باب من سَنَّ سنَّةَ حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة. 


مقدمة الشيخ / أبي إسحاق الحويني 14 


عملا أنفع لصاحبه من مثل تعليم الناس العلمَء لذلك كان أاهله هم 
الملوكَ على الحقيقة» وإن كانوا بلا تيجانٍ» وربما غبطهم الملوك. 

وقال ابن العميد؛ وهو من أشهر من تولى الوزارة: ما كنت أظن أن 

فى الدنيا حلاوةٌ تعدل حلاوةً الوزارة التي أنا فيهاء حتى شاهدتُ 
ماكر أبي القارم الطبران» وأبي بكر الجعابيٌ حضرتي. فكان الطبراني 
يغليه بكثرة حفظه . والجعابي يغلب الطبراني ع بفطنته بفطنته وذكائه» حقى 
ارتفعّقت أصوائهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الحعابي: 
عندي حديث ليس في الدّنيا إلا عندي. فقال هات. فقال: حدثنا 
أبو خليفة الْمَحَيْ ». حدثنا سليمان بن أيوب وساق: حديئًا.. فقال 
الطبراني: أنا تيان بن أيوبت» ومني سمعىه فو خليفة فخذه عي 
عاليًا» فخجل الجعابي» فوددتٌ أن الوزارة ١‏ تكن» وكدت أنا 
الطبراني» وفرحتٌ كفرحه. 

وقد ذكر الذهبيٌ في «السير» (84/8”) عن أشعتٌ بن شعبة 
المصّيصي قال: قدم الرشيدٌ الرَقَهَ فاتجفل النامنُ خلف ابن المبارك, 
وتقطعت النعالٌ» وارتفعت الغيرةٌ» فأشرفت أمّ ولد لأمير المؤمنين من 

قالوا: عالم من أهل خُراسان قدم!! 

قالت: هذا واللّه الْلّتُء لا مُلكُ هارون. الذي لا يجمعٌ الناس إلا 


بشْرَطٍ وأعوان. 


5 منطلقاتىه طالبي العلو 


والسبُ في هذه الحشمة التي يحقى بها أهل العلم» وُحرمُها الملوك؛ إن 
أهلَ العلم اقتَقّوا آثار الرسّلء فبذلوا الهدى مجانا بلا أجرء وأنفقوا 
أوقائهم لإصلاح معاشٍ الناس ومعادهم» فثبت لهم في القلوب محبةٌ» 
فانقادت لهم وسلَّمت مفاتيحها لكلامهم» وكما يقولٌ ابن القيم - 
اللّه: فإن اللّه سبحانه وتعالى سمّى علم الحجة سلطاناء لأنها توجبٌ 
تسلط صاحبها واقتداره» فله مها سلطان على الجاهلين» بل سلطان 
العلم أعظمٌ من سلطان اليدِء ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون 
لليد؛ فإن الحجةً تنقاد لها القلوثُ» وأما اليد فيقّاد لما البدنء فالحجة 
تأسر القلب وتقوده» وتّذِل ا مخالت» وإن أظهر العناد و المكابرة» فقلبه 
اف لهاء ذليل مقهور تحت سلطاءما. بل سلطان الجاه» إذا لم يكن 
معه علم يساس بهء فهو بمنزلة سلطان السباع والأسودٍ ونحوهاء قدرة 
بلا علم ولا رحمةء بخلاف سلطان الحجةء فإنه قدرةٌ بعلم ورحمة 
وك دوين 1 يكن لد نافيا ل اعلمة "فين إن لفطل يمه 
ولط 0 واها: بقن سلطان "لنت والتينك له وله فالحيخة ناضرة 
نفسهاء ظاهرة على الباطل» قاهرة له فقد عرّفتك: لماذا يحب الناس 
أهل العلم إذا؟؟ 

ولستٌ أعلمٌ زماناء يحتاج الناسسُ فيه إلى أهل العلم مثل هذا 
الزمان» وذلك لندرة العلماء العاملين» أصحاب العقيدة الصحيحة» 
والمنهج القويم» وأما الأسباب التي أدت إلى هذه التُدرة» فيطول الكلام 
عنها . 


مقدمة الشيخ / أبي إسحاق الحويني "١‏ 


وقد حاول سماحةً أخي الشيخ محمد يعقوب أبو العلاء في كتابه 
الطيب منطلقات طالب العلم أن يبصر طالب العلم بدروبه لينطلق من 
خلاها إلى هدفه المنشودٍ وقد استعرضت أبوابّ الكتاب ومنطلقاته 
فألمينّه أحسنَ عرضها وعمد إلى الاختصار في بعضها وإن كانت تحتاج 
إلى بسط ليحسن تصوُرُهاء ولعلّه يوفق إلى ذلك فيما يأتي من الأيام. 
والشيخ له في التربية باع» فلعله يفرد كتابًا في هذا النّوع لأهميته 
وندرة العاملين به وبه يجتمع ركنا الإيمان: العلم والعمل. 
زالله سال أناتع تويكهه وان هد لاقيرة عد ماف زان 
هديه ومهدي به. ْ 
وافينق لله أولة وان كلاه ا بويافلا. 
وكتبه 
أبو إسحاق الحويني 
امد ]لله كمال د وبس انا عل نينا حون وله شيع بيت 


غرة شعبان ١577‏ هجرية 


الا منطلقاءت طالييه العلو 


بس الله الرعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / محمد بن حسان 


الحمدٌ لله الذي أكرمنا بنور العلم المُبّددٍ لظلماتٍ الجهالة» وأنقذنا 
بنور الرسالة من السقوط في درك الضلالة» وأنعم علينا بوجود العلماء 
إرشادًا للعبادٍ ودلالة. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله» خبر الأنبياء مقامّاء وأحسئهم كلاما» لمن تامهم ومسك 
ختامهم ء رافع الوصر والأغلالٍ» والداعي إلى خير الأخلاتي وأحسن 
الأعمال. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وبعدٌ فكثيرةٌ هي دروسٌ العلم وحلقائه.. وأكثر منها الكتب 
وا مجلدات الفاخرة المحققة في كل فنونٍ العلم.. ونَافَسَ كلّ هذا بشكل 
ملتحوظ الأشرظة يضتورها التعددة.: ومع ذلك فالسؤال المطروح بمرارة 
وحسرة!! أين الثمرةٌ؟ وما حَجمُها؟ وأين الجيل الذي تعلم وتربى؟! 

نعم.. أين اليل الذي يحاكي الجيلَ القرآنّ الفريد؟! ذلكم الجيل 
الذي استطاع النبي يل به أن يقيمَ للإسلام دولة من فتاتٍ متنائر وسط 
صحراء تموجُ بالكفر موجا فإذا هي بناء شامحٌ لا يطاوله بنائ» في فترة 
لا تساوي في حساب الزمن شيئًا على الإطلاق!! 


مقدمة الشيح / محفد بن حسأان وف 


ذلكم الجيل القرآن الفريدُ الذي استطاع بجدارةٍ أن يطبعَ عشرات 
الآلاف من النسخ من المنهج التربويّ الإسلاميّ في دنيا الواقع» لكنه ل 
يطبعها بالجئر على صحائفٍ الورقء ولكنه طبعها بمداد من التقوى 
والنور على صحائف القلوب!! فصار المنهجٌ التربويٌ واقعًا متحركًا في 
عالم الناس يتألق سموّاء وروعة» وعظمةء وجلالاء وحركةً؛ وعملاء 
وبناءً» وعزةء وتمكيئاء واستعلاءً. 


َه 
- 


المنهج التربوي موجود مُحَقَقُ لم يتبدلٌ أو يتغير»ء لكن أين الجيل؟! وما 
هو الواقع؟! الأمر يحتاجُ إلى وقفةٍ صادقةٍ من العلماء الربانيّن والدعاة 
الصادقين لاستلال جرثومة الداء التي استشرث في جسدٍ الأمة بيد 
بيضاءً نقية بعد معرفةٍ حجم الخللٍ ومواطنه. 

والخطوة الأولى على الطريقٍ - من وجهةٍ نظري القاصرة - ليست 
هي العلم ا مجرد.ء كلا كلاء ولكنها العلمم بفهم وعمل. 

فإن من أخطر التحدّيات التي تواجه الحركةً الإسلاميةَ المعاصرةً هو 
التعامل الخاطئ من كثيرٍ من أفرادها مع النصوص القرآنية والنبويّة 
العامة والخاصة. وذلك بوضعها في غير موضعهاء أو الاستشهاد بها في 
غير محلّهاء وبدون تحقيق المناطات العامة والخاصة والتي لابد من 
وجودها للرَّبْط ربا صحيحًا بين دلالات النصوص والواقع. 


وسوءٌ الفهم عن اللَّه ورسوله أصلٌ كلّ بدعة وضلالة نشأت فى 


الإسلام قليما وحديثاء بل هو أصل كل الأخطاء في الأصولٍ والفروع. 


4ك ا 1 منطلقات طالب العلم 
ا 

ولذا يقولٌ ابن القيم - رحمه الله - « وهل أوقعَ القدرية والمرجئة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافضٌ وسائرٌ طوائف أهل البدع فيما 
وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله». 


0 درطي إلا 
عنه - عن رسول الله ل: ومن يُرِدٍ اللّه به خيرًا يفقهه في الدين» 0 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه - أي يفهمه. ثم قال: ومفهوم 
الحديث أن من لم يتفقهُ في الدين أي يتعلمٌ قواعدٌ الإسلام وما يتصل بها 
من الفروع فقد حرم من الخير كله. 

وللخروج من هذا المأزقٍ الحرج فلابدٌ من الرجوع إلى سلف الأمة 
وعلمائتها الثقات ف فهم نصوص الكتاب والسنة» فهذا هو المنهج 
المنضبط لفهم الإسلام بشموله وكمالهء فهم أعرفٌ به من غيرهمء 

وغل ههذاالنينم الدقيق والوعى الشَّامل العميق مُحالٌ ألا يبعت 
صاحيّه على العمل 

فكل علم لا.يفيد عملًا ليس في الشرع أبدًا ما يدل على استحسانه» 
فلا قيمة لأي علم بدون العمل. 


قال تعالى : يام أ لَدَِ اموأ لم تَفُولُو ما لا تَفْعَلُونَ# [الصف: ؟]. 


مقدمة الشيح / محفد بن حسان هو" 


وفي « الصحيحين» من حديثٍ أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
النيئ كهِ قال: ١‏ يوْتَى بالرّجل يوم القيامةٍ فَيِلقَى في النارء فتدِلقٌ أقتابُ 
بطبه. فيدورٌ بها كما يدور الحمارٌ في الرَحَىء فيجتمع إليه أهلٌ النار فيقولون: 
يا فلانُ مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر؟! فيقول: بلى كنت 
آمْر بالمعروف ولا آتيهء وأنهى عن المنكرٍ وآتيه)”"'. 

فكم من مذكّر بالل وهو ناس للّه! ! 

وكم من محوّؤف بالله وهو جريء على الله!! 

وك من مقت إل الله وهو :عيذ عن الله 1 

وكم من داع إلى اللَّه وهو فار من اللَّه!! 

وكم من تالٍ لكتاب الله وهو منسلحٌٌ عن آيات اللّه! ! 

وكان مالك بن دينار - رحمه الله - يقول: إن العالم إذا لم يعمل 
بعلمه زلَّ علمّه عن القلوب كما يزلٌ القطر عن الصَّما!! 

فلابد من العلم بهم وعمل لنتحرك بعد ذلك على الطريق في خطوةٍ 
رابعةٍ واجبةٍ ألا وهي البلاغ عن اللّه ورسولوء قال تعالى: طقُلُ إن أن 
َف ين لله َك وَنْ مد من مونو متها © إلا بها يَنَ أنه رسك »ه. 

[الجن : 23737 ”77] 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (7”37517) ك بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» 
ومسلم (7989) ك الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. وينهى 


5" منطلهاه طالي العلو 


وفي صحيح البخاريّ وغيره من حديثٍ عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن البى علد قالَ: « بلغوا على ولو آية ...)30 . 


وفي الحديثٍ الصحيح الذي رواه أحمدٌ والترمذيٌ وغيرُهما من حديث 
ابن مسعودٍ رضى الله عنه أن النيع كَِكِنِْ قال : ١‏ نضرٌ الله امرءاً سمع مِنًا 
شيئًا فبلغه كما سمعه. فَرْبٌ مُبَلْْ أوعى من سامع)”". 

البدري أن النيئ يل قال : من دَلَ على خير فله مفلل أجر فاعله »”". 
وهذه محاولة عادة على الطريق» ومنطلقات عشرة محدّدة معت 
التطبيقى» لا تحمتاجح إلا لأصحاب الهمم العالية من أصحاب النفوس 
الكبارء لتحويلها إلى واقع!! أسأل الله أن ييسرّنا لذلك وأن يجري عنا 
أخانا الحبيبَ أبا علاء - فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب - خيرَ 
الجزاء» وأن يجعلَ هذا الجهدّ الميمون في ميزان حسناته» وأن يقرٌ أعينتا 
وعينّه بنصرة التوحيدٍ وعرٌ الموحدين» إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه» وصلى 

وكتبه 
أبو أحمد محمد بن حسان 

)١(‏ أخرجه البخاري )7”55١(‏ ك الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 
(1) أخرجه الإمام أحمد (4/ »)8١‏ والترمذي (7501)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 


.)51١( 
أخرجه مسلم (148) ك الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللّه.‎ )9( 


مقدحة الشيخ / أحمد فريد ف 


بسن الله الرعن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / أحمد فريد 


الحمد للّه الذي رضي من عباده باليسير من العمل» وتجاورٌ لهم عن 
الكثير من الزلل» وأفاض عليهم النعمة» وكتبّ على نفسه الرحمةء 


5 2 


وضَمّنَ الكتابٌ الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبّه. دعا عباده إلى دار 
السلام فَعَمّهم بالدعوة» حجة منه عليهم وعدلاء وحص بالهداية 
والتوفيققي من شاء نعمةً ومِنَةَ وفضلاء فهذا عدلّه وحكمثه وهو العزيرٌ 
الحكيم» وذلك فضله يؤتيه من يشاءٌ واللّهُ ذو الفضل العظيم» وأشهد 
أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له» شهادة عبده وابنٍ 5 وابنٍ 
أمته» ومن لا غنى به طرفة عينِ عن فضله ورحمته» ولا مطمعٌ له في 
القوزوواقة والنحاو تمن اقار. إلا" رمدو وبلتفرتمة ,رانيد أن عنمدا 
عبده ورسوله» وَصَفِيّه وخليله» أرسلّه رحمةً للعالمين» وقدوةً للعاملين» 


عساي 2 


وحَحَجَةَ للسالكين» وحبَةَ على العباد أجمعين». وقد ترك أمته عل 
الواضحة لكايه واحجةِ البيضاءء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره 
إلى جناتٍ النعيم» وعدّل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم» ليهلك 
من هلك عن بِيّنٍ» ويحبى من حيّ عن بينة» وإن الله لسميع عليم» 
فصل الله وملائكته وجميع عبادة المؤمنين عليه» كما وَحَدَ الله عزَّ وجل 
وعرفنا به ودّعا إِلّيه وسلم تسليمًا. 


324 منطلقاى طالب العله 


ثم أما بعد... 


فقد سألَّني أخي الداعية المبارك المحبوبُ محمد حسين يعقوب» أن 
21 على كتابه الميمون « مُنطلقات طالب العلم » وأن أكتبٌ له مقدمة» 
فاعدرك اإقهةالأف ذا حالف انهو عي يفلم الكاقةا انور 
لكاتب مغمورء فيكون ذلك تزكيةً له» وتعريمًا بقدره في العلم وحظوته 
ل"النييه ناوعا مين باقن يستتووه إلا افق تزرلة عل ارعنية 
وإجابةً لِطِلَبَته ورغبة في مَسَدَتِهه وبا له أجبته إلى طلبه مع أنني على 
يقين بأن هذا لا يزيدٌه تشريفًا ولا تعريمّاء فقد فتحٌ الله لأخينا المباركِ 
الشيخ محمد حسين يعقوب قلوبّ عباده» وألان به قلوبًا قاسية؛ وهدى 
تفوس غات 4 ولول يكن له :إلا شريطة:المسهون اذا ألا“تضل 
لكان ذلك حسبه. واللّه عز وجل يختص بفضله ورحمته من يشاءء ومحبة 
القلقرؤق من :الله عز وجل» واللّه تعالى يبسط الرزقٌ لمن يشاءً 
ويقَدِرٌُء وقد وعد اللّهِ عزّ وجل أهل الإبمانٍ والعمل الصالح بهذه امحبةء 
فال جز وجل زرك اضرا معيؤا انلكو ميكل كم انق 
وي [مريم: 45] أي مودةً ومحبةً فيحبهم اللّه عز وجل ويحببهم إلى عباده. 

وقال هرم بن حيّان: إذا أقبل العبدُ بقلبه على اللَّهِ عنّ وجل أقبل الله 
عز وجل عليه بقلوب أوليائه» حتى يرزقهم مودّته. 

وهي كذلك من عاجل بشرى المؤمن» كما في « الصحيح» أن رجلا 
قال للنبي كلِِ: «الرجلٌ يعمل العمل لا يريدُ به إلا وجة الل فيحبّه 
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الناس. وفي رواية: فيثنى عليه الناسنٌ فقال يَكِ: «تلكَ عاجل بشرى 
المؤمنٍ )"2 
فنسألُ الله تعالى أن تكونّ محبتنا لأخينا الفاضل الشيخ محمد من 


عاجل بشراه» وكما رقّعه اللَّه عز وجل في قلوب النّاس في الدنيا أن 
يرفعه في درجاتٍ الآخرة. 


أرسل وهبٌ إلى مكحولٍ كتابًا يقولُ فيه: أما بعد فقد بلغتَ بظاهر 
ماك جد اداح رار راي ارخ ور سمط عو الل بار 
وشرقًا. 

أما الكتابٌ الذي نقدّم له فهو من أحسن الكتب التي وقفتٌ عليها في 
زماننا في هذا الباب. حيتٌ أفاض الشيخ من خلالٍ منهجه السلفيّ في 
بيان ما يحتاجٌ إليه طالبٌ العلم الشريفي» من بيانٍ أهميةٍ العلم وشرفه 
ونصلد: ثم ذكر عشرة منطلقات ابتدأها بالإخللاص وصدق النية» 
ودر هن غوائل العلم وآفاتٍ الطلب. وأشار إلى أهمية علو الحمةٍ في 
الطلبء وما ينبغي أن يبدأ به طالب العالم مع النبيه على أههية تزكية 
النُّوسء كما يقال يُعلِيّبُ القلبُ للعلم كما تطيّبُ الأرضٌ للزراعة. 
وأشار في المنطلق الخامس إلى معن السلفيّة لأنها فكرٌ ومنهجٌ يضبط به 
الك العقوها قله وقرر يه وها يمي اذ رقفل عله بالتو جه 
وما ينبغيء أن يطرخ وختم هذه المنطلقاتٍ المباركة يمتهج للمبتدثين 


(1) أخرجه مسلم (7547) ك البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى 
ولا نضره . 


37 : منطلقات طاليه العلو 


في التربية» فأق الكتابُ جاممًا في بابه» فريدًا في يحرابه» يرشدٌ الطالبين 
ويحث المّنائرين» فنسأل الله تعالَّ أن يباركَ لأخينا الفاضل الشيخ محمد .. 
حسين يعقوب في هذا الكتاب» وسائر كتبه ومحاضراته وأهله ومالهء 
وكما رزقنا اللّهُ عزَّ وجل محبتنا فيه أن يجمعنا وإياهٌ وسائر إخوائنا 
والمحبيّن مع النَبِين والصّديقين والشّهداء والصَّالحينء وآخرٌ دعوانا أن 
الحفد كله رت العالمين: 


وكتيه . 


ثاني محرم ١‏ هجرية 


مقدمة الشيج / ياسر برهافي ٠‏ : لف 


بسم الله الرممن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / ياسر برهامي 


الحم لوا قنينة أن ل إلد إلا اللدوآن ندا غنده ورسرله كلق 
أما بعك “فزن الضنتفوة الإنتلافية المعاضر ةك زاركها الله حدهق آمل 
الأمة في نمضتها بعد رُقادهاء وفي عزها بعد ذلحاء وفي عودتها إلى 
التمكين بعد استضعافهاء وفي استعادتها لحقوقها المسلوبة وأرضها 
المغتصبة بعد تسلط الأعداء عليهاء ولكل هذا لابد من المحافظة عليها 
بكل ما أوتينا من قوة - حيةً نابضةء تتقدم إلى الأفضل» وتعالج 
التقصيرء وتداوي الأمراض؛ لكي نصل إلى غايتنا المنشودةٍ من تحقيق | 
العبودية للّه في هذه الأرض بمفهومها الشامل : عبودية الفرد وعبودية 
الأمة طريقا إلى عبودية العا كله لله رب العالمين. 


ولقد كانت قضية الأولويات هي أحد أهم أسباب الخلاف بين فرق 
الصحوة واتجاهاتهاء وهي - بلا شك - من أخطر أسباب التعثُرٍ لكثير 
من طوائفهاء شمنهم من جعل الصَّدَام المباشر مع الواقع ا خالف للشرع 
هو أولى الأولويات» فأدمى رأسه بل ربما كسرهاء وقتل دعوته وهو 
ريلد اعامنانة ومين تن من المشرق :ى لكر لد سرامي :كن 
فليا نه واثادة المدمرة على الدعاة وأتباعهم هو مقدمة أولوياته» فأغرق 
نفسه وأتباعه في بحور الفتن والصراعات» دون وصول إلى ير الأمان» 
إلى غير ذلك من تفاوت الأولويات عند أبناء الصحوة. 


فض منطلهاته طاليم العلو 


وتميز المنهج السلفي بوضع العلم وتحقيق الإبمان والتوحيد وسلامة 
المنهج ونشر الدعوة على ذلك على أول سلم الأولويات لأنه المنطلق 
الذي بدأ به الرسل» ونقطة البدء بكل إصلاح» وعمود كل عمل 
صحيح يأتي بعد ذلك يرجى منه القيام بفروض الأعيان على كل مكلّف 
وبفروض الكفاية المضبّعة التي افترضها الله على الأمةء رد الل 
عروعل ل كانه ضرورة البده بالعلم قبل العمل فقال: «ناعا أَنَمُ آله 
ِلَهَ إل أسَّهُ وَأسَسَعْفْرَ لِذَّيْكَ» (محمد:4١]‏ فبدأ بالعلم قبل العمل» وبين 
رسول الله يكِهِ فرضيته فقال: وطلب العلم فريضة على كل مسلم)7) 
وهذا يشمل علم الإبمان والإسلام والإحسان» وهي مراتب الدين التي 

ولا يزال تخلف الكثير من أبناء الصحوة بل من أبناء من ينتسبون إلى 
المنهج السلفي عن القيام بهذا الغرض من أعظم أسباب تأخر الوصول 
إلى الغايات» بل من أهم أسباب كثرة العقبات وزيادة العتّرات وتسلط 
الأعداء؛ إذ يصبح الالتزامٌ جرد شكل وهيئة. بلا حقيقة» مثل ١‏ بالونة ' 
من الهواء بأقل لمسة من إبرة تنفجر وتتبدد بعد أن كانت في نظر الناظرين 
تملأ المكان وتخدع غير المستبصرين. 

ومن صور تخلف الكثير في هذا المقام عدم تحقيق التوازن والشمول 
في أنواع العلوم» فنرى البعض يرى من نفسه إقبالا على علم من العلوم 
وقدرة على تحصيله والتفوق فيه» فيفرغ نفسه له على حساب غيره من 
العلوم الذي ربما كان فرضًا عينيًا عليه. 
6١‏ احج اياي ل ع 6000ا0 ]ف رتفي الخلام لازي 1 

ه/ا”). .)475/1١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (79417). 


مقدحة الشيخ / يأشر برقافي وفنا 


فيضيعه رغبة في سرعة التصدر والتصنيف والتأليف مما يحدث خللا 
كثيرًا في نفس طالب العلم الذي صار عند الناس شيخًا مقدمًا وإمامًا 


يقتدذى به . 


ومن صور التخلف كذلك عدم التوازن بين العلم والعمل وبين 
العلم والحال - حال القلب - الذي هو المقصود الأعظم وهو الذي ' 
يرجح كفة ميزان العبد يوم القيامة. 
وأمام هذه السلبيّات كلها في هذا المجال جاء هذا الكتاب. القيم 
والسّفْر المبارك إن شاء الله لأخينا الكريم فضيلة الشيخ محمد حسين 
يعقوب. يداوي هذه الأمراض» ويعالح هذه السلبيات» ويعين على 
الاستقالة من هذه العثراتٍ - متميرًا بوضوح الأسلوبء وقوة العبارة» 
وصحة المنهج. وشمول الموضوعء وكثرة النقل من دَُرَرٍ السلف وأطايب 
كلماعيم المباركة - فجزاه الله خيرّاء ونفع به كاتبه وقارئه ومن أعان 
على نشره في الدنيا والاخرة 
وتتميمًا للفاتدة ورغبة في الوصولٍ إل الأكمل والأصلح لأنفسنا 
وإخواننا الكرام من طلاب العلم وددت توضيح بعض النقاط:- 
اكنافيا تعلق بوسائل علق امه ذكز الشيع تفل الله #اخخير 
الزواج ما أمكن» وذكر نقولا عن طائفة من العلماء قولا وفعلا 
في ذلك». والحقيقة أن تأخير الزواج ليس أمرًا مقصودًا في ذاته 
لتحقيق علو الحمة» بل إن المبادرة إلى الزواج خصوصًا في زمن 
الفتن المنتشرة المتزايدة هو امتثال لأمر النبي كَل : « يا :معشر 


> منطلقاتم طاليم العلو 


الشباب من استطاعٌ منكم الباءة فليتزيّج)”'' وهو دائر بين 
الوجوب والاستحباب» فلا بمكن أن يكون التأخر عن عل 
المستحب: أو الواجب سيبًا لعلو همّة الإنسان وأظن مقصد 
الشيخ حفظه الله - أن لا يتسرع من لا يستطيع الباءة من 
الشباب في الحجوم على أمر لا طاقةً له به ولا قدرةً له على تحمل 
أعبائه فيكلف نفسه بما لا يستطيع التخلّص من الانشغال ليل 
نهار بالتزاماته فيضيع واجب الوقت عليه وهو غارق فيما ليس 
مشروعًا له في وقته وحاله» وأما عدم زواج بعض أهل العلم أو 
تأخر زواج البعض منهم فإنه في الحقيقة من النقص المغمور إلى 
جانب فضائلهم وليس من أسباب الكمال» وخير اهدي هدي 
محمد يَهْ وخير الناس أصحابه رضي اللَّه عنهم ثم تابعوهم ثم 
تابعو تابعيهم - رحمهم الله جميعًا. 
"- فيما يتعلق بأمر التمذهب فبعد أن ذكر الشيخ عدم لزومه والنهي 
عن التعصّب المذموم لا يكون في الأمر اختلاف إلا في مجرد 
ترتيب أولوية الطلب فبأي الأمرين يبدأ طالب العلم: بمتنٍ 
فقهيّ يحفظه؟ أم يحفظ حديث الني يك بعد فراغه من كتاب الله 
تعالى الذي أراه في ذلك أن الهج الذي أخرج للأمة الأئمة 
الأربعة و سفيان التّوري وابن عيينة والبخاري ومسلم وأمثال 
)١(‏ متفق عليهء» أخرجه البخاري (2076) ك النكاح. باب قول: النبي 26: « من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج»» ومسلم )1١5:٠(‏ 3 التكاح» باب استحياب التكاح لمن تاقفت 
نفسه إليه ووجد مؤنه. 


مقدهة الشيخ / ياسر برشهاهي ناوا 


م 


هؤلاء الجبال هو حفظ كتاب الله ثم سنة رسوله كل ثم معرفة 
كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أهل 
العلم - وأما المنهج الثاني فقد أخرج للأمة مِنْ علماء السنة من 
الأفاضل كالنووي وابن حجر وابن رجب وغيرهم من أتباع» 
وإن كنا نحتاج إلى التأكيد إلى الحاجة إلى كتب المذاهب وأنها من 
تراث أهل الإسلام العظيم النافع لكل الأجيال وننكر بشدة 
الدعوة إلى إهماها فضلًا عن إحراقها وإلقائها كما يزعم البعض 
من مبدأ الحرص على السنة ويدعو إلى ذلك» وإذا أمكن الجمع 
في دراسة متكاملة شاملة متزامنة بين دراسةً متن حديثي مثل 
« منتقى الأخبار» أو «صحيح مسلم بشرح النووي » وبين متن 
فقهي من كتب المذاهب المعتمدة ة فهذا أفضل الممكن واللّه أعلم. 
بعد أن ذكر الشيخ حفظه اللَّه عشر منطلقات لطالب العلم هي 
ف غاية الأهمية أزيد منطلقا حادي عشر ألا وهو الدعوةٌ 
والتعليمُ فإنها من أعظم أسباب البركةٍ في طلب العلم» وكما 
قال علي رضي اللّه عنه «العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه 
النفقة » فزكاة العلم تعليمه لمن لا يعلمه. والدعوة بما علمت 
ولو آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله كَكِلَ 
امتثالّا لأمره حيث قال «بِلّقُوا عنّي ولو آية» فإذا أراد طالبُ 
العلم أن يَُبتَ العلم في قلبه وأن يبارك الله له في فهمه وأن 
يفتح له من أبواب الخير فليبلغ ما استبصر من العلم إلى غيره» 
وما أحوجنا ونحن في زمن كثرة المنكرات وشيوع الفسادٍ أن 


منطلقاه طاليم العلو 


يكونَ طلاب العلم هم أولَ من يبذل في طريق الدعوة إلى اللّه 
وأن يحذروا من السلبيّة المقيتة أمام المنكرات بزعم أنهم في طريق 
الطلب. فكم من الأمورٍ المعلومةٍ من الدين بالضرورة والتي 
صار كل المسلمين علماء بها تنتهك بترك الواجب وفعل ا محرم: 
وكم من طالب علم يدّعي انشغاله بالطلب عن القيام وات 
النصح والبلاغ والتذكير» ولو كان صادق الحب لله ولرسوله 
كه صادق الرغبة فيما عه الله صادق الخوف من الآخرة 
وعقاب الله فيها لتمعّر وجهه لله سبحانه وبادر إلى طريق 
الدعوةٍ ملتزمًا بالضوابط الشرعيةٍ التي أوها العلم والبصيرة 
والله المستعان وله حول ولا “قوة إلا يه: 


وبعل؟ 


فقد تجاوزت في هذا التعليق - أو التقديم - حدوة التعليق والتقديم 
لهذا السّفر المبارك الذي أنصح طلابَ العلّم والدعاةً باقتنائه والتدبر. 
فيما تضمنه والعمل بما أرشدت إليه الأدلة التي أحسن الشيخ - حفظه 
الله - سباقها وضع يده بها على مواطن الداء. ولولا طلبه لذلك له 
جاوزت حدود التقريظ الذي ري يتشحى: أكر فنة ولكنها رغبته في مزيد 
الفائدة لإخواننا الأحباء على طريق طلب العلم» فجزاه اللَهُ خيرّاء ونفع 
به المسلمين وجمعنا مع أحبابنا على طاعته في الدنيا وفي جنته يوم القيامة. 


كتبه 


ياسر برهامي 
الإسكندرية في 4 ربيع الأول ١57١‏ 


مقدمة الشيح / ادل بن يوسفه العزازي يفن 


بسم الله الريمن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ / عادل بن يوسف العرازي 
لزانتن الشينة تن امموشكوة و تمدو بوكر د قاللة تطال مر 
يضللُ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 


وأقيد أن محمدًا عبده ورسوله. . 


كل 14 > ماسعء 426 0ك مك مس دي 2ع 2 إن 1+ معر رهم 
ايا الَدِنَ اموأ توا الله حَقٌّ تمَائد- ولا مون إلا وأنسم مُسْلِسُون4 . 

[آل عمران:؟١٠]‏ 

اس مم ا سم ءءء د سل 35 24 ل ع ري لس ساس لوس عت سا 0 

موينأيها الناس اتفوا ريك الزى من تفن وِحِدوَ وخلق مها زوجها وبِت 

وول ساح سن يي ع سي مغ م2 م5 صسس ام رمع ىس 2 مر عع سس 

هنما رجالا كثيرا وضاء وأتَفوأ أله الَذِى تَاَلونَ بو والأرحام إِنَّ الله كن عَلِيَكُم 


ل صخرم م 2 0 2 جح سه سسكا 
0 ل امنوأ انوا اه وَفُولُواأ مولا سَدِيدًا © يضَلحَ لك أعمتلكز 
مساح ا ص قد عر و مس ره ا يا ل ا 
وبغفر يك تن بلع لله ور هد هلد ونا يما © 4. 
[الأحزاب : ١٠1-1ل/ا]‏ 
أها بعد .. 
فإن أصدقّ الحديث كتابُ الله تعالى» وخيرّ اهدي هدي محمد يِل 
وشر الأمور محدثائهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. ٠‏ 


84 منطلقاى طالبي العلو 


لا شكٌ أن أسمى ما ينشغلٌ به المسلم في حياته» وأغلى ما يبذلٌ له 
وقته وجهده وكل ما يعلك هو طلتٌ العلم. فهو ميراثٌ الأنبياء 
وحسبئك به شرفا ومنزلة. لذا من تركه وتجاهله كان أعمى لا يدري 

قال تعالى: #أضَن يدك أَثمآ أل إِلبِكَ ين رَيكَ للَنُّ كن هر أخح» . 

]١9 [الرعد:‎ 

فقد قسم الناس إلى عالم وأعمى. 

ولا زال هذا العلمُ ينتقل إلينا جيلا بعد جيل من علماءً مخلصين» 
عاشوا له وبه. ودعوا إليه وبيّنوا المناهج والسبل في تحصيله فلم ينقطع 
من سار على درمهم» ولم يتعثّرٌ من تعلق بركاءهم» بل ما زال يترقٌ في 
بُغيته» يشد عضده بتوجيههم» ويقوى عزمه بنصائحهم حق يدرك 
الغاية ويبلغ المنزلة. 

ولا شك أن الفقة من أعظم هذه المنازل دراسة؛ لما ثبت في 
الحديث : ١‏ مَنْ يُرِدٍ اللّهُ به خَرَا يفقّفْه في الدّين)”'". فالفقه هو المقصدٌ 
الأسمى لتصحيح العبادات التي كُلّف بها المسلمء وضبط المعاملات 
فيما بين العبادٍ حتى لا يقع في محرماتٍ بسبب الجهل والحوى الذي ابل 
به الكثير من الناس. 


متطحة الشيج / مادل بن يوسهم العزازي انا 


وقد أسدى شيحُنا فضيلة الشيخ/ محمد حسين يعقوب في هذا 
المضمار بنصحه وأهحل فيه بِدَلوه في كتابه هذا الذي بين يديك 
١‏ مُنطلقات طالب العلم ؛ خلاصة جهدٍ طويل في ميدان الدعوة» وخيرة 
عميقة لأحوالٍ طلّاب العلم وقضاياهمء وما يعانوه من عوائقٌ في 
طلب العلم. 

فجاء كتابّه حافلًا جامعًا للمنهج وآدابه» وطرق التلقّي والإخلاص 
فيه. 

ومما بوّبَ له الشيح في كتابه هذا لطريقة التلقي في الفقه» وقد 
أوضح بعباراته الجزلة المنهج السلفيّ الحقيقي» وكان كلامه رذا على ما 
اتّمت به السلفية» فقد اهم السّلفيون على ألسنةٍ الكثير من الناس إما 
بسوء قصلٍ منهم» وإما لهم خاطوئ لديهم» فقد فهم البعضٌ أن السلفية 
تَرْمِي بما دوّنه السابقون وراء ظهرهاء أو تلقي به في اليم أو نحو هذاء 
وقد يدّعي البعضٌ أن للسلفية مذهبًا جديدًا لا يَلتفت إلى آراء المذاهب 
الأربعة المعروفة» أو نحو هذا من النَّهم. وساعدهم على ذلك صغارٌ 
انتسبوا إلى السلفية فتجرّوؤًا على العلماء وتعصّبوا لاراء مشايخهم بلا 
دليل فخالفوا بذلك الأصل الذي نادّت به السلفيةٌ» وهو معرفة الحكم 
بالدليل» وعدم التعصّب للآراء فوقعوا فيما فرُوا منه» وم يَدّعَ أحدٌ من 
علماء السلفية ما اتهموا به بل عرفوا لعلماء الأمة فضلها وأمانتها في 
العلم والنقل» لكنهم أشاروا إلى أن التّمِذْهُْبَ ليس فرضًا ولا شرطاء 
لكن لا مانعٌ من دراسته مع عدم التعضّبء بل الاتباع للدليل» فإن 
ظهرٌ الدليل الصحيح لغير مذهبه وجب عليه متابعة الدليل لا المذهب. 


2 مزمللقابته اليم العلو 


وقد أوضح المؤلفُ - حفظه الله - هذا جليًا حيث قال: «تعلم في 
البداية عن طريق المذهب الذي ترتضي أصوله وشيوحّه بشروط ثلاثة : 

. أن هذا التمذهب والترقي في طلبه ليس فرضًا ولا شرطا‎ -١ 

1- عدم التعصّب للمذهب. 

“- إذا ظهر الدليل الصحيحٌ الصريحٌ خلاف المذهب وجب الأخذ 

به ). 

وأقول: هذه - كما نرى - واضحة في كلام الشيخ لضبط المَهم 
الخاطئ عند كثير ممن يسيئون إلى السلفية. 

وأؤكد بما أكدِه الشيخ إن التمذهب ليس فرضًا ولا شرطًا ». 

لأنه من المعلوم أن دراسة المسائل الفقهيةٍ بأحد طريقين: 

الأول طريقة الفقهاء: حيث دكن المسائل فصولًا وأبوايًا 
فيد للون حل هذه لمانا با لادلة: 

الثانية : طريقة ا محدثين : حيث يذكرون الحديثٌ ويستنبطون منه المسائل. 

والمهمٌ ف كلا الأمرين؛ ( عدم التعصب ») وهذه العبارة لا بد من 
الوقوف عندهاء وأن تؤخد في التعليم مأخذًا جادًّاء» ليست مجرد شعار 
نجمل به العبارات» وملا به فراغات الخلاف والنزاع. فإنني أرى لو 
حقّق العلماء لطلاءهم هذا القيد ما احتجنا أن نكتبٌ هذه الفصولٌ 
لفض الخلاف الذي كاد أن يكون شجارًاء فهذا هو بيت القصيدٍ «عدم 
التعصب»). 


مقتطدهة الشيخ / ادل بن يوسهم العزازي 5:١‏ 


وهذا إنما يتحقق بأمور : 


الأول: أن يركز العلماء في ترسيخ هذا المفهوم دائًا في نفوس 
طلابهم. 

الثاني: أن يكونَ العلماءٌ قدوةً واضحةً في ذلك. 
الثالث: أن يُعَلّم العلماء طلابهم المسائل بأدلتها وبيان وجه 
الدلالة» واختلاف العلماء حول مفهوم النّضّ الواحد. 

وح لا أطيلَ عليك أخي القارئ ولا أجاوز الحدّ في هذا المفهوم. 
فقد جلاه الشيخ تجلية واضحةء صريحة قوية» استند فيه إلى تاريخ 
الدراسة الفقهيّة لعلمائنا الذين تتلمذنا عليهم» واستند فيه إلى أَعْةٍ 
السلفية في عصرنا الحاضر وعلى رأسهم شيخنا الفاضل/ محمد ناصر 
الدين الألباني - رحمه الله - وأجملَ وفصل» وأفاد وأجاد. وحسبّك أن 
كلامّه خرج من خبير بحالٍ من حولّه من طلاب العلم؛ فكانَ نصحه من 
قلب مشفتٍ يوضح المعالم, لا يرجو من وراء ذلك إلا رفعةً للأمةء 
ونهضة لما كان عليه سلقها الكرام. واللّهُ الموفق والحادي إلى سواء 
السبيل» وهو حسيّنا ونعمَ الوكيل. 


وصل اللّهم وس وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه 


الفقير إلى عفو ربه 
عادل بن يوسف العزازي 


0 الذى حبب إلى طلب العا 3 


ص 
- 


قاعم أنه 


دوكر 4 


2 8 قد 0 
ِ 9 . ل - 
وللمؤمِنين والمؤْمِناتِ 


ذآ ير 


0 
وممود 04 [سورة محمد: 6164] 


المقدمة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن يرد الله مده تقال يو تفن باو عل وهو تاللهاتعالن 
من شرور أُنفٌسِنَاء ومن سيئاتٍ أعمَالِنَاء مَن بهده اللّهُ تعالى فلا مُضِلَ 
له ومن يَضلِل فلا هادي لهء وَأشتيل أن ل إله إلا الله وحذه 
لوك له وَأَشهد أن مدا عبده اك 
أما بعد .. 


إخوناه .. 


تجري دموعٌ العينٍ وفي الحَشا زفراتٌ حُرْنٍ تَلتطِمٌ» ويكتم المرء 
وجدًا في جوانخو» وكيف يُكتمٌ ما ليسّ ينكتم؟. فهل للواجد 
المكروب من ازفراتة:سكون .عزاء أو تاوة أ[ 
فلعمرٌ اللّ؛ نا نحن في رُرْءِ عظيم» وحَحَظب أمرّه جلل جسيمٌ. رَرْئنًا 
في جبالٍ كانوا على الأرض اللجوم يبل يهنم ؟ مات ابن باز والألبان 
وابنْ عثيمين - عليهم رحماث ربا الرحيم - وقلت يمرك :فلا عيذ 
من يُدْعَى لظب أو يقالٌ: عالم كرم؛ فين ساعتها فتكثٌ بأنفسنًا 
اممو الاق هذه لفيا يسكات يدك ياهله الخاق المنيه ؛ وسرطانٌ 
الجهل في الأمةٍ يسري فما تدرِي أَعَرَضنٌ حادتٌ أم داء قديم؟ قَلَكِ الله 
يا أمةَ محمدٍ - عليه أفضلٌ صلاةٍ وأزكى تسليم. 
هن لنا غيئك يا ربّناء لا ملأ منك إلا إليك؛ فارحمنا 


منطلقارته طاليى العلو 


كانوا بحورٌ العلمء فيا لحيرة العطشانٍ في وقت الجيرٍ!! 
كانوا على ثغورء فيا لذلةَ المظلُوم وهو مَعَدُومُ النصيرٍ!! 
كانوا منارات» فيا لخيرةً الشيخ الأصمٌ وحسرةً الحَدَثِ الصَّريرٍ!! 
كانوا مُرْنَ الرحمةء فيا لفجأةً المكرُوه في اليوم العَبُوسٍ القَّمْطرِيرٍ!! 
اللّهم إليك نشكُو ضعف قُويَنَاء وقلةً حِيلّّناء وهَوائَنَا على النّاسِء 


يا أرحمّ الراحمينء, إلى من تَكِلّنا ؟! إلى عدو يَتَجَهّمْناء أم إلى قريب 
ملَّكْتّه أمرّنا؟! إن لم يكن بك سخط علينا فلا ثبلي غيرَ أن عافيتكَ 
أوسعٌ لناء نعود بنورٍ وجهكٌ الكريم الذي أضاءتُ له السمواتثُ 
والأرضء وأشرقثُ له الظلماتُ» وصلمَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرق 
أن يحل علينا غضبّكٌء أو ينزلَ علينا سَحْظكَء لك العْنّى حت تَرْضَى» 


ولا حول ولا قوة إلا بك. 


إخوتاه.. 
قال اللَّهُ تعالى : مإ م تخشى 


وقال تعالى: يرتم أله 


ار مر ع 
دَرَحتٍ المجادلة: .]1١‏ 


وقال الله تعالل: طقل مَل 


[الزمر: 8]. 


َ 
سح ”0 


عَلْ يسْتوى الدِنَ يَعلونَ وان لا يعلمون» 


فالعلماء / أكثر النّاسِ خحشية للّه تعالى » فالعلم عبادةٌ القلب إذا 
بسي به ومجه اللّه تعالى » فتعلكه لله قربةً» ومدارسئه ؤكر» وَالبيحثٌ 


المهقدمة اه 


عنه جهادٌء وتَعليمُه صدقةٌ؛ لأنه مَعَالم الحلالٍ والحرام» وبيان سبيل 
جه والمؤنسٌ في الوَحْسَّةٍ» والمْْرّتُ في الخَلُوةٍ» وَالجَلِيسُ في الوحدةٍء 
والفناحث فق النؤياة. والدلين عل النذادة والمعين عل الضراءة 
والزينٌ عند نا 0 على الأعداء. 


0 ول الثنياة: ومرافقة الأبرار في 0 
وبالعلم تُوصَلٌ الأرحامٌ وَتُمَصَّلُّ الأحكامٌء وبه يُعَرَفُ الحلال 
والحرام. 
وبالعلم يُعرَفُ اللَّهُ ويُوحَدُّء وبالعلم يطاع الله ويعبد. 
فخيرٌ الدنيا والآخرة مع العلم» ا الدنيا والآخرة مع الجهل. 
إخوناه .. 
وإذا كان هذا شأنُ العلم» فإنَّ القلبّ ليتفطّرٌ كمَدَاء ويقطرٌ 
ل لي 
أحرى من هذا الزمان لنعية تخ قضبة للم التي باتث من 


أكثرٍ المزالتي التي تزلٌ فيها الأقدام» فقد غابت ١‏ المنهجيةٌ ». 
وكثرتٌ «الدَّعَاوَى » و «انتشرت الآراءٌ الباطلة » وتلك علامة 


الساعة؛ فشرظها أن يزدادَ الجهل. ويقل العلم. 
وفيا زادَ الطينٌ به أن كثيرًا من حمل العلم - إلا مَنْ رَحِمَّ الل - لم 


إذن منطلقاي طاليي العلو 


يصونوا العلم ل العمل به2 فَمْقَدُوا سِيما أهل العلم والصلاحء 
وفقدت الأمة الرجل القدوة. الذي يقودٌُ الأمة يعلمهِ وعمله» بهديه 


َيِه وسلوكوء وأقوالِه وأْفْعَالِه. 

ولو أن أهل العدم أكرموا أنفسَهم . وأعرُوا هذا العلم وضا نوم 
وأندلوة ديت أنزلّه الل إِذَا لنضعتٌ شم رقاتث الجحتايرة» وانقَادٌ هم 
اناسع وكائوا تبعا» ولكنهم أذلذا أنفسَهم . وَيُلْلوا علمهم لأبناء 
الدنيا» فهانوا وذلوانة فإنا للَّه وإنا إليه راجعون. فأغظم بها مِنْ مصيبة!! 

عن أنسٍ بن مالكِ قال : قال رسولٌ اللّهِ كلل : ( إن م مِنْ أشراطٍ الساعة 
1 1 4 
ان ُرفُعَ العلجُ, ويششت الجهل, ويُشروّبت الحقف ويظهر الزّنا ) . 

ولقد كَثرَ سوادٌ علماء السُّوءِء ووسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله. فهانَ 
العلم» وازدَادَتٍ الفتنُء وتوالت امحنٌ. 
ل قال يكل : « سيأتى على الئّاس سَّتَواتٌ حَذدَاعَاتٌ, يُصدَّقُ فيها الكاذبٌُ؛ 
ويكذبٌ فيها الصادق, وِيْوْتَُ فيها الخائئ ويْحَوّنُ فيها الأميُ» ينطق 
الرُويِضَةٌ ». 

قيل: وما الرويفة؟! قال: «الوجِل الَّافِهِ يتكلم في أمر العامّة )0 , 

قال الثوريٌ: كان يقال: العالم الفَاجِرٌ فتنةٌ لكل مفتون. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (850) ك: العلم» باب: رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم 

(1/ا؟؟) ك: العلم» باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


فق أخر جه ابن ماجه )5٠١7”5(‏ ك: الفتن» باب: شدة الزمان» وصححه الألباني قي 
«( صحيح ابن ماجه ) (7551). 


المهقدمة و 


إخوتاه.. 
وليتَ البلا وقّفت عند حدٌّ علماءٍ السُّوءِء إِذَا لقلنا: هم 
الدهاندة يدون عن شرع الله تعالى » ولكنّ المليَة تان فقكل 
عاد أهلّ الصلاح والإمانٍ من النْدْرَةٍ بمكانء ولا حولَ ولا 
قوة إلا باللِّ العلّ العظيم. 
عن عبدٍ الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : إنَّ الله لا يقبض 
العلمَ انترّاعًا ينتزعٌه من العبَادِ, ولكن يقبض العلمَ بقبض العْلَّماءِ حتّى إذا لم 
يق عالما اتحَذ النَّاسَ رؤسًا جهالاء فسئلوا فآفتوا بغير علم, فضّلوا 
وأضَلوا)0" , 
وفي خلال السنتين الماضيئَين فَقَدَتِ الأمةٌ من خِيرَةٍ عُلَمَائِها ما لم 
0 0 مواد ول اام 


ص 


عن أب أميّة الجْمَحيّ قال: قال 0 الله كه : إن من أشراط 
السّاعةٍ أن يُلْتَمِسَ العلمُ عند الأصاغر)( 

مات الأكابرٌ: سماحةٌ الشيخ عبدالعزيز بن بازء وفضيلةٌ العلامة 
الشبخٌ محمدٌ ناصرٌ الدين الألبانُ - رحمهما الله - ناهيكٌ عن فحولٍ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )1١١(‏ ك: العلم»ء باب: كيف يقبض العلم» ومسلم 


إفرة د إن العلمء باب : رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (51)» وصححه الألبانُ في الصحيحة (546). 


65 منطلقاى طاليج العلو 


أعلام كفضيلةٍ الشيخ عطية سالم» وفضيلةٍ الشيخ جاد الحق شيخ 
الأزهرء وفضيلةٍ الشيخ سيد سابق» وفضيلةٍ الشيخ ابن غصون. 
وفضيلة الشيخ مناع القطان» وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء وفضيلة 
الشيخ حماد الأنصاري» وفضيلة الشيخ عمر فلاتة» وفضيلة الشيخ علي 
الطنطاوي. وغيرهم. 

ولم نلبث كثيرًا حتى رُزئت الأمةٌ في العلّم الهْمَام فضيلة الشيخ ابن 
عثيمين - عليه رحماثٌُ الرحمن -. فاليوم تُقَلبُ بصرّك فلا تَجدُ مَنْ يقومُ 
على ثغراتٍ كان يسدّها هؤلاء الرّجالُ الجبال» فموثُ العالم ثُلْمَةٌ في 
الإسلام لا يسدّها شي ما اختلف الليل والنّهارُ. 


قال أيوبُ: إني لأخُيرُ بموتٍ الرَّجْلٍ من أهلٍ السّنَّةَه فكأني أفقد 


تعلم ما الرَزيةٌ فقدُ مالي ولاشاةٌ تموتٌ ولا بَعيرٌ 
ولكنْ الززية فقدُ محر يرث بفقده بش كير 
إخوتاه.. 
يوم مات الشيحٌ الألبانّ قلتُ: إن القلقّ على مستقبل الأمَةٍ 
أعظمٌُ من حُرْنِنَا على مّوتِ عُلَمَائِناء فالمصابٌُ الجلل أن تلتَقِتَ 
فلا تجدَ من يسدٌّ النغرةً التى كان عليها هؤلاء الفحولٌ» وأن 
يصيرٌ جل عيلنا النُواحُ ونتركَ العمل الإيجايّ الجادً. 


المقدمة هه 


ولذلك؛ طرحتٌ يومها ١‏ ورقة عمل » من ست نقاط : 

أولا: وجودٌ منهج سلف فعلٍ متكامل لطلبةٍ العلم» منهج واقعيّ 
ذي مراحل وفق طريقة سلفنا الصا منهج محددٍ واضح 
يعرِفُه كل أحدٍ ويَتقيد نة. 

ثانيا: أن يعكف فريقٌ من الدّعاةٍ وطلبةٍ العلم المجتهدينَ على شرح 
هذا المنهج على أشرطةٍ وأسطواناتٍ وكتب» وتبلع 5 
التكلفة» وتتولّ رعاية ذلك الجمعياتٌ الرسميةٌ؛ ل لبث وتدريس 


هذا المنهج. 
فالشا : تجييشٌ الأمةٍ بكل فتاتها وطبقّاتها لطلب العلم. 
رابعا : تجريدٌ الإخلاص في طلب العلم. 
خامسا: الشّمُولِيَةُ قبِلَ التخصّص؛ كي لا تفررٌ الأمةٌ أنصاف 


متعلّمِينَ» ليس هم من العلم إلا شذرًا من هُنَا وهْنَاكء أو 
متخصّصًا لا يدري شيئًا عما لم يتخصص فيه. 


سادسا: عدم التَعضّب للآراء والمذاهب والمشابخ'") 
وإذا كان ذلك على وجه الإجمالء فلعلّ في هذه الرسالةٍ - أسأل الله 


أن يكتبّ هما القبول - أعيدُ ما أجملتٌ تم بمزيدٍ بيان» واللَّه المستعان. 


.» بحلة التوحيد » عدد شعبان ١575١ه بعئوان «مرثئية الحيارى‎ )١( 


ىه 


منطلقات طالية العلو 


إخوناه.. 


إن أحاولُ من خلال هذه الرسالةٍ أن أنبهَكُم لخطورة ١‏ قَضيَّةٍ 
التعلّم : فقد بات نوع من الفِصامٍ العجيب بينَ العلم 
وعدا ولم تعد تألفُ وجو العالم العاملء كما كان الأمرُ 
من قبلٌ» فقد غَيبَت المفاهيمء وانطلقت شعاراتٌ ك ١‏ العلم 
للعلم» و«العلم المدن والعلم الشرعيّ ). و الإسلام 
المقرا 0007 الدين في ا التخصص »22 ونحو ذلك 
مما يدندنُ به أعداءً هذه الأمةٍ لسلْبٍ هُوييها بمسخ ونا 
وقواعِدها الرّكينة» فالعلم والعمل عندنا ان لعملَةِ 
واحَدةء لافِصَامٌَ بينهُما البنَهَ اكد اص سر 
تسافا فلمياء ول سن عو عفد اتروع قد لق 
بل العلمٌ وسيلةٌ للقرب من الله تعالى وتحقيق خشيته في 
القلوب» ولا علمَ دونَ عمل يثمرُهُء ولا عمل دون علم يبِضَره. 


قال الحسن: « رأيت أقوامًا من أصحاب رسولٍ الله كل يقولونَ : 
١‏ مَنْ عَوِل بغير علم كان ما تيده أكار ينا يصلحه» والعامل بغيرٍ عل 
كالسائرٍ على غير طريق» فاطلبُوا العم طلبًا لا يضر بالعبادة» واطلبُوا 
العبادةً طلبًا لا يضر بالعلم »» وكان الرجلّ يطلبٌ العلمّ فيهم حتى 


لا يلبث 


م4 «( سير 


2 

7 

م 
8 


2 وه 2 2 ١‏ 
أن و ذلك 5 تخشعه وزهذه ولسانه وقه*” ا 


أعلام النبلاء» (4/ 087). 


المقدمة 1 لاه 


وقال الخطيبُ البغدادي : اال فر 0 
00 ولا ل ل مقصّرًا في العمل ولكن اجمع بينهما 


و 


وَبعدٌ . 


فإنَّ العلمّ الذي هو أولٌ ما يعقدٌ عليه الخنصرٌ في الدّينِ واليقين» 

َيُمْسِدَه اضطرابٌ التَلنّى؛ لذلك كانت هذه الوصايا لطالِب العلم» 
35 من خلالحا « قضية للم في وقينًا الرَّاهِنِء ونوضحٌ السبل 
القوعة لتحصيلهء وذلك من خلال منطلقاتٍ عشرةء» هي بمثابة 
الركائزٍ والأصولٍ التي ينبني عليها صرح العلم الشامحح» وأرجو من 
اللّه الع القدير أن تكون مناراتٍ على الطريق عبد الشَّدَاةَ 
السائرِينٌ. 


وقد استقيتُها من نبج سَلَّفِنَا الأوائل في التَّلقَّي» وأردتثٌ بذلك أن 
أمدٌ يدَ العونٍ لطلبةٍ العلم كي يَستضِيؤا بها في دَرْهم» فإن آمالَ الأمةٍ 
معقودةٌ على هذا الجيل كي ينتج لنا من العلماء والفقهاء ما يُعَوّضنًا 
كناميا" اقتكاء كان :قف العياف نذلن الشاعة ١‏ بوالساعة آذه 
وَأَمَّه والساعةٌ لا تقومُ إلا على أراذلٍ النّاسِء نعود باللّه أن نكونَ 


)١(‏ «اقتضاء العلم العمل » للخطيب البغدادي بتحقيق الشيخ الألباني (ص4١)‏ ط المكتب 
الإسلامي 


مه منطلقاتم طالبه العلو 


افهد 
سم 
- 


أيها المتفقة .. 
هذا تداق مَعْك هذ اللبحظة » فلتكق كما تراد ونلف»” وتعال 
. لنججوب ممًا في رياض العلم نقتطفث منها ما يلك سؤلك 


إغا أنا فقط أقرأ وأكتبٌ ما قرأتٌ» أجمع رن بعد أن طفتٌ في 
بساتينٍ الحكماةة وحلّقتٌ في آفاق العلماء» وأبحرث في بطون الكتبء 
فانتقيتت لك زهورًا طالما استرعتٍ انتباهى فأخذث بلتى . 


واخترتٌ لك زادًا كان لى غِذَاءٌ يومّاء فآثرتٌ وما استأئَّرتٌ 


كل عَمَل قطفٌ الزهورء وتعبئة الزَّادِء والتنسيقٌ بين هذا وذاك, ثم 
هو لك معينٌ. فخذها هنيئًا مريئاء ولتحسِن نيتك في الأخذٍ. عساك أن 
ينفعك بها ربك فيرفعك مقامًا عليّاء ولا أعدم منك دعوة صالحة بظهر 
الغيب تكون : نعم المعين. 


4ه 


واللّهِ المستعان» وعليه التكلانُ هو حسيّنا ونعمَ الوكِيل» لا إله إلا 
هوء نعم الموللى ونعم النصير. 


وصل الله عل مد وعل أْهْل بيْتِهِ » وعَلى أَزْواجِهِ ودْرَييِه» كما 
صلَيْتَ عَلى آل إِبْراهِيمَ» إِنَّكَ عِيدٌ تيد وبَاركُ عَلى مُحَمدِء وعَلى آل 
حُمدِء وعَلى أَرْوَاجِهِ ودُرّيته» كما بَارَكْتَ عَلى آل إبراهيم» إِنّكَ عمِيدٌ 


فو 


وكتب 


وت مييق آل شتوقن 


عفن الله لز ولوالذية والمسلويقن. والمنالمات 
وكان ختامه في ليلة الحادي والعشرين من شهر شوال ١ه‏ 
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرًا وظاهدًا وباطنًا 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


5٠‏ منطلقات طالي العلو 


فضل العلم وبيان أهميته 


اعلم: أخى المتفقه - وَقُمّني اللّهُ وإياك : 
أنَّ العلمَ أشرفٌ ما رَغِبَ فيه الرَّاغِبُء وأفضل ما طَلَبَ وجدّ 
فيه الطالتٌ» وأنفع ما كَسَبه واقتنّاه الكاسبٌ. 
قال أميرُ المؤمنينَ على بن أبي طالب رضي الله عنه لكُمَيل: 
«احفظ ما أقول لك: النّاسسُ ثلاثةٌ فعالم رَبَايّء وعالم متعلّمٌ على 
سبيل نجاق وهم رعاع أتباع كل ناعقي يتميلون مع كل ريح» ل 
يستضيؤا بنور 0 وم يَلْجَوَا إلى ركن وثيق » لحل ال 
رسك وأنتَ تحرّمِنُ المالّء العلم يزكر على العمل والمال تنقضه 
النفقة وح العالم دين يدان مب باكتسات الطَاعَةَ 5 حياته » ا 
الأحَدُونَةِ بعدَ مَوتِهِ وصنيعهء وصنيعةٌ المالٍ تزولُ بزوالٍ صاحبهء مات 
0 الأموالٍ وهم أحياء. والعلماءٌ باقونَ ما بَقِي الدَّهِرٌء أعيائم 
مفقودةٌ. وأمئاهُم في القلوب ووو 114. 
امار ونام عد وي تريمة الغرّاءء فأهل العلم هم ورثة الأنبياىء 
وفضل العاد كن العابل كما بِينَ السَّمَاءِ ءِ والأرض. 
0 موعن بن الب عل اب الدرفاع وهو 
يد د لي 


. )518/75( تهذيب الكمال‎ )١( 


فضل العلو وبيان أهميتة 5١‏ 


قال: أما قدِمتٌ لتجارة ؟! قال: لا. 

قال: ما جئتٌ إلا في طلب هذا الحديث. 

قال * فإني سمعتٌ رسول اللَّه يل يقول: ومن سَلَكَ طريقَا يبتغي فيه 
علمًا سَلَك الله به طريقا إلى اند وإنَّ الملايكة لتضعُ أجنحتها رضاءً لطالب 
العلم» وإِنَّ العالم ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرض؛ حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابي كفضل القمر على سائر 
-0 إنَّ العلماءً ورثةٌ الأنبياء, إن الأنبياء لم يُورْنُوا دينارًا ولا درهمّاء 

نما وَرَنُوا العلم فمن أخدّ به أخدّ بحظ وافر)”"". 

0000 وهذا شرفٌ للعلماء عظيعٌ» ومحل 
لهم في الذّينِ خطيرٌ؛ لحفظهم الشريعة من تحريف المبطِلِينَ» وتأويل 
الجاهلِينَ» والرجوع والتعويل في أمر الدّينِ عليهم» فقد أوجبَّ الحقٌ 
سبحائه سؤالهم عند الجهل. 

قال تعالى: «#سسَلُواً. هل ألذِّدْ إن كُثْرَ 06 [النحل: 4]. 

وهم أطباءٌ النَّاسِ على الحقيقة» إِذ مرض ل القاري أكثر من الأبدان» 
فالجهل داق 


وكما قال وسول الله عَكِةِ : «فإنما شفاءً العِيٌّ السؤال »20 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (583) ك: العلم عن رسول الله باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (5109). 

(؟) أخرجه أبوداود (5”) ك: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» وابن ماجه (01/7) في 
المقدمة. باب: في امجروح تصيبه الجحنابة بلفظ: «أو لم يكن شفاء العي السؤال».» 
وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » (5751) و « صحيح أبي داود» (7070). 


ل تعأمود 


3 منطلقاته طالبيه العلو 


ومرضى القلوب لا يعرفون مرضّهمء كما أن من ظهرٌ على وجهه 
برص ولامرآةً له لا يعرف بَرَصَّه ما لم يُعرّفه غيرُه» والدنيا دارٌ مرض؛ 
فكما أنه ليس في بطن الأرض إلا ميثّء فكذلك ليس على ظهرها إلا 
سقيعٌء والأسقامُ تتفاوثُ وتتنوع» والعلم هو يَرْيَّاقَهم فتدبر؛ قال وَكلهْ: 
«تَدَاوَواء فإنَّ اللّه تعالى لم يَضَمْ داءً إلا وضّعَ له دَوَاءٌ غير داءٍ واحل: 
الهَرَم )207 
أبها المتفقه .. 
إن القرآنَ الكريم والسّنَةَ النبوية المطهرةً تَفِيضٌ بالحثٌ على طلب 
العلم وبيانٍ أهميته وحُطورتهء فمن ذلك: 


اع فاه الل نان 


52 جو وه 0 رص ص سه سس ور 2 0 
سهد الله أنه ف إلا هو والمتيكة وَُولُوا اليل كَايمًا بالْقِسْط 
صل صلم هه 0 رس ص* و الْخَحكِر 


الحكيم » [آل عمران: .]١4‏ 


فأهل العلم هم الثقاثُ العدول الذين استشهد الله بهم على أعظم 
مشهودء وهو توجِيده - جل وعلا -» وهذا هو العلم الحقيقيٌ» العلم 
باللّه تعالى وأمعائه وصفاته» وموجبٌ ذلك ومقتضاه من الإبمانٍ برسله 
وكثبه والإبمانٍ بالغيب» حت كأنّه مُشَاهَدٌ محسوس. 


دلق أخر جه أبوداود (866*”) ك: الطبء باب: في الرجل يتداوى» وابن ماجه (759*5) 
ك: الطب»ء باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وصححه الشيخ الألباني في 


«( صحيح الجامع ١‏ (*9؟). 


فخل العلو وبيان أهميتة ب 


فهذه اَي الكبرى للعلم وأهله. أن يدل على صراط الله المستقيمء 
أنه الوسيلة العْظمَى للقرب من اللّه تعالى ‏ وموجبٌ لإحاطة محبته 
بالعلو؟ فمق عرفت الله اجتمعٌ قلبّك على محبّيه وحدّه - جل وعلا-؛ 
لأنْ له وحدّه الأسماء الحسنى والصفاتٍ العلا. 


فهذا هو العلمُ وهذه هي كُرئُه. رَرَقَنا اللّهُ وإياكَ الشجرةً والثمرة إِنّه 
جَوَادٌ كريم. 

-١‏ وقد بَوّبَ الإمامٌ البخاريٌ بابًا با فقال: « بابٌ العلم قبل القولٍ 
والعمل »؟ لقوله تعالى : جات َتُ لآ إِلَهَ إِلّا لَه وَسَتَغْفْرَ 
لِذَّيْكَ»# [محمد: 19]. 

سئل سفيانٌ بن عيبنةً عن فضل العلم فقال : ألم تسمغ قولّه حين بدأ 


رصود 26و ملم دام 


به #كاعار أَنْمٌ ل إِلَّهَ إل أنَهُ وَآسَسَعَفْرَ لِذَّيْكَ4 [عمد: 114 ؟ فأمرٌَ بالعمل 


فالعلم مقدَّمُ على القولٍ والعمل» فلا عمل دون 07 وأول نا 
ينعي عله « التوحيدٌ» و «علم التربيةٍ 4 أو ما 1 بعلم 
«السلوك), فيعرفٌ الله تعالى ويُصحّح عقيدَته» ويعرف نفسّه وكيفٌ 
مذتهاء وأنك تلحظ هذا الارقاط بيخ العلم اللو «ناغتر د 
ِلَهَ إِلّا أنَهُ» وبين الثَّبِيةِ والتزكية التي من يما رها لمرَاَبة ودوام التوبةٍ 

«وانكنيز ديك . 
'- والعلم نورٌ يبصرٌ به المرءُ حقائقٌ الأمورء وليس البصرٌ بصرّ 
العينِء ولكن بصرٌ القلوب. ًا لا سس الْأبْصرٌ ولكن نَع 


4 منطلقاته طالي العلو 


0 ليق في اأصُنُور» [الحج : 47]؟ ولذلك جعل الله الام عل 
سمي ]ما عام أو أغمى فقال اللّه تعالى : «أفمن يعاد أَتمآ أل 
َك نك ال 1 هر ع4 [الرعد: 194]. 
ولذلك عبر الله تعالى بفعل « رأى » ا دا 
##وبرى لذن و لْعِلْمَ لَرِىَ أِلٌ إِلَتِلََ من يلك هو الْحَنَّ» [سبأ: 15]» 
فلم يقلّ: ١‏ ويعلم). وهذا كروالك أعلم ل العلم وأثّْره في 
القلوب التي صارث به تُبْصرٌ وترى الحقَّء ولا يَلتَِسُ عليها بالباطل. 
وهذا واضح في حديثٍ رسولٍ الله يِه : 
( تُعرض ضُ الفِننُ على القلوب كالحصير عُودًا عُودَاء فأيّ قلب أَُشْرِبها نُكت 
فيه نُكتَةٌ سوداء. وأيُّ قلب أَنْكرَها نُكت فيه نكتةٌ بيضاء. حتّى تصير على 
قلبين» على أبيضٌ مثل الصّفَاء فلا تضره فِثنةَ ما دامت السماواتٌ والأرض» 
والآخد أسودٌ مُْبَاذًا كالكوز مجحّيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكد منكرّاء إلا ما 
أرب مِنْ هَوَاه)”") 
4- والعلمٌ يورتٌ الخشية : 
قال اللّه تعالى : 


#إنما يمخثى 9 لله من نّ عبادو الملكثاً > [قاطر: 2.178 


)١(‏ أخرجه مسلم )١45(‏ ك: الإبمانء باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء 
وإنه يأرز بين المسجدين. 


فضل العلو وبيان أهميتة 6 


كرس لآ 


0-7 مه م يم مه 5-5 ين ع “يم د جر >7 
إن لين أونوأ الْعِلم من قََلِوء إَِا ينْك عَلَدهِمْ حِرُونَ للأذقان سجّدا 
02 أ اللي رك معيو لدم مس جمس سد د < 22 يسلا 
ويَفُولُونَ بحن وبآ إن كان وعد رينا لمفعولا وَعَخِرُونَ لِلْأَدْمَانِ يَكْوتَ 
وَترِيد هر رع © »4 [الإسراء: .]1١ 9-1١7‏ 
ه- وقد مدحّ اللَّهُ أهلَ العلم وأثنى عليهم» فجعل كتابّه آياتٍ بيناتِ 
. 1 3 ل و 
في صدورهمء به تنشرح وتمرح وتسعد. 
- 2 م رت بقن 1 35 00 0 , م 6.٠‏ ضوعي 
قال الله تعالى : إل هْرٌ َإينت ينَنَتٌ في صِدُورٍ الذي أونُوأ الْعامَ وَمَا 
مخصد بعايينآ إل الطِمُون» [العنكبوت: 594]. 
-١‏ وقد أُمَرّنا الله تعالى بالاستزادّةٍ من العلم وكَمَى بها من منقبةٍ 
قال الله عاك #وقُل رب ردق عِلَمَا» [طه: .]١١8‏ 
قال القرطينٌ: فلو كانَ شىءٌ أشرف من العلم لأمرّ اللَهُ تعالى نبيّه ككل 
أن يساله المزيد:منه كما أمرٌ أن يسعريده :هن العلم: 
- والعلماءٌ هم ورثةٌ الأنبياء» وهم أهل الذكْرء الذين أُمِرَ النَّاسُ 
يسؤايهم عند عدم العلم» قال اللّهِ تعالى: لمَسسَلُوَا أَهْلّ أَلذْكرٍ إن 
يا "ع 02007 ا 5 
كْتْرٌ لا َلمُونَ» [النحل: «4]. 
8- وأخبرَ اللَّهُ عن رِفْعَةٍ درجةٍ أهل العلم والإبمانٍ خاصّة. 


0-4 


قال تعالى : «إيكايا الَدنَ ءَامَيَْاْ إِذَا ِيِلَ لك تسسحا ف الْمَجلسن 


5" عنطلقاتى طاليه العلو 


7 سحو يسح 0 ميو 54 لس لرسبره عُ 
7 مد لي وَإدَا قل أنشروأ فانشزوأ برقع أله الزبن ءَأمنوأً 92 


وَأَلَدنَ ا 1 ديحت [المجادلة: .]1١‏ 


4- والعلمٌ أفضلُ الجهادٍء إِذ منّ الجَهَادٍ جهادٌ بِالحْجَةٍ والبيانء 
وهذا جهادٌ الأَعَةِ من وَرَثْةٍ الأنبياءء وهو أعظم منفعة من 
الجَهَادٍ باليد واللْسانء لشْدَّةٍ مؤنّيِه» وكثرة العدوٌ فيه. 

قال تعالى: 9وَلْوُ شِئْنَا لَعَثَنَا فى كل ويد ددرا © قلا ِ 


4 “ل 


الكفرت وَحَنهِدَهم ب جهادا حكبيرا 67 4 [الفرقان: ]51-0١‏ . 


يقولٌ ابن القيم : « فهذا جهادٌ لحم بالقرآن. وهو أكير الجهادين» 
وهو جهاد المنافقين أيضًاء إن النافقينَ لم يكونوا يقاتلُون المسلمينَ» بل 
كانوا معهم في الظَاهِرء ورئما كانوا يُقَائَلُونَ عدرٌهم معهم» د 


فقد قال تعالى : كايا 24 الْحكذَارٌ وَالْمتَفِقِينَ وأخلظ # 
[التحريم: 2]4 ومعلوم أن جهادٌ المنافقينَ 1-7 والقرآن. 

والمقصودٌ: أن سبيلَ الله مي الجهادُ وطلبُ العلم» ودعوةٌ الخلق به 
إلى اللَّه »200 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ اللَّه طلِلِ: « من 
جاء مسجدي هذا لم يأتِه إلا خير يتعلّمُه أو يُعلّمُه فهو في منزلةٍ المجاهدٍ في 
سبيلٍ الله ومن جاه لغير ذلك فهو بمنزلة الرَجُلٍ ينظرٌ إلى متاع غَيرِه »”©. 
زفق متاح قار العاد 1 0 


(؟) أخرجه ابن ماجه (157) في المقدمة. باب: فضل العلماء والحث على طلب العلمء 
وصححه الألباني في ( صحيح ابن ماجه» (183). 


فضل العلو وبيان أهميتة 3 


-٠١‏ ولم يجعل اللَهُ التحاسدَ إلا ني أمْرَينٍ : بذل المال» وبذل العلمء 
وهذا لشرف الصنيعَين» وحث النّاسٍ على التنافس في وجوه 
الخير. عن عبدٍ الله بن مسعودٍ قال : : قال البي ككل : ولا حَسَد 
إلا في اثنتين رجل آناه الل مالا. قَسَلْطَه على هلكيه في الحقء 
ورجلٍ آتاه اللّه الحكمة فهو يَْضِي بها ويعلّمها»”"". 


لع وا اكحو تر ال ا 
بعلمهم من 5 فهؤلاء يضاعًفٌ 8 ف ا والأجر 
شريطة الإخلاص 

عن أبي هريرة أن رسول اللَّهِ يكِِ قال: «إذا مات الإنسانُ انقطع عنه 

عملّه إلا من ثلاثةٍ: إلا من صَدَقَةٍ جَارِيةِ» أو علم يُنتَقَعُ به أو ولد صالح 
يدعو له)0" . 


00 


7 وكل ما في الدّنيا هالكٌ وإلى زَوَالٍِء تَتَتَرّلُ عليه اللعناتث» 


والمرحوم من ذلك صِنقَانِ من النَّاسٍ : أهل العلم وطلبته» 
والعايدون الذاكرّون الله 0 


عن أب هريرة أنَّ رسول اللَّه يكلِ قال: « ألا إِنَّ الدنيَا ملعونة ملعونٌ ما 
فِيهًا إلا ذكز الله ومَا وَالاه, وعالم أو متعلم)”". 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري (77) ك: العلمء باب: الاغتباط في العلم والحكمة» 
ومسلم )81١5(‏ ك: صلاة المسافرين وقصرها؛ باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 
(؟) أخرجه مسلم (1771) ك: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
زفرفق أخرجه الترمذي (؟38"7) ك: الزهد عن رسول الله وقال: حسن غريب » وصححه 
الألبان في « صحيح الترمذي» .)١184١1(‏ 


4 منطلقاته طاليي العلو 


-١‏ وبالعلم يعظم أجرٌ المؤمن» ويصحح نيتّه ؛ فيحسنٌ عمله. وإذا 
كان الناسَ يشغفون بلمالِ عن العلم» فإن فضل العلم على 
المالِ أعظمٌ» وقد فصّل لنا الشرع في هذه القضيّة» فقد قسّمَ 
رسولٌ اللّه َك النّامسَ على أصنافف أربعة» جعل النَّاجِينَ منهم 
صِنْفْنِء وهما من تليِّسَ بالعلم. ‏ 
فعن أب كبشةً الأنماريّ أنه سمعّ رسولٌ اللّهِ ل يقول : «ثلاثة أَقَسِمُ 
عليهنٌ وأحدتكم حديثًا فاحمّظوه ). 

قال: ١ما‏ نقصّ مال عبدٍ من صَدَقَةِ ولا ظَلِمَ عبدٌ مظلمةً فصبر عليها إلا 
زاده اللَّهُ عرَاه ولا فَتَحَ عبدٌ باب مسألةٍ إلا فتَحَ اللّهُ عليه باب فقر» أو كلمة 
تحونها: 

« وأحدّتُكم حديئًا فاحمّظوه» قال: « إِنّما الدّنِيا لأربعة نفر: 

عبد ررق الله َال وعِلْمَ فهو يتفي فيه ربّهه ويصلُ فيه رَحِمَه ويعلمُ لَه 
فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد ررَّقه الله مالا ولم يرزقه علمَاء فهو يَخْبِطُ في ماله بغيرٍ علم, 
لا بتي فيه ربد ولا يصِلُ فيه رجِمّه. ولا يعلمُ للّهِ فيه حقّاء فهذا بأحبثٍ 
المنازل. 


فضل العلو وبيان أهميتة ع 


وعبدٍ لم يررٌقُه اللّهُ مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتُ فيه 
بعمل قُلانِء فهو بنيته, فوزْرُهما سوا" 
والشاهدٌ هنا: أن النَِي كلك جعلَ العلمَ الحقيقيّ هو العلم الذي 
يُبَصَّرٌ المرءة بحقائتي الأمورء فصاحبٌ المالٍ إذا لم يتحل بالعلم فإنه 
سيْسِيءٌ التصرّف فيهء فتجذه ينفقّه على شهوات نفيهء ولا يعرف شكر 
هذه النعمة» ولذلك ان أن يكون بأخبث المنازلٍ» وَالعياذ باللّه. 


وجَعل العالم يعرفُ قدرّ المالٍ الحقيقيّ» فيمُ يُنْفق؟ فبعليه نوى نيه 
ال فصارَ بأعلى المنازل وإن لم ينفق. 


8- ومن رُزْقَ فقهًا في الدّين؛ فذاك الموفّقُ على الحقيقةّء فالفقُهُ في 
عن ا بن عباس أن رسوق الله قال : «مَنْ يُرِدٍ الله به خَيرَا يفََهُ في - 
الدّين ,250 
ينِ) . 


6- والعلمٌ مقدّم على العبادة» فإنّ فضلًا في علم خيدٌ من فضل في 
عبادة» ومن سَارَ في درب العلم سهُلَ عليه طريقٌ الحنة. 


أخرج البيهقيٌ في «سننه» عن أُمّنا عائشة نشةً - رضي الله عنها -/ 
قالت: قَالَ رسولٌ اللَّه يكل : «إِنَّ الله أوحى إلىّ: أنه مَْ سَلَكَ مَسْلكا في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7818) ك: الزهد عن رسول الله باب: ما جاء مثل الدنيا مثل 
أربعة نفر» وقال: حسن صحيح» وصححه الألبان في « صحيح الترمذي » (1845). 
(؟) أخرجه الترمذي (55540؟) ك : العلم عن وسؤل الله يانت: إذا ل 
في الدين» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » (05117. 


تي منطلقات طالية العلو 


طلْبٍ العلم سَهَلتْ له طَرِيقَ الجن ومن سَلَبِتُ كَريتيه أنه عَلهِمَا انه 
وفضّل في علم خَيْرْ من فضْلٍ في عِبادَةِ وملاك الدّين الورَحٌ)7". 

7- ويكفي صاحِبَ العلم فضّلا أنَّ اللّهَ يُسخّر له كلّ شىءٍ ليستغفِرٌ 

فعن أنس بن مالكِ - رضى الله عنه - أن رسوّل الله كلل قال: 
«صَاحِبُ العِلم يَسْتَغْفِرْ له كل شَئْءٍء حنتّى الحُوتُ فى البخر)”". 

-١١/‏ وطلبة العلم هم وصيةٌ رسول الله يلِلة. 

فمَنْ أبي سعيدٍ الخَذْرِيَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله 
كلة: «سيأتيكم أقوامٌ يَطَلئُونَ العلَمَ فَإِذَا رَأَينْمُوهُم فَقُولُوا لَهُم: مَرْعبًا 
بِوَصِيّةَ رَسُولٍ الله وأقنُوهُم ). 

قلتُ للحكم: ما أَمُنوُهم ؟ قال: عَلَْمُوهُم 

-١4‏ وأهل العلم الذين 00 الناسن اللّه تغان هم أنضر 

النّاسِ وجوماء وأشرثهم مَقَامّاء بذعاء ءِ رسولٍ اللَّدِ كل لهم. 

قال علد : «نَضَّرَ اللّهُ أمراً سَمِع مقالتي فبلّفهاء َب حامل فِقَهِ غَيرُ فقيهء 

ورب اول فقو إلى من هو أفقه »0 


0 أخرت البيهقي وصححه الألباني في «( صحيح الجامع » 71/١‏ /و١ا).‏ 

(5؟) أخرجه أبويعل وصححه الألباني في «صحيح الجامع » (710607). 

)6 أخرجه ابن ماجه (151) في المقدمة» باب: الوصاة بطلبة العلم» وحسنه الألبان في 
« صحيح ابن ماجه ا .)5١١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (5120) في المقدمة؛ باب: من بلغ علمّاء وصححه الألباني في « صحيح 
ابن ماجه » ,)١818/(‏ 


فضل العلو وبيان أهميتة 7/١‏ 


8 ومن شرف العلم وَضْلِه أنَّ الله امقنّ على أنبيائه وَرُسّْلِه بما 
آنَاهُم من العلمء دلالةَ عل عِطَم لمن 

وس 0 #وَأترّلَ أله يلكت 
الكنت" واللكة فاتك ها لق تكن َك وكَارَج فَضصْلٌ اله عَليَكَ 
عَظِيمّا# [النشاء: 117]. 

ووصف خليله إبراهيمَ - عليه وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسلامٌُ - بأنّه كان 
أمَّهَّه أي جامعًا لصفاتٍ الكمالٍ من العلم والعَمل. 

5 ات 7 م مه 8 

قال تعالى: «#إإِنَّ إِترْهِيمَ كاس أْمٌّ فَاننًا يِلَهِ حَنيمًا وَلَرَ يك من 
لْمتْركِدٌ © ضّاكرًا لَأَنْوةِ)4 [النحل: .]111-1٠١‏ 


ماه 


ل ل 


والسلام - : «#ولمًا بلغ | شد َأيسّة لك ا عِلمَا مَكَدَكَ ‏ شٍِ لْسحَسِن 4 


وقالَ في كلييه موسّى - عليه وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسلامٌ -: «ولمًا 


/ 02 غوموعة 2 ءٍِء معو م 
بلغ أشي واستوئ ائينه 4 حَكما وعلما وَكَدلِاَكَ بحرِى لْمَحَيِيِين * [القصص: .]١١54‏ 


شيك اه 1 5 .9 و 

وقال في حق المسيح عيسى ابن مر - عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلامُ -: «يعيسى أن رم أدْكرٌ يِعْمَتى عَلَكَ وَعَلَ وَلدَيَكَ | 
مد 

يَدَيلكت بروج القُدض ككلم ألنَّاسَ ف لْمَهمَْدِ وَحَكَيَد وَإِذْ عَلَمَتلَكَ 


م. 


لكب كمد والتورئدةَ وَالْإجيلٌ » [المائدة: .]١١١‏ 


ام-١‎ 


,7 منطلقات طاليه العلو 


-٠‏ قال عل بن أبي طالب: ومن شرف العلم وفضله أن كل من 
نُسبٌ إليه قرح بذلك ؛ وإِنْ لم يكن من أهله وكل مَن دُفِعَ عنه 
رسال التو عر فل ونال ذلك هو لني إن كان 
جاملا. 000 


-١‏ ومن فضل العلم أنَّ صاحبّه معتيدٌ قولّه في الشريعة» فهو 
الناطقٌ بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ لأنه أبصرٌ النّاس 


بالخير والشر. 
قال تعالى: َل أليت أووا اله إِنَّ الْحِرْىَ أبن وَالشىَ عل 
و5 -ه ع د 5 3 م دأورت -. 
لْكنفْرِنَ» [النحل:77]ء وقال تعالى: «أوَفَالَ الدِيت أونوأ للم 


1-1 


ويا كُمْ تاب أله خَيْرٌ لَمِنْ امرت وَعَيِلَ صْلِنًا ولا يلقّدهآ إل 
الصديرون 4 [القصص:80]. وهذا في قصة قارونء فالعلماءٌ هم أبصر 
الخلتي بمداخل الشرّ؛ ولذلك كان لزامًا 3 بيانُ ذلك للنّاس. 


نِمَسَ 2-4 


قال تعالى: «لَوَلا يتبلهم ايدو والذّحا 
لتحت لشن م ا يَصَتَعونَ46 [المائدة: 37] . 


7- ومن فضل العلم: أنَّ صاحبّه يصيرٌ بمنزلة الشَّارِع من وجه. 
55 


مه اه 


عن فَولِمُ الإِثْمَ وَأَظِهِمٌ 


- قال 86 : ( تسمعون ويُسمع منكم, ويُسمع مِمَّن يسمع منكم») 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 077١ /١(‏ وأبو داود (77094) ك العلم» باب فضل نشر العلم» 
الذهي. وصححه الألبان في ( صحيح الجامع ) 99 7). 


فضل العلو وبيان أهميتهة ”ا 


- قال الإمام الشاطبي: (إِنَّ العالم شارِعٌء من وجهء لأنَّ ما يبلغه 
من الشريعة» إِمّا منقول عن صاحبهاء وإِمًّا مستنبط من المنقول. 

فالأول* يكوق قنه ميلغا. 

والثاني : يكون فيه قَاعًا مقامه ف إنشاء الأخكامء وإنشاء الأحكام 
اغا هو الشاوع ء فإذا كان للمجتهد إنشاء الأخكام بحسب نَظْرِهِ 
واجتهادو» فهو من هذا الوجه شارع» واج اتباعة والعملّ على وفقٍ 
ها أقالدة: وعد هن اللتؤفة عل الععقيق )7 . 

1- ومن فضل العلم وأهله: أنَّ عليه مدار النجاة. 

عن أبي الدرداء- رضى اللَّه عنه- قال: كنا مع النبي كل فشخص 
بصره إلى السماء ثم قال: «هَذَا أوان يُحْمَلْسُ العلمُ مِنَ الناس حَتَّى 
لا يَقَدِرُوا منه عَلَى شيء». 

فقال زياد بن لبيد الأنصاريٌ: كيف يختلس مثا وقد قرأنا القرآن؟ 

فقال رسولٌ اللَّهِ يك : « ثكلتك أمّكَ زيادٌُ؛ إن كنت لأعدّكَ من فقهاء 
أهل المدينة,» هذه التوراةٌ والإنجيل عند اليهودٍ والنصارى فماذا تغنى 
عنهم ؟ !)70 . 
)١(‏ الموافقات (5/ 556). 


(؟) رواه الدارمي (744) في المقدمة» باب من قال: العلم خشية وتقوى الله والترهدي فى 
سننه (9/91ا؟) كك العلم» باب ماجاء 5 ذهاب العلم » وقال: حسن غريب. 


5 لا منطلقاهم طاليِ العلو 


فذهاب العلم بذهاب العلماء» إذ ذهابهم هو الحلاك الحقيقي للأمم . 
قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا: لا. 


قال كات الفلياء 1 


2 


وقال أنضات: «لايزال عالم يموتٌ. وأثرٌ للحق يَدْرُنُ» حت يكثر 
أهل الجهل» وقد ذهب أهلُ العلم فيعملون بالجهل» ويدينون بغير 
الحقّ. ويضلون عن سواء السّبيل 6" . 

7 ومن فضل العلم: أنه يحتاج إليه في كل وقت وحين. 
والشراب؛ لأنَّ الطعامَ والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلانّاء 
والعلمَ يحتاج إليه في كل وقتٍ 06" . 

- إن العلم نور الحداية» وبدونه لا يعلمُ كثيرٌ من الناس كيفية أداء 
الفرائض ولا اجتناب المجارم , ولا يعبدون اللّه على بصيرة» فلولا 
العلم لفسد عمل النَّاسٍ» والعلماء في الأرض كالنجوم بهتدى بها في 
الظلمات». وترجم الشياطين الذي يخلطون الحقّ بالباطل» ويدخلون في 
الدين ما ليس فيهء وهم زينة الأرض» فإنهم النجوم على الحقيقة. 
إلل4 رواه الدارمي في «سننه » (5594) في المقدمة. باب في ذهاب العلماء. 


فرق رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » .)١166/١(‏ 
() ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟/5067؟). 


ماحذا نعزي بالعلو؟ وكيم يطلب ؟ “7 


- ومن فضل العلم: أنَّه لا يُحَذَّ نفعه. 

- قال ميمون بن مهران: إِنَّ مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في 
اليلد" , 

- وقال بعضهم: مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا ا 

- وقال الإمام أحمد في وصف الشافعي- رحمه الله-: كان كالشمس 
للنتياء. وكالعافية لاس هل دين من خلف» أو متهما عوضٌ'” . 

فهذا عيض من فيض ف هذا الباب» وأنصحك بمطالعة كتاب 
« مفتاح دار السعادة» فقَدَ عقّد ابن القيم فيه فصلا ماتعًا عن فضل 


العلم وشرفه» ناهيكَ عمًا سطّره ابن عبداليرٌ في جاع بيانٍ العلم 
وفضّله » فَاغْتَيِمُهُما. 


ماذا نَعني بالعلم؟ وكيف يُطلّب! 


أيها المتفقه .. 


03 0 تحقا ب و 2 ار ء 
حين نقول: «العلم»» فإتما نريد أن تعلم الآمةء كل الامق 
و 


جميعٌ الأمق لف 1 ركنا تان جنا ل #وفمنات كام 
00 8 ِ َ 


.)65/١( » «جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)5١/١( المصدر نفسه‎ )7( 
.)50/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 


ا مزاهائط لاله الله 


أن يع فوا الله اللا جل وعلة 2 الذية يعبدوته» الله الذي 
استسْلموا له بالإسلام» أناضرثوا الله مه خجل ل عفد موي ضاف 


30-505 7 


وأن يعرفوا رسوله وك : : فيعرقوه معر فةٌ حقيقية ؛ ليتبّعوه» وليحبوه» 
وليوالوه. وليقتَدُوا ويتأسّوا به» ولا يتركُوا شيئًا من سنَّيّه وعمله إلا 
عمِلُوه. 

وأن يعرفوا ما تلزم معرفته من أمر الدّنيا والذّينِ إذ ما لا يتم الواجبٌُ إلا 
به فهو واجبٌء وللوسائل حكم المقاصِدٍ. 

قال البي كَل يِه : « طَلَبُ العلم فَرِيصَةٌ علَى كل مُسْلِم» - وفي رواية: 
«علّى كل مُوْمِنِ ٠”‏ '» وتأتي هذه الأهميةٌ بعد قضيَّةِ الإمان باللِّ - عدَّ 
وخر جح فاون واجب عله كز لتقي الأقان هالله تجان بوره 
العم ؛ لأنّك بالتعلم تُصحّح إعائتك وعقيدتك. وتُصحُح عملّك. 
فالتعلّم هو الوسيلةٌ التي يتمكّن بها المكلّت من تصحيح إعانهء ومن 
حم ند 

والتعلّم له طَريقَان بحسب طاقةٍ النّاس : 


ؤت اهل كان قادرًا على تلقّى تلقي العلم من شيوخه بادلونن عند 
ركبهم . ودراسة العلوم عليهم. وجب عليه أن يتعلّمَ امل 
الواجبٌ من العلوم ببذه الطريقةٍ 


000( أخر جه الطيراني في « معجمه الكبير ) 2 و «الصغير» 2 والخطيب البغدادي في « تاريخ 
بغداد» /٠١(‏ هلالا /١١‏ 575) وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (7817). 


ماذا نعني بالعلو؟ وكين يطلب ؟ /ا/ 


؟- ومن لم يكن قادرًا على ذلك فليتعلّم بطريقةٍ السَّالٍِ؛ يسألّ أهل 
الذَكْرٍ وأهلَ العلم عن المسائلٍ الضرورية التي يصحُحٌ بها عمله. 
ويصحًح بها إمانه. 
قال اللَّه تعالى : لوا أهلّ لدم إن كر لا امون [النحل: 4] 
وقال: كل « فإنًا شِمَاءُ العِيَ الشؤال)20. 
قن “ملك البكات رسرل الله عله 16 المتلكين كل على فلن 
طاقتِه. وعلَ قدر إمكاناته» فالمهاجرٌون والأنصارٌ الذين كانوا معّه في 
المدينة النبويّةٍ المباركةٍ أكثرهم تلقّوا العلمم من فم رسولٍ الله يك ومن 
يسَمغْه من فيه يك يسمه عدن سمّعه مِنْه يك وكانوا يتناويُون على 
ن:«المستسيو عن موللا بي عات عن قل - رضي الله 
عنهما - قال: : كُنتُ أنا وجارٌ لي من الأنصارٍ في بني أُميةٌ بنِ زيدٍ وهي 
من عوالي المدينةٍ» وكُنًا نتناوبٌ النزولَ على رسولٍ اللَِّ يلوه ينزلٌ يومّاء 
وأنزِلٌ 07 فإذا نزلتُ جتثه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 
اا 1 ْ 
وكثيرٌ من المسلمين في عهده الذين لم يستَطيعُوا التَعلّم بهذه الطريقةٍ 
تلقّوه بطريق السؤالٍء كان تون أوسوك الل كله مع كر حدّب 


(؟) متفق عليه» أخر جه البخاري (869) ك: العلمء باب : التناوب ف العلمء ومسلم 
)١51/9(‏ ك: الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء. 


/ى, منطلقارم طاليم العلو 


وصَوّب يسألون عن الصَّرورِيّ من أمور دينهم» فيُجيبهم كك بأؤْجَر 
وأبلغ عبارةء فيفهّمون المرادّء ويرجعون إلى بلادهم وأقوامهم. 
يبادِرون إلى العمل. 

فهذا رجلٌ من ثقيف يأتي بعد أن امتنَّ اللَّهُ على قبيلتِه فدخلّتْ في 
الإسلام؛ لكنَّ ذلك كان في فترةٍ متأخرة»ء فيرغبٌ في الخير الذي حسّله 
من سبّقه. فيسألَ النئ كلِةِ سالا جامعًاء ويِجبُه النيئٌ يك بإجابةٍ بليغةٍ 
وجيرة: 

عن سفيانٌ بن عبدِاللهِ التَقَِيَ قال: قلتٌ: يا رسُولَ الله كل لي في 
الإسلام قولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعدّك - وفي رواية: «غيرَك ؛ - قال: 
«قل: آمَنْتُ بالل فاستقة )© 

وتد كان الصيدابة - روات اللوعدهيبايفركون مبيء أحدٍ من 
الأطرافي. خاصّة ةَ إذا كان من البادية؟ لأ: نهم كانوا سارت رسول الله 
يله عن مسائتل كان الصحابةٌ ي: يتهيّبون من سؤاله كَلِلَةِ عنها. 

ولذلك قال انس : كا عات أن سال وضول الله له عن شيء 
وكان يُعجبنا أن يأنيّه الرجلٌ من أهل البادية فيسأله. ونحنٌ نستية”". 
وذلك هد أن انل الله تفال قولهة «يكايا لدبت اموا 50 
أشي إن مد لك كَسَوْخ 4 [المائدة: .]٠6١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (8”) ك: الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام. 
(؟) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (5/ )8١‏ . 


5 


ماذا نعني بالعلو ؟ وكين يطليع ؟ /, 


بل وحيّ النساءً كنَّ يحرضن على سؤاله ككل وتعلّم أمور الدّين مِنْه 
يلل فكائّت المرأةٌ من الصحابيّات إذا استحيّت أن تسألّه مباشرةً» 
سألّته بواسطةٍ بعض أُمَّهاتٍ المؤمنين إذا كان الأمرٌ يتعلق بشيء مما 
يستجى منه النسائ» وأما في غير ذلك فيسألتَهُ يِه ويحرصْنَ على تلمّي 
العلم منه. 

في «صحيح مسلم » عن عائشة أن أسماء- رضي الله عتينات سَالت 
النيئ يك عن عُسل ايض فقال : ١‏ تَأَحَذْ إخداكنٌّ ماءها وسِدْرَتَهاء فتَطهّر 
0 0 7 0 1 09 ور 3 1 : اعد يم 
فتُحْسِنُ الطهُوز ثم تَصُبٌ على رَأسِها فتدلكه دَلكا شديدا حتى تبلغ شؤونَ 
رَأُسِهاء ثم نَصْبٌ عَلَيها المأ ثم تأُدُ فِرْصَةً تمْسَكَةَ فتَطَهّرْ بهَا». فقالت 
أسماغ: وكيف تَطَهَّرُ مبا؟!! فقال: « سُبْحَانَ الله تَطهّرِين بها ». 

فقالت عائشةٌ كأنها مَحْنِي ذلك: تَتبّعِين أثرٌ الدم. 


وسألته عن غسل الجحنابة» فَعَالَ: تأَحَدُ ماءً قَتَطَهََدْ فتّحْسِنُ الطُهُورَ أو 
ْعُ الهُونَ ثم تَصْبٌ عَلَى رأسِهَا فذلكه حنّى بَبلْعْ سُونَ رأسِهاء ثم 
تُفِيضُ علَيهَا الماء). 


فقالّت عائشةٌ: نِعُمَ النساءٌ نساءٌ الأنصَارِء لم يُكُن بمتَعغهن اللَاءٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (7:5”) ك: الحيض» باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيضة فرصة 


م منطلقاى طاليبه العلو 


ادس يه منه ككِهِ. جاءثه أمماءٌ بنتٌ 
بن السّكَن - رضي اللَّه عنها - وهو بَيْنَ أصحابه فقالّت: أي 
اك دأ كارو 01 ا زا لا وده - نفسي لك 
الفداءً - أنه ما مِن امرأةٍ كانت في شرقٍ ولا غرب تَعِعَت بمَخْرّجِي هذا 
أو لم تَسمع إلا وهي عل مثل رَأيِيء أنّ الله بعنّك إلى الرّجالٍ والنساء 
كافة ..فامنا .بك وبإلِكه وإنا معفر النباء تحضورات مفضورات 
قواعد بُيويكُم» ومَفضَى شَهّواتِكم» وحاملات أولادكم: ٠‏ وإنكم معاشرٌ 
الرجالٍ فضَّلتُم علينا ِالجمَع والحماعاثء «وفيادة مرضي ٠»‏ وشهودٍ 
الجنائز, والحجٌ بعد الحجٌ. وأفضل من ذلك الجهادٌ في سبيل الله وإن 
الرّجُلَ منككم إذا حَاجًا أو مُعتَورًا أو مُرابطًا حفِظنا لكم 
أموالكم» وغَرّلنا لكُم أثوابكم: وربَينَا لكم أولادكمء أفما نشارككم 
في هذا الخير يا رسولّ اللَّه؟ !! 
فالتفت لني يك إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال : : ١‏ سَيِعْتُمْ مَقَالَةَ ار 
قط أَخْسَن من مُسَاءَليَهَا ء عَنْ أَمْر دينها مِنْ هَذِه؟!! ». 


رَأَةٍ 


الوا “بها وسول الله ما ظَنًا أن امرأةً مدي إلى مثل هذَاء فالتقّتَ 
البيئُ كَلْهِ إليهاء ثم قالَ: ١‏ انْصَرفي أيتْهَا المأة وأغلمي مَنْ ورَاءَكِ مِنَ 
النّساءِء أن ححشن تَبِعْلٍ إخدَاكن لزجهاء وطلبَهًا مَرْضَاته واتاعها موافَقتَه 
يعدل ذلك كله ». 

قال: فَأدْبَرتٍ المرأةٌ وهى مهلل وتكار امضغنا 40 


.)55 /59( 207554 - "57 /9( تاريخ دمشق)‎ ١ أخرجه ابن عساكر في‎ )١( 


ماذا نعني بالعلو ؟ وكين يطلبيه ؟ 48١‏ 


اوطح اط العو يسح لي وحسن سؤالهم عن 
3 شؤونهم الحقيقية: وتوصيفهم الصحيح لواقِعهم بعد فهمهم الدّينَ فلم 
يكونوا يفترِصون الأمثلة» ولا يطرّحون الأسئلة للتّرفٍ العِلميٌّ 
والفكري» فتعلّموا ونقلواة الديك بافانة؟ فوصلنا الدين من خلال 
هؤلاء الصحابةٍ العلماء الأجلاءٍ كاملا مُكملاء فلا تجدٌ ثغرةً في دينناء 
ولامسألةً إلا وعنّدك منها عِلمّء فجرّى اللّهُ رسولّه يل عنّا وعن أمةٍ 
الإسلام خيرَ الجزاءء وجرّى صحابته خير الجزاء» وإنما أعرّضوا عمًا 
م وهذا ما علَّمه لحم رسولٌ اللَّه لل : لما جاءة رجلّ يقولٌ: مىى 
الساعة ؟ قال: «ومَاذا أعدَدتَ لها؟)20 . 


فأحاله عل ما ينفعٌ» ودلّه على أن يسألَ عم يفيدُه في دينه» وينفعُه في 


آخرتهء فأينَ اليومٌ أنتَ - أخي طالب العلم - من هؤلاءء» وكيف 

تطلْبُ؟ وعم تسأل؟ وفيمَ تبحثٌ؟!!! 

إخوّتاه .. أحبّتى فى الله : 
إن قضية التعّلم اليومَ قد دخلها دخنٌ كثيرٌء وشَابَنُها شوائبٌ 
كثيرة» ما بِينَ خرافاتٍ موروثةٍ من التاريخ نقلها أهل الرَّيغْ 
والعنادٍ لا أهل العلم المتخصصون. وما بين انحرافاتٍ صععَتها 
أصابع معاصرةٌ. أصابع 500 غير مخلصّة. لما أغراضْ 
مرِيبة. 


- متفق عليه؛ أخرجه البخاري (588”) ك فضائل الصحابة» باب مناقب كُمر بن الخطاب‎ )١( 
رضي الله عنهء ومسلم (779) ك البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب.‎ 


3 منطلقات طاليج العلو 


ما بِينَ الخرافاتٍ الموروثة من ركام التاريخ وما بِينَ انجرافاتِ 
المعاصرين وقع المتققهون في تعب وحيرةء إذ بغيتّهم وغايتهم معرفة 
الل - عرٍّ وجل -. وعبادته بما شَّرِعَ على لسان رَسِوِلِه يكِ. هذه يِحِبُ 
أن تكونَ غاية كلّ مسلم يريدُ التفقّة» ولكنّ الطريقّ فيه كثيرٌ من المكاره 
والعقبات» خاصّة بعد آن دخلها هذا الدَّحَنُ في عصرنا الحاضر. 

فهُناك حاجةً ماسةٌ للمتفمّهِين إلى معرفةٍ معالم الطريق الصحيح للتفقّه 
في دين الله ات عر وجل. ١‏ 

فهاكٌ عشرة منطلقاتٍ على طريق التعلّم» عبى أن تكون ومضاتٍ 
تضيءٌ طريقٌ الطلب. أو علاماتٍ تصحححٌ السير. 


سم جوومة تر 
أ أزألكتب نينر ماءاءأء ننه 
00000000 حلصن لهال ححَقَاء نيمو 


ا 


لصَةَ بوك دوكلك در اليّمَةي 


البواطة البواطة .. 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية هم 


المنطلقٌ الأول : 
الإخلاصٌ وصدق النيّةٍ 


0000 ُ وم 


قال تعالى : «ؤومآ روأ إلا ليحبْدُوا أنه صن له اين ختفآه4 [البينة: 0]. 


وقال يكل : « بِشّرْ هَذِه الأمَةَ بالسّناءٍ والتمكين في البلادِ» والنّضر والرّفعةٍ 
في الدّين» ومَنْ عَمِلَ مِنْهُم بعمل الآخرة للدّنْا فليس لَه في الآخرّةٍ مِنْ 


فانظر - أخى فى اللّه وحبيبى - إلى هذا الرَبطٍ الخطير بين التّمكين 

إن من أخطر الأسْباب التي تَحولٌ بِينَ الأمّةِ وبينَ التّمكينٍ في هذا 
العضر الذي يعاني فيه المسُلِمون من الحوان: «فسادُ النيّة) 

فا آنا العام لتضر الدين»"الآمز حصول المكين» أخلصن :ال 
لله تعالى» وإلا فالتارٌ النارٌ. 
أيها المتفقه ... 

ماذا نتعلّم ؟ لماذا نتفقّه ؟ لماذا نطلبُ العلمَ ؟ 


)0 أخرحةه الإمام أحجمد في « مسئله » (ه/ )0 وابن حبان )/ فرق برقم (ه٠غ).‏ 
والحاكم في « المستدرك » (4/ 747) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وصححه 


الشيخ الألبان في «صحيح الجامع » (5816). 


485 منطلقات طاليم العلو 


قال كَلِِْ: «مَنْ طَلَتِ العِلمَ ِيُباهي به العْلَمَاىَ وتيماري به السَفَهَاءَء أو 
ليصرف وجوة النّاس إِلَيه؛ فهو في التَارم0© 

هذا الحديث الخطيث قاذ ضٍ بأنّ عل طالب العلم أن يصحححٌ ننه في 
طلبه فلا يكن إلا لله د يبتغي عنده الرّضوان» ويرجو لذديه 
الثوات» لا لِيرتَفِعَ به في أعيّنِ النّاس» ويعْلُو به فوقٌّ أعناقهم ويركت 
به أكتافهم. ولكن : 

كيف يصَحَحٌ طالبٌ العلم نيّنّه ؟ أو بمعنى آخر: ماذا ينوي؟ 

ا 
تعالَ والعمل به وتنويرٌ قِبه» وتحلية باطِنِهء والقربّ من اللَِّ تعالّ يومَ 
القيامّة» والتعرّضّ لا أعدّ لأهله من رِضُوانه وعظيم فضله. 

قال شقياث التورق #تماعا لكك دنينا شد عل مق دق 

ولا يقصد به الأغراض الدنيرّية ؛ من تحصيل الرياسة والجاه والمالٍ» 
ومياهاة الأقران» وتعظيم الناس له وتصديره 5 اجالسء ونحو 
ذلك» فيستبدلٌ الأدنَّ بالذي هو خير. 

ا يه الله -: 0 سن 
0 ام ا تنم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1901) في المقدمة» باب: الانتفاع بالعلم والعمل به»ء وصححه الشيخ 
الألبان في « صحيح الجامع »(5198). 
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و و يع 5 0 و 

والعلم عبادة من العبادات» وقَرَّبةٌ من القَرّبِء فإِنْ خَلصّت فيه النية 

قبل وزَّكاء وت بركتة» وإن قَصَّد به غيرُ وجه الله تعالى حب وضَاعَ. 
١‏ 3 2 3 51 و و 

وخسرّت صفقتّه ‏ وركما تفوته تلك المقاصدٌ. ولا ينالها فيخيب قصده» 


أخلِصٌ نيتك. وطهّر قلبّك من الرياءء واقصد وجة اللَهِ 
بتوجُهك» تكسب خيري الدّنيا والآخرةء وإلا فالحسارٌ 
والدمارز وخرابٌ الديار. 


عن أبي أهافة قال: قال عله : «إنَّ روح القدس نَفتَ في زُوعي أن 
نْفسًَا لن توت حَتَّى تَشتكيل أجَلهاء وتَسْتَوعِب ررْقهاء فاتّقوا الله وأخيلوا 
في الطلبء ولا يحبِلنٌ أحدَكمُ اسْيبِطَاءُ الرَرْقِ أنْ يطلب جعْصِيَةِ الله فإنَّ 
اللّهَ تَعَالَى لا يُتَالُ ما عِنده إلا بطَاعَته)0©. 

انه - أيها المتفقه - ؛ فإنك تطلَّبُ الخيك من اللَّهء وما عند اللَّه 
لا ولن ينال إلا بطاعته. 

قال يَك: « إنما الأعمال بالنيّات» - وني رواية مسلم: «بالنيّةِ - وإنما 

ِ ع 2 
لكل امري ما نَوَى)"”" 


.)0٠١ .59 «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبونعيم في «الحلية ؛ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع » .)5١80(‏ 

(*) متفق عليه, أخرجه البخاري )١(‏ ك: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كلوه ومسلم )١401(‏ ك: الإمارة» باب: قوله ككلِ: « إنما الأعمال بالنية »» 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 
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اليه هي الأصلٌ» واللَّهُ الحسيبُ والرقيبُء مَللِعٌ على الكرائر 
والصّمائرء لا تَمّى عليه خافيةٌ وكّم من عمل يُتصوّر بصورة أعمالٍ 
الدننا فيصيرٌ بحسن النة من أعمالٍ الآخرّق وكب ام خملل صر 
بصورة أعمالٍ الآخرة فيصيرٌ بسوء النيّةِ من أعمالٍ الدّنيا؛ فلتحذر. 

قال عبدٌ اللّه الأنطاكئٌ: من طلبَ الإخلاص في أعماله الظاهرة» 
وهو يلاحظ الخلقٌ بقليهء فقد رامٌ المحالَ؛ لأنْ الإخلاص ماءٌ القلب 
الذي به حياته» والرياء يعيئه. 

فلابد إِذًا للنجاة وفي الآخرةٍء يه بالعله بي الدنياء والتفخ بهء» 
من الإخلاص» رزقًنًا الل وَإِيّاكُم إياه. 


ولكنَّ الإخلاص عزيز. 

قال بعض السَّلْفٍ : الي الإخلااص» وكم أجتهدٌ في 
إسقاط الرّياءء عن قلبىء وكأنّه ينبت فيه على لون آخرّ. 

وكان من دُعَاتِهِم: اللَّهِمَ إن أستغفرّك مما تبث إليك منه ثم عدت 


فيه » و ستغفرّك مما : جعلته لك على نفسي ثم لم أفٍ لك به و ستغفك 
مما زعمت أن أردثٌ به وجهّك فخالط قلبى منه ما قد علمت. 


ومن أجل تلك العرة والندرة للخلا ص اد إخواني. 
فيا أيهها المتفقه .. 


احذرٌ أن تكون منافقًاء وأنت لا تشعرٌء مرائيًا من حيتٌُ لا تعلم» 
احذر الشهوةً الخفيّة؛ فإن كثيرًا من طلاب العلم سقظوا ل 
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عَعَلّوا عن تللق الشهوات ليق وهي عند اللَّه من الكبائر» 
وَلعلنا أكيرُ من الزنى وشُرب الخَمْرٍ وهذه الشهواتٌ الخفيّة 
تبجمٌ على قلب المتعلّم صغيرًا كان أو كبيرّاء مشهُورًا كان أو 
مَعْمُورّاء فتفسدٌ عملّه» وتخيّبُ قصدّهء - عافانا اللّه وإياكم 
منها. 
إنها 1 الَف وحبٌ الظهورء شهوةٌ كسب لسار والتّوقِيرء 
هٌ طلب الشهرة وأذعشار إليه التاق إنا ل اتخاذ العلم 
0 الدَّنيا؟ لبناء الأيحادٍ الشَّخْصِيَّةء والعلوٌ 
على النّاسٍِ» والاستعظام ل واحتقار الآخرِينَ وازدرَائهم. 
وعييهم والتشنيع عليهم؛ » شهوة بدن التصدر :وان يشغل الناس يه 
وينقادوا إليه» ثم تون النتيجة : الكبرّء الغرورً»ء العُجَبَء الأنانية 
وض الذاكب وكادة القدر» و الاستضار خاونوالخموق قا روفاد 
الوى. 
وهذه - واللّه - بليّاتٌ نعودٌ باللّ منهاء تسقظ بسبّيها سماء إِيمانيك 
على أرضهء فلا تقوم للقلب قائُةٌّء وواللَوء إِنَّ القلبّ ليقشهِرٌ من رد 
تعديد هذه الأمراض - عافانا اللَّه وإياكم منها. 
ولعمرٌ الله إِنَّ قضيّة الرّيَاءِ والشَّهِوةٍ الخفية لهي الطامّةٌ الكثرى» 
والمصيبة العُظمىء فشوبٌ النْيّاتِ يُورِتٌ الرياء والشركَء والرّياءً 
مدخل الثْمَاقِءِ والمعصِية بَرِيدُ الفِسْقِء وهما دِهِليرُ الكَمْرٍ. 


ولكن تُرى: كيف تدحُلّ هذه الأمراضٌ على القلوب؟ 
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يقول أبوالحسن الماورديٌ: « وقلَّما تجدٌ بالعلم مُعْجَبّاء وبما أدرَكَ 
مُفْشض را إل مخ كان همقل حقط 1 لأنه قن هل قذره وضليت أنه 
نال بالذكتوكل فيه أكرهة فأمًا من كان فيه متوجهّاء ونه ميتيكد ال فهو 
يعلمٌ من يُعْدِ غايتِه والعجز عن إدراك ناته ما يصِدّهُ عن العُجبٍ به 2370. 

وقد قال الشَّعِْي: العلمٌ ثلاثةٌ أَشْبَارِ: فمن نال شِئرًا منه شمخ بأنفه» 
ولق أله َالهة»::ومن نال مه الشينالنانى صخرت إل ننفسةه وعلم اهام 
ينلهُ وأما الشيث الثالتٌ فهيهات لا يناله أحدٌ أبدًا. 

هكذا بان لك - أخى في اللَّه - السببٌ الحقيقيئٌ لهذا الداء العُضَالٍ 
والمرض الخَطِيرء ويرحمٌ الله علماء السَّلَفٍ فقد كانوا أعلمَ النَّاسِ 
بأسباب النجاقء نعم واللَّه؛ أي العجَبُ من جهلهوء ونعودٌ باللّه من 
الجهل وأهله. 

وإنّ إِذْ أحذَرٌكَ من تلك الشهوة الحَفيّة» فلا بِدَّ أن أذكرٌ لك - حبيبي 
في الله - بعض مطَاهِرهًَا؛ لأئّها قد تخمّى على الكثير إلا مَنْ وقُقَه اللهُ. 
فمنٌ مَظَاهر هذه الشهوة الخفبَّةٍ : 

-١‏ أن يشْتَغِلَ المنفقَهُ بفرض الكِفَاية عن فرض العَينْ؛ وأن يشتغل بعلوم 

الاجتهادٍ قبل أن يتفقّة في دين الله - عرَّ وجل . 

فتجدٌ المسكينَ بلا عقيدةٍ صحيحدةٍء ولا مَعرِفَةٍ صَادَقَةٍ بأسماء الله 

وصفاتِهء ولا إلمام بتصحيح العبادَاتٍ الظّاهرَةٍ والباطِنةٍ» ومع ذلك هو 


.)8١( أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
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عاكفٌ على علوم الآلاتِء وبهجمٌ على النصوص ويَسْتنبظ ويرججحُ بين 
الأقوال» ويَرُدُ على العلماءِ ويَتعصّبٌء ويَغضَبٌ لنفسه ورأيه» لا لدين 
5 عنَّ وجل -. فهذا هو لان ولا حول ولا وه إلا بالله. 


قال في صر منهاج اولي وان عد المَقِيهَ يتكلم في 
الظْهارٍ واللّعانٍ والسَّبقِ والرّمي» ويفرْعٌ التفريعاتٍ التي تمضي الدهورٌ 
ولا يناج إلى مسألة منهاء ولا يتكلم في الإخلاصء ولا عدر فين 
الرياء»ء وهذا عليه فرض عين ؟ لأنّ في إهماله هلاكّةء والأولٌ فرضٌ 
كفايو» ولو أنه سُئْلَ عن علَّةِ ترك الْنَاقََةٍ للنفس في الإخلاص والرّياء 


لم يكنْ له جوابٌ )”'". 

؟- ومن المظاهر كذلك: الِرَأَةٌ على القَيُوى وتعجّل التدريس . 

5 8 مكهو هه ربزوفة ب رم وري سه 

قال الله تعالى : #وءآلله أذِرت لَك آَم على الله تفروت 46 [يونس: 09]. 

ومن تأمّل سير السَّلفٍ يعرفٌ 208 كيف كان هؤلاء الأكابرٌ أكثر 
الال علما نوو رعاهة وكا فوا ونا ررق هما بتكن العا ,هده 
الأيام» ومما يقعٌ 0" 

قال أبوداودٌ في «مسائله »: ما أحطى ما سمعتٌ أحمدّ سَيْلَ عن كثير 
مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أذْري. 

قال: وسمعيّه يقول: ما رأيتُ مثلّ ابن عبينة في المَنُوى أحسن قثا 
منه » كان أهونّ عليه أنْ يقولَ لا أذري. 


.)77( مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
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وقال عبدُ الله ابه في « مسائِله ): سمعثُ أبي يقولٌ : وقالَ عبد الرَّحمنٍ 
ابنُ مهدي: سألَ رجل من أهل الغرب مالك بِنَ أنس عن مسألةٍ» 
فقال: لا أدري» فقال: يا أبَا 007 تقول: لا أذري؟ قال: نعم» : 
فَأَبْلِعُ مَنْ وَرَاءَكَ أن لا أذري. 

وقال عبدٌ اللّه: كنتٌ أسمعٌ أبي كثيرًا يُسألُ عن المسائل فيقولٌ: 
لا أذريء» ويقفُ إذا كانت سال كنا اختلافٌ» وكثيرًا ما كان يقولٌ 
سَل غيري» فإن قيل له: من تنال؟ “قال : وا العلماء ولا يكاذ 

يقولٌ ابن القيم : وكانً السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابةٍ والتابعِينَ يكرهُونَ 
التسرّع في لمنُوى» ويود كل واحدٍ منهم أن يكفيّه إيّاها غيرُهء فإذا 
رأى أنَّا قد تعيّتثُ عليه بذلَ اجتهادَهٌ في معرقَة حُكوِهًا من الكتّاب 
والسنّةِ أو قولٍ الخلفاء الرَّاشِدِينَ ثم أَفىى ”© 

قال عبد الرحمنٍ 7 أبي لين أدركتث عشرينّ ومائة من أصححاب 
رَسُولٍ الله يكل - أرَاه قالَ: في المسسجِدٍ -» فما كان منهم محدّتٌ إلا وَدَ 


3 


أن أَحَاهُ كَقَاهُ الَْدِيتَ, ولا مُفتِ إلا وَدَّ أنَّ أَحَاهُ كُمَاه الفْئيًا. 
وقال سحنونٌ بن سعيدٍ: أجسد النّاس عل الفْبيًا أقلّهم عِلْمّاء يكون 
عند الرَّجُلٍ البابُ الواحدٌ من العلم يَظّنّ أنَّ الحقّ كلّه فيه. 


)١(‏ «إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ “ا”ا, 75), «المدخل» لابن بدران )١١١ /١(‏ ط 
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فأين هؤلاءٍ الأصاغرٌ المتعاللُونَ من أدب سَلَفِنَا الصَالح؟!» ولكنّها 
الشَّهوةٌ افيه وأين هؤلاء من الشُّروطٍ والأسّس التي ومكواهنا 
لحفظ جَنَابٍ الدَّينِ من الْحفيِهِينَ؟! 

قال الإمامٌ أحمدٌُ: «لا ينبني للرَّجُلٍ أن يُعرّضَ نفسّه للقثيًا حى 
يكون فيه حمس عِصّالٍ: 

إحدّاها: أن تكونّ له يّدّ أي: أنْ مُخلِصّ في ذلك لله تعالى» 
ولا يقصدّ رِيّاسةٌ ولا تَحوّهاء فإن لم يكن له نه لم يكن عليه نورٌء ولا 
على كلامه نورٌء إذ الأعمالٌ بالنيّاتِ ولكل امرئ ما نَوَى. 

الثانية : أن يكونّ له حلمٌ ووقارٌ وسَكينة» وإلا لم يتمكنْ من فِعْلٍ ما 
تَصدَّى له من بيانٍ الأحكام الشرعّة. 


الثالثة: أن يكونّ قويّا على مّا هو فيه وعلى معرقّتِه وإلا فقد عرّضَ 
الرابعة: الكِمَايةٌ وإلا أبغضّه النَّانُء فإنه إِذًا ل تَكُنْ له كفايةٌ احتاج 
إلى الناس» وإلى الأخذٍ مما في أيدييم فيتضرَّرُونَ منه. 
الخا 0 8 الما "للق 
مسة . معرفه سٍِ 8 
ولعلّك إن قنّشْتٌ فيمن حَوْلّك عبن تنطبقٌ فيه تلك الأوصافُ 
لا يسعفكَ عد عشرة على أصابع اليدين ولا حول ولا قُوةً إلا باللّه. 


)١(‏ «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 5994) ط دار الفكر. 
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0 حَذَار من فتنةٍ التصَدَّر وطلب الْسّهِرَةٍ وااخخا فنا - لعمرٌ 
للدت قال للقلتى: «مفييدة لق والة عل سوه التوانا: 

- ومن العلامات : أنه يشتهى المتَاظرةَ ويبحثٌ عن الجدَل» وب 7 

الكلام, ويهرف بما لا يعرف 

قال ألله تغالى* ركان الإن أكر ذه جَدَلا4 اكيت 52 

وقال رسول اللَّهِ يكلهِ: «أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الْنّة لمن ترك المرَاءَ وإن 
كان مُحقَاء وببيتٍ في وسط الْجنّة لمن تَرَكَ الكَذِبَ وإن كان مَارْخَا وببيت 
في أغلى الجنّة لمن حَسَنّ عت لم23 


قال الأوزاعِيُ: إذا أراد اللّهُ بقوم شَرًا َتَحَ عليهم الَدَلَء ومَنعَهم 
العمل. 

قال معروفٌ بن فيروز الكَرْخُِ : إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيرًا قَتَحَ له ياب 
العمل» وأغلقٌ عنه باب الَدَلِء وإذا أرادَ اللَّهُ بعبدٍ شرا قَتَحَ له باب 
الكدّله: وأغلق غته بات اليا 0 

وقال بعضٌ السَّلَفٍ: إذا رأيت الرّجِلَ بَجُوجًا مُمَاريًا مُعْجَبًا برَأيه 
ل حا رك 

و 8 ل المَنَّانونَ فما ضَلَّ قومٌ بعد هُدى إلا أوتُوا 
الجدل. وما د يَشْتهي المناظرة إلا النأحثون عن أعراض الما الزائلة. 
)000 أخرجه أيوداود )58٠:(‏ ك: الأدب» باب : قي حسن الخلق.» وحسنه الألياني في 


صحيح أبي داود .)5١١6(‏ 
(6) اقتضاء العلم العمل ص (078. 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية 2 


ونا كانَ الرَّجلَ من السَّلَفٍِ لا يقعُ في المناظرةٍ إلا اضطرارًاء وما زلَّ 
مَنْ زَّلَّ في هذا الباب إلابسبب الرَيَاءِ والسّمعَةِء وإنما كان هم الأوائل 
الأعمالَ لا الأقوال» وصار قُصَارَى همٌ بعضِنًا الآنَ الكلامَ طلبًا 


3 


للتلهون: 


ص 


وقال رسول الله يه : « بل ائتمِرُوا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر, حنَّى 
اي وك 2 ااهء م حك 1 25 0 
إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوىّ متَعَاء ودنيا مُؤْثْرَة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» فعليك بخاصّة نَفْسِكُ ودّع العوامٌ فإنَّ من ورائكم أيامًا الصَّبِرُ فيهن 
القبض على الجمر, للعامل فيهن مثل أجر حَمْسِينَ رَجُلا يعملون مثل 
عَمَلِكو)0". 

وهذه وصِيةٌ نَبُويةٌ غَالِية؛ تُشِيرُ إلى أمراض خَطِيرةٍء وَأوبئَةٍ دَوِية : 
شح مُطَا 4 هَوى متبّع ‏ 5 رق ءِ عجب وإعجاب بالرّأي ؛ فيا لما 
من أمراض َتَالَقَ وأوبَةٍ قتَاكَقٍ تَفْتِكُ بالدّين» نمثل الإخلاصّ» 
وَإِئما المرضٌ العضالٌ الحاملّ على كل هذا والمؤدّي إليه: حب الظهورء 
وشهوةٌ التّصَدَّرِه والرَّغبَةٌ في الشَّهِرَةِ والعُلَرُ على الأقران» فتسألُ الله 
العافية من أمراض القلوبء فتساله هو العل القديرٌ أن يرزقنا 
الإخلاص» وأن جمعنا على الصَّالِينَ من عباده ف الدّنيا والآخرة. 

عن عبدٍ اللّه بن البَارَكِ قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام 
السلني أنفع مِنْ كلامنا؟ 


0030( أخرجه الترمذي (4ه١")‏ ك: التفسير» باب : ومن سورة المائدة» وقال: حسن غريب. 


4 منطلقات طاليه العلو 


قال: نهم تكلموا لعرٌّ الإساومء ونجاة النفوس » ورضًا الرحمَنء 
ونحنُ 2 نتكلم لعرّ التفوس» وطلب الدنياء ورضًا الخلق. 

فك لان والله )قفتت قخصن الذاء و رع الدواق وطو از 

قال أبوقلابةَ لأيوب السَّحْتِيّانٌ: يا أيوب» إذا أَحْدَتٌ اللّهُ لك عِلْمًا 
فأحدِث لله عِبَادةَ ولا يكوننّ همك أن تَحدتَ به الناس. 


قال الحسنٌ البصريٌ: همّةُ العُلمَاءِ الرّعَايةٌ وهمّةٌ السّفَهَاءِ الرُوَاية 
فإذًا لم تجد القول مُوافِقَا للعَمَلٍ فاعلم أنه نذيرٌ النَمَاقِ. 

قال عبد اللَّه , بِنْ المعترٌ : علمٌ الْنَافِق في قوله» وعلمٌ المُؤمنٍ في عَمَلِه. 

وحكى الذهيئٌ - رحمّه اللَّهُ تعالى - عن أبي الحسن القطّان - ر 
اللا تغاق حتقوله: أصتة بغري نراغن أي حوفت بكر كلاين أياء 
الرّخلة. ْ 


قال الذهييُ: «صَدَقَ واللء فقد كانوا مع حُسْنٍ القَضدِ وصحةٍ ال 
غالبًا يخافون من الكلام وإظهارٍ حرق واليوم يُكثرونَ اعد رع 
نقصٍ العِلّم وسوء القَصْدِ ٠‏ ثم إن الله يفضَحُهم » ويلوح جهلهُم 
عراف واضطراتهم فيما علموه. فنسألٌ الله التوفيق والإخلاص.اه. 
وعن مَعْمرٍ بن رَاشِدٍ قال: إِنَّ الرّجُلَ يطلبُ العِلْمّ لغير الله فيبى 


.)554/16( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية /0 


المح لس اا 
العم وحبٌُ إزالةٍ اَهْلٍ عنه وحبٌ الوطّائفٍ» ونحوُ ذلك» ولم يكن 
عَلِم وجوبٌ الإخلاص فيه» ولا صدق الب لس 
كاف ون تال تنقديم صمه إلى انالك كلية أو ينقفاة 
يتوبُ من نيه المَاسِدَةْء ويندم وعلامةٌ ذلك : أنه يُقْصرٌ من الدّعَارَى 
وحبٌ المتاظرق ومن قَصدٍ التأثير بِعِلّيه» ويرْري على نَفْسِهء و 
بِعِلّمِهء أو قال أنا أعلمُ مِنْ قُلانٍ فبَعْدًا له”". 


رحم اللَّه الإمامً الذهبيئ؛ فقد وص لك قَتَناولٌ» وهذه علامائهم 
قال الأصبهاني : 

اغمل بعِلمك, تَعْتَمْ أيّها التجل لا ينفعٌ العلمُ إِنْ لم يَحْسُنٍ العمل 
والعلم زينٌء وتُقَى اللَّهِ زيتثه والمقرن لهم في عِلّْمِهم شْغل 
ونحجةٌ اللَّهِ يا ذا العلم بَالِغةٌ لا المكر ينفح فيها لا ولا اليل 
تعلّم العِلْمَ واغمل ما استطعت به لا يلْهِينَكَ عنه اللّهْوُ والجدل 


4- ومن العلامات: الولعٌ بالغرائب» وتعمّدُ البحث عن المفْجُورٍ من 
الأقوالٍ . 


.)١972/9( «السير»‎ )١( 


44 ' منطلقاه طالب العلو 


المسَأْلَقَ وأكثر الا اليوم لا عِلَم له إلا ببعض المسَائل » وليئها 
ِالنَافِعَق وإغا اد 0 وغريبٌ الآراءء والمهجورٌ من الأقوالٍء 
وكأنَ الشُعَارَ « خالف كرف )» فالخلافٌ عنده وق من الاتفاق. 


كنت وق طيكة هيه العلانة اده عتمين عله ركية الله ت وسالله 
عو همالة يذلون تخوها الكثيرون» فغضِبَ الشيحٌ وأخدّ يقولٌ: مَنْ ذَا 
الذي نحي هذه المسائل بعد أنْ مَانَتْ؟! وأخدّ يُرددُ ذلك. 

فالولعٌ بالغريب والشاذً من الأقوالء وإحياءٌ المسائل المهمجورَةٍ التي 
حسّمّها أهلٌ العِلّم منذَ زَّمَنِ بعيدء كل ذلك - إن كان عن عَمْدٍ عيدل 
على خَلَلٍ واضح» وسوء قصل بَيّنِ لاسيما؛إذا كانَ الأمرٌ زلَّ فيه عَالمْ 
من العلمَاءئء ومن هّنا حَّرَ أهلُ الهِلّم من بع هذه المسائل التي أسمَوهًا 
ب « الطبُوليّاتِ » إذ قيل: ( زلَهُ العَالمٍ كرك لما لطبل »2"7. 

ه- ومن المظاهر: الشَّعَبُ عَلَى امْخاَلِفِء والزَّهِرٌ بامتبع . 


فإنك ثَرَاه يشغبٌ على من خَالَقَهء ويعاديه. وِيْتَفْرٌ منه. ويَفْرَحُ 
بالمدح» ويزهو بكثرة الأنباع» وبِالضَدٌ ند تَتَميْرُ الأشياءً» وتلكَ من ينتاج 
العَصَينّاتِ والجزييّاتِ. لعدم تحقيق عقيدةٍ الوَّلَاءِ والبَرَاءء ل 
الولاء للمتبّع » واليرَاءٌ للمخَالِفٍء وما كان هذا هدي السَّلّفٍ 5 
الخلافي» لاسِيّما 5 لمُرُوع. ومِن ن أهم عَلَامَاتَ الصَّادِقٍ استواءٌ المدج 
والذَّمّ عِنْدَ فإن ن لم يَكْنْ كذلك فلينّهِمْ نَفْسَه. 


)١(‏ «حلية طالب العلم » للشيخ بكر بن عبد اللَّه أبو زيد (ص/07. 
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قال الإمامٌ الذَّهِنُ - رَجمَه اللّهُ تَعالى وَرَضِ عنه - في « سير أعلام 
النبلاء ”"2: عن عبد الرّحن بن مهدي عن طالوت: معت إبرا 
ابنَ أدهمَ يقولٌ: ما صدقٌ 1 أحت الشهرة » 

قلت: (أي: الذهبى - رجّه الله -): علامةٌ امْْلِصٍ الذي قد يحب 
الشّهِرةء ولا يَمْعرُ يجاء أنه إذا عُويِبَ في ذلك لا يحردٌ» ولا يبرعئٌ نفسّه» 
بل يعترفُ ويقولٌ : رَحِمَ اللهُمن أَهْدَى إِيّ غيوبي» ولا يكن مُببا بنفسه » 
لا يشعر بعيوبها» عل لايفي ادل شين فإن هذا داءٌ مزمنّ » اه. 


2 
3 


وما أغلاه من 0 وعدن من قالّ: « الذّهِىُ ذَهِبي الكلام »؛ 
حمًا إنه كلام أغلى من الذّحبٍ» فاخْخْلِصٌ إذا ام لم يُكايرء وم يَشْمَخْ 
بأنفه» وم تَأَحُذه العدَّةٌ بالوثم فيقول : أنايل أنا أنان وإئا م 
ويذعنٌ» ويخافٌ وحخثى » ويتهم نفسه )» ويسيء م الظَنّ مباء وقول : 
ويلٍ ١‏ وويل أمّي إن لم يرحمني رب. 

وعن الفضيل بِنٍ عِيّاضٍ قالَ: يا مسكين» أنتَ مسيءٌ وتَرَى أنك 
مسن » وا جاهل وترَى أنك عَامَء وتبخل وترق أنكٌ كَرِيمٌء وأحمقٌ 
وترىق أنك عَاقِلَ أخَلك قَصِيرٌ» وأملّكٌ طويل. 

قال الذي - رحمه الله تعالى -: « قلتٌ: إي واللَّه صَدَقء وأنتَ 
ظالم وترى أنكٌ مَظُلُومٌ وآكل ارام وتّرى أنكَ متورّع وفاسقٌ 
وتعتقدٌ أنك عدلٌ» وطالتٌ العلّم ال ا ال 1د الي 
١“‏ م سير أعلام النبلاء » (/ا/ “917 "3) , 


فائدة : وهذا الكتاب من أفضل كتب التربية بعد كتاب اللَّهِ وسنة رسول اللّهِ يكلو ودائًا 


ما ننصح طلبة العلم بالنظر فيه ) وتتبع أخبار السلف» ومحاولة التأمى مهم 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (8/ .)45٠‏ 


٠6.‏ منطلقايىم طاليعم العلو 


نور يهدي فتأمل لعلك تعمل 

دُررٌ من أقوال السَّلّفِ : 

كااناكس االصرق كدراها ساس سبوا رمي فقول تكليد 
كلام الصَّاحينَ القَانتِينَ العَابدِينَ» وتَفْعلِينَ فِعلَ القَاسِقِينَ الْحَافقِينَ 
الرافين 4 والله :ما اهدده نات الف 

وكان يوسفٌ بِنُْ أسباط يقولٌ: ما حاسبتٌ نَفْسِى قط إلا وظَهّر لي 
أ عا الف 

كان عفان التورى كول كر شوو أظهر نه فق غك قاذ أعده 
شَيئًا ؛ لعجز أمثالِئًا عن الإخلاص إذا رَآه النَّامنُ. 

وكان الفضّيلٌ بن عياض يقولُ: إذا كان يسألُ الصادقينَ عن صِدْقِهِم: 
مثل إسماعيل وعيسى - عليهما السلام - فكيف بالكَاؤْبِينَ أمثالنا؟!! 

5 5 و القن ا عراس 

وقال أبوعبيدة معمر بِنْ المثنى : مَنْ أرادٌَ أن يأكل الخبّرَ بالعلم فلتبكِ 
عليه الْبَوَاكى. 

وقال الذَمَممُ - رحمه الله -: يَنبِغِي للعالم أن يتكلّمَ بنيّةِ وحسن 
قَصْدِء فإن أعجَبّه كلامّه فليصمُتٌء وإن أَعْجَيّه الصمتٌ فلينطق» 
ولا يفتر عن حُحَاسَبَةٍ نفيه فإئّها تحب الظهور والثّناءً. 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية 6 


وقال علُ بن بكَارٍ البَصريئٌ اراد ات 7037ه) - رحمه الله تعالى- : 
«لأنْ ألقّى الشيطانَ أحبٌ إِليّ من أنْ ألقّى حذيفة المرعشيّ» أخاف أن 
أتصنّعٌ لهء فأسقط من عَين الله ». 

وفي ترجمة يام الدَّستُوائُ اعون د ضمازة: يت اما 
النّستُوايٍ يقول : الله ما أستطيعٌ أنْ أقول أني ذهبتُ يومًا قط أطلبُ 
الحديث ريد يانوج اللّه عزوجل. 


قلتُ - أي: الذهيئ -: واللَّهِ ولا أَنَاء فقد كان السَّلفُ يطلبُون 
العلمّ لله فنبلُواء وصارُوا أَعَةَ يُقتَدَى بهمء وطلبّهُ قوم منهم أولًا لا لله 
وحصّلُوه ثم استقّاقُواء وحاسَبُوا أنفسَهُمء فجَرَّهُم العلمُ إلى الإخلاص 
في أثناء الطريق. 


كما قال حُحَاهِدٌ وغيزه: طلبنا هذا العلمء مالا فية كير كيذه 


م 


ررق الله اله بعد 
وبعضّهم يقولٌ: طلبنًا هذا العلمَ لغير الله لله فَأَى 
فهذا أيضًا حسنٌ» ثم نَشَّرُوه بنيّةٍ صَاَةٍ. 
وق لتر ركز اقانيكة الجن التناء. ولق عيفد للم ها لووا: 
قال عله : «من غَرَا يَنْوِي عِقَاد فله ما نَدَى)2©0 


بلق أخرجه الإمام أحمد (0/ لقره 5 والنسائي 3 والحاكم 5 «المستدرك » ١؟/‏ 49 


06 منطلقاتى طالب العلم 


وترى هذا الضَّربّ لم يَسْتَضِييُوا بنورٍ العِلم» ولا ّم وقمٌ في النفُوس» 
ولا لِعلّههم كبيرٌ نَتِيِجَةٍ من العَمَلء وإنما العالمً من يَحْيَى اللَّهَ تعالى. 

وقومٌ نَالُوا العِلّمَء وَوُلُوا به الحّاصبٌ قَطَلَمُواء وتَرَكُوا التقيُدَ 
بالعلو وركبوا الكبَايْرَ والمُواجششَ» فتنًا لهم فما هؤلاء بعلماء !!. 


وبعضهم 1 ب تّق اللّهَ في عِلْمِه بل ركتبت الجيّل. وأَفْى بالرخص»ء 
وروى الشَّاذَ من الأخبار. 


وبعضّهم اجتّرّأ على الله ووضّعٌ الأَحَادِيتَء فهتكةُ الله وذَّهَبِ 
عِلْمُّهه وصارٌ زادّه إلى النَارِ. وهؤلاء الأقسامٌ كلهم رَوَوا من العِلْمٍ شيئا 
كبيرًاء وتصَلَمُوا منه في ادل فخلف مِنْ بعليهم خَلْفٌ بان نقضْهم في 
العَلّم وَالعَمَلِء وتَلاهُم قومٌ انتمّوا إلى العِلّم في الظاهِرِء ولم يُتَقَنُوا منه 
سِوَى نزر يُسيرء أوعْمُوا به أتهم علماء قُضَلاء ول يَدْرْ في أذهاجم ف 


2 
ع 


أنهم يتقرّبُون به إلى اللَهِ؛ لأنَّم ما رَأُوا شيحًا يُقَتَدَى به في العِلّم» 
فصاروا كَمَبًا ِعَاعَاء غاية المدرس مِنهُم أنْ يحصل كتبًا نه 
وينظر فيها يومًا ماء فيصحف ما يورده» ولا يقَرَّرُه» لاله ْنَا 


والعفوّء كما قال بعضهم : ما أنا عَالمء ولا رايت 0 

وفي تر حمة ابن جريج : قال الوليد بن مُسَلِم : سألت الأورَاعِيَّ 
وسعيد بن .عبدالعزيز نوابق خريج. : لَنْ طَلَبتم العِلْم؟ لمم و 
ينفسي. . غير أن ابن جُريج فإنَّه قال: طلبته للنّاس. 


.)168 -16١؟‎ /0 » سير أعلام النبلاء‎ )١( 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية 1١٠١‏ 


قال الذَّحِينُ - رمه اللَّه - تعليقًا على هذا اخَبَر: «قلتُ: ما أحسن 
الصَّدقَء واليوم تشأل 'الفقيه لعي لمن طلبتٌ العلم؟ فتاةر وقول 
طلنه للد :ريكذت رقا طلته للدت ويا "قلة ها عوك عن اا" , 

رَحَك اللَّهُ أثها الذّمِيء فماذا كُنتَ تقولٌ لو أدرَكْتَ انر 
فيه؟ ! ! وكأني به قد أبصر عيوب في هذا الزَّمَانِء من و لتقا وعدم 
وراد لحر فصارٌ فِينَا هؤلاء الحمج الرّعَاعٌء دِينْهُم الكَذِبُ 
فَرّحْمَاكَ رَبّناء وعافيتك دس لنا. 


اعد ب وال ور عل للبوقنء للد كوي لادوم ومن 
رين نيما" لين فيه شانه اللّهُ. 


حقيقةٌ الإخُلاص: 

بعضٌ النَّاسِ يسمَّعٌ الأمرّ بالإخلاص» فيَظْنُ أن الإخلاص أن 
يقول: تَويث تع لله أو مثل ذلك وما مثله إلا كمثل وَل جاع 
وأَمَامّه طعامٌ وهو يقولُ: نَويتٌ أنْ آكل. فهل بهذا يشبع؟!! 
والإخلاص شَيءٌ آخر. 

الإخلاصٌ: انبعاتٌ القَلْب إلى جِهَةٍ المََلُوب التمّاسًا له. 

وقال بعضّهم: الإخلاصٌ تغميضٌ عَينِ القَلْب عن الالتفاتٍ إلى 
وى الله تَعَالى. 


)00( « سير أعلام النبلاء ») )5/ 24 


6 منطلقاأهم طاليه العلو 


ولا شيطانٌ ١‏ فيفسِده» ولا: هوى 0 


فالإخلاصٌ تَضْفِيةُ الفعْلٍ عن مُلاحَطَةٍ الُوقِينَ» فمى أفردتَ ربّك 
بالََاعَةِ ونسيت رؤية الخَلّيِ بدوام تََلركَ إلى الخَالِقَ فقد تحدّقَ لك 
الإخلاص. ولكن كيف؟ هذه هي القضية. 
كيف أخلص ؟ 

إذا سمال كنت ار كه اونا لةه :و ا علس اذه لله تعاى *! 

فالخوات كما قال أبوشامد العرّاي000 - رَحمَه اللَّهُ تَعَاى -: «اعلمٌ 
أنَّ الييّةَ والإرَادَةَ والقَضدَ عِبَارَاتٌ مُتَوارِدَةٌ على معي واحدٍء وهو حال 
وصفةٌ للقلب يكتيفها أمران: لم وعَمَلُء العِلَمُ دق ذه أله 
وشرظة» والعمل يتبَعْه؛ لأنه رن وفرعُه؛ وذلك لأن كل عمل - أعني 
كل حركر تكو سباي يله لا إلا علانه أثور عل ؛ 
وإرادةٌ» وقدرةٌ؛ لأنّه لا يريدُ الإنسان ما لا يعلمُهء فلابدٌ أن يعلّمء 
ولا يعلم ما لم يُردْء فلابدٌ من إِرادَةِ» ومعنى الإرادة: انبعاثُ القلب إلى 
مَا يَرَاهِ مُوَافِقَا للغرّضء إِمّا في الْحَالِء أو في المَآلٍ. 

كين لاسا عيك يوان يوس الالروويلده عر ويخالفه 
عض الأمورء فيحتاجٌ إلى جلب الموافِق ملام إلى نَفْسِه ودَفْع الضَارٌ 
لاني عَنْ نَفْسِهء فاضطرٌ ار إلى مَعْرِفَةٍ وإدراكِ للشيء الضَّارٌ 


)١(‏ (إحياء علوم الدين» (4/ 7”560) ط دار المعرفة - بيروت. 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية ل 


والنّافع حتى يلب هذاء ارت 2 هذا نإن وذ يف القدذاء ولا 
يَعرفه لا كته أن يَتَتَاولهء ومن لا يبصرٌ الثَارَ لا بمكنه ال هربٌ منهاء فخلقٌ 
اللّهُ الحدايةَ والمعرفَةَ» وجعل لها أسْبَابَاء وهي اخَوَاسنٌ الظاهرةٌ والبَاطنَُ. 


ورو 


فالنية اعبارة عن الصّفة 0 وهي الإرادة وهات 2 
امل فاخت الج هو 0 والنامة * رمه البَاعِثُ هو: 
التفيل المنوئ) والاتعات هو هيد والية وانتهاض القَدرَةٍ خدمَة 
الإرّادةٍ بتحريك الأعضاء هو العَمّلُ) اه.. 

فالخلا ص تنقِيّةُ القَلْبِ من الشَّرَائْبٍ قليلها وكثيرهاء حجٌّ يتجَردٌ 
فهققين العقذ تت كلذ يكون فيه جاع سواةه. بو دز 4 فإن الكيطان قد 
عام العبد وغتطاله كل عَمُلء ولا يكاد علص لهاعمل :والحدء 
وإذا خَلَصَ له عمل واحدٌ فقد ينجو به العبد. 

قل لسهل الشرِي - رحمه الله -: أي شيءٍ أشدٌ على التّفس؟ قال : 
الإخلاصض» إذ ليس لما فيه نصيبث. 

فالنفسٌ تحبٌ الظهورَ والمدحَ والرياسة» وتميل إلى البَطالةٍ والكَسَل» 
و نا ا ولذلك قيل: تَخليصٌ البيَاتِ على العُمَّالٍ أشدٌ 

وقال بعضّهم: إخلاصٌُ ساعةٍ ناه الأَبَدِء ولكنّ الإخلاص عزيرٌ. 


ل ظ منطلقاتته طالبيه العلم 


وقال: ظُويَ لمن صَحَحَتْ له خطوةٌ لم يُردْ بها إلا وجه اللَّه. 


كان سفيانٌ الثوريٌ يقول: قالت لي والِدَّتي: يا ب لا تتعلّم العِلْم 
إلا إذا نويتَ العَمَلَّ به» وإلا فَهُو وَيَالُ عليك يوم القِيَامَةِ. 

وقد قِيلَ لِذِي النُونٍ المصري - رَحِمَه اللّهِ تعالى -: متى يعلمٌ العبدٌ أنه 
من امِْلِصِينَ؟ فقال: إذا بَذَّلَ المجهود في الاعَةٍّء وأحبّ سُقُوط المج 
عند النَّاسٍ. 

وقيل ليحبى بن مُعَاذٍ - رَجمَهِ اللّه تعالى -: متى يكونٌ العَبْدُ مُخُلِضًا؟ 

فقال: إذا صارٌ خُلْقُه كلق الرضِيع» لا يُبَالي من مَدَحَه أو ذَمّه. 

وللعلامةٍ ابن القيّم دوه الماك - كلامٌ نَسسٌ في مَسْأليَا هذه 
فقول + “دالا يجتمع الإخلاص في القلب وه المح وَالعَنَاءِ والطمع 
فيما عِندَ النّاسِء إلا كما يحتمعٌ لفو ات وال ووب ناذا 
حدثتكٌ نفسّكَ بطلب الإخلاص فأقْل على الطمَع أولا فاذبحةُ بِكينٍ 
اليم » وأقيل على المذّح وَالتَنَاء فَازْمَدٌ فيهما زُهْدَ ء عُشَّاقٍ الدّنيًا في 
الآخرّق فإذا استقام لك دَبحُ المع والزُّهدٌ 8 العنَاءِ والمذح سَهُل 
عَلَيْكَ الإخلاص. 

فإن قلت : وما الذي يسهلٌ علي ذَبْحَ الطّمَع , والرُهْدَ في الثَنَاءِ ولمدّح ؟ 

لقا لقال ركه اكه يترا وت قاف ب ب اه 
بقل فعاالا زربو الله و حك خرور كف الاتعاكها كرتعودولا بوي العيد 
منها شيئًا سواه فاطلبه مِنَّ الله وأما الرُهدُ في التَنَاء والمدْح» فيسهلّه 


المنطلق الأول : الإخلاص وصدق النية /وا١٠١‏ 


عليكَ أنه ليس أحدٌ ينفعٌ مدحٌه ويزينٌُء ويضر ذمّه ويَشِينُء إلا الله 
وحدّهء كما قال ذلك الأعرابنٌ للنين يله: إن مدحي زَينٌ دمي شَيْنٌّ. 
فقال: ١‏ ذاك الله - عز وجل20. 

فازهدٌ في مَدْح من لا يَزِينُكَ مَدحْهء وفي ذم من لا يَشِينْك ذَمّه 
وارغب في مدح مَنْ كل الزَّينِ في مَذْحِهِ وكل ١‏ سير في ذَمّه» .ولن يمَدَرَ 
على ذلك إلا بالصّيبر واليقين» فثمى فقدتٌ الصّبرَ واليقينَ كنت كمن 
أرَادَ السّفْر في البرٌ في غير مَركب. 

د يلاع . رومع . أنه لغ معد لاد روم دسم 42 له 

قال تعالى: «#إفاصير إِنْ وَعْدَ الله حق ولا ستخفنك الزين لا 
وقتورت» [الروم: .]1١‏ 

عط 
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باينا وقَمُونَ4 [السجدة: 84 00"). 
4 - 4 24 

مزبدة الكلام وخلَاصَة الخنّام : 

بانَ لنا أن مُعَوَقَاتِ الإخلاص نَمْسَةٌ - عافاك اللّه منها -: 

-١‏ الظَمعٌ: وعلاججه اليَأُ مِمّا في أيدي النَّاسِء وتَعلقُ القلب 

بالل والرّغبةٌ فيما عِنْدَه. 

)١‏ أخرجه الترمذي (7778) ني أبواب فضائل القرآن» باب: سورة الحجرات» وقال: 

حسن غريب» والإمام أحمد في «مسنده» (”7/ 484) وصححه الشيخ الألباني في 


« صحيح الترمذي » .)521١6(‏ 
() «الفوائد؛ ص .)١59(‏ 


م١٠١‏ منطلقاى طاليك العلو 


؟- - حب المح : وعلاججه جِلمُكَ أن الممْدُوحَ حمًا مَنْ رصي الله عنه 


وأحبّه وإن ذَمَّه لاس 


فال فك اسلف عند ولت النَّامِنَ ل أفرخ بمدجهمء ول أحَرن 
على ذَمّهمء فَحَامِدُهم مُفْرِظء وذامهم مُفْرِظ. 

وقال آخر : لن. يكوزن العيد من المتَّقِينَ حتى يستَوِي عنذه المادحُ 
والذَّاءُ. 

لاح الرواة 8 وطريقة نفي الرّيَاءِ: أنْ يعلم أن الاق :نه يوه 


ولا يَصْروئّه حقيقة فلا يَتشَاعَل بمرَاعَاتهم » فيتعتث نَفْسَّه» 


2 


ويضر ديته» ويحبط عَمله كله ويرتكبٌ سَخْظ اللّه تعالى » 
ويفوتٌ رضّاهء واعلم أن قَلبَ من تثُرَائيه بيد مَنْ تَعْصِيه. 


5- العجبٌ: وطريقةٌ نفي الإعجَاب أن يعلم أنّ العَمَلَ فضل من 
الله تحال عليه وألة معه عَارِيةٌ ان لفيا أَخَلَ وللفيننا 


وم 


اعطى ١‏ ركل خوواعم اخ مسحي فينبغِي ألا يُعَجَبَ بشيء 
م يحترِغْه وليسّ ملكا لهء ولا هُو على يقين من دَوَامِه. 

ه- احتقارٌ الآخرينَ واستصغارهُم وازْدِرَاؤُهم : وطريقة نفي 
الاحتقار : التَأَدثُ بذانن] 5 الله تعال يد قال 0 0 
7 أشسَكُم 4 [النجم: : ”]. وقال تعالى: «#إنَّ أكْرمكٌ عِنْدَ اله 
قد » [الحجرات: 4]1 فَرّبّما كانَ هذا الذي يراه دونه أتقّى للَّه 
تعالى» وأطهرٌ قلبّاء وأخلصٌ نيه وأزْكَى عَمَلَاء ثم إنه لا يَعْلم 


ماذا حم له به. 


المنطلق الأول : الإخلاي وصدق النية حل 


مفائدةٌ مَهِمة .. 

لا عونا هنا الّبيهُ على أنه لا ينَْنِي لطالب الهِلّمٍ أن ينقطعَ عن 
الطََلْبِ لعدم خلوص نيه فإنّ حُسْنَ اليه مرجوٌ له بِبَركَةٍ العلّم. 

قال كثيرٌ مِنَّ السَّلَفٍ : طَلَبنَا العِلْمَ لغير الله فأتى إلا أنْ يكونّ للّه. 

وقال غيه: طلينا العلمَّ وما لَنَا فيه كبيرُ ني ثم رزق اللَّهُ اله بَعْدُ. 

أي : فكانَ عاقبته أن صَارَ للَّه. 

ولاو عدي عل إن قومًا يكتبون الَْدِيتَء ولا يُرى أثْرَه 
عليهم . ولع وقارٌ. فقال: يَؤولُونَ في الحديث إلى خير 

وقال حبيبٌ بن أبى 00 
اليّةُوالعمل بَعْد. 

فالعبدٌُ ينبغي عليه ألّا يستسلِمَء بل يحاولٌ معالجةً نيه وإن كانت 
المعالجةٌ شديدةً في أولٍ الأمر. 

يقول سفيانَ الثورِيٌ: ما عالجتٌ شيئًا أشدّ على من نيّتي. 

فِجَاهِدْ - أبها المنفقه - وحَسّن نينكَء وحَرّر الإخلاصء وجَرّد 
اللوسة واقدق: الله يُفدنك حفط الله حنظلة» الله مكلف 
ولن يَبْرَك عملك: 


- وجدّد للصّير عليه عزتّه» كان 
١ 2‏ 


عل الها 


وَلوَيشْننا رمحتي ودر 
0-0 رض ونه كعك لْكِ ِل 
يتؤت غ يلقت ؟دمالتما مالْدىكدوا 


شي التمص لم95 
5 لهذ شر :5 اشر 


المنطلق. الثاني : 


أيها المتفقه .. 


لابدٌ لكل سالك إلى الل من مم تُسَيرُه وتُرقي؛ ومن عِلْم 
يَبِضّرٌه وعهديه » وَاقِمد فى درا ومَعنَاهًا تَعْفي توججة القَلْبَ 
وَقَضْدَهء وأصحاتٌ الهِمم الْعَالِيهَ من 0 كلهم سبيل 
الح فَعَكَقَتْ قلوئهم على اللو» وجمَعُوا همتهم عليه» وفرغوا 
القلت ته والإنابة إليه» والتوكل عليه » والاشتغالٍ 
بمرضّاتِه» دونَ كل ما فيه تفريقٌ للقلب وتشتيثٌ له. 


1 منطلقاه طاليم العلو 


واخد- ليها امتفقة د لاب8 كزين التعان من استائيت 
الأمور. وأخذ الأ والئّحلٍ بإرادَةٍ لا 8 الحريدة فأنتٌ مَقدِم 
على أمرٍ عظيم عالت خطير شأئه. أنتَ مُقدِمٌّ لوراثة الأنبياع 
والارتِقَاءِ لمراتب الأوليّاء الأضفيّاء» فلا يَصُنّم لصاحب هذه المَزِلَةٍ أن 
يوم حَولَ حُطام الذَّنيا الزَّائفِ ويجول كَليّه في حَيَالَاتِ المْحَال 
وَالبَهْتَانِء فلا َرَالُ أمواحٌ الأمَان الكاؤِيّةٍ والخيالاتٍ البَاطِلةٍ تتلاعبٌ 
به كما تَتلاعبٌ الكلَابٌ بالق فهذه بضاعةٌ كلّ نفس مَهيئَة حَمِيسَةٍ 
شكلية الست خا هه تال ين امايق 

فأصحابٌ الِمَم السَفْلِيةِ تَرَاهُم يتكالَبُونَ على الحظوظ المَانَِةَه من 
الجاه والسَّلطَانِء ع الرّيّاسَةَ والطوافف في البُلْدَانٍ لمع الأموالٍ 
والأمانء أو الظَمَرٍ بامرأق ويل مشغول القَلْبِ بَأْمَانِيهِ الزَّائِمَةَء وتراة 
حايا في الأرض حَيرانَ يتمئّلُ صورة مَظلُوبه في نَفْسِوِه وقد التذّ بالظّمَرِ 
بهاء فبيتما هو على هذه الحالٍ إذ استيقظ فإذا يَدْه والحصير. 


أما أصحابٌ لمم العَالِيَةِ 06 ابن القَيِّم يحالم يقول: 
«وصاحب الحِمّةِ العَالِيّةِ أمانيه حاتئمة حول لعل والإبمانٍء والعَمّلٍ 
الذي يفريه إلى الل ويدزيه مِنْ جوّاره. فأماني هذا إِعان ونور 


م ع 5 ع 5 ااي و ىو 230 
وحكمة» واماني أولئك خدع وغرورٌ» 8 


(1) المدارح /١(‏ /406-1461) بتصرفف يسير, 


: 
5 
6 
ع 


المنطلق الثاني : ملو الهمة ١١‏ 


أبها المتفقه .. 
العلمُ صَِاعَةُ القَْبٍ وشْغله؛ فما لم تتفرعٌ لِصَناعيِ وشْغْلِهِ ) 
كله والقلت له وِجْهَةٌ واحِدَةٌء فإذا وَجَهَتَ لول اللّذاتِ 
والشّهواتِ» انصرِفَتْ عن العِلّمء ومن لم ل لَه إدراك 
للم وشهوته على لَذّةِ جشيه وشَهْوو تَفْسِه لم يئل َرَجَةَ الهلم 
أبدّاء» فإذا صَارَت و في العِلّم» وَلَذَّه في إدراكه فإنّه 
تعن أن حون وذ خلة أهلة 


علاماتٌ الهمّة الكَالِيَةَ : 


ولِعُلْوَ الئَةِ عَلَامَاتٌ فَنَقَّبِ عنها في نَفْسِكَء وتحل بها تَفْر بِمُرَادِكَ 


عد و 


فأوّل ذلك: 

. طلبُ المقالي مِنَ الأمُور‎ -٠ 

يقولٌ ابن الجَوزِيَّ: «غبر أنَّ لالب المررُوقٍ علامةٌ» وهو أن يكونَ 
موقا علو امهو هده اهمة تولك م مع الطفل» فتاه مِنْ زَمَنِ طفُولَيه 
يَطلْبُ مَعَائي الأمورٍء كما يُروى أنَّهِ كان لعبد الِب مفرشُ في الجِرٍ» 
فكان النيئ يل يأتي وهو طِفْلّ فيجلسٌ عليه» فيقولُ عبدُ المطلب: إن 
لابني هذا شَأنَا ). 

فلابدٌ لك من أَنََةِ من كل خسيس تَافو» تبر بنك أن تَحُوض فيه 
َكل نَاعِتقِ تّرى الأمورٌ على حَمَائِقِهاء فكلٌ ما كَان لله يعْلقُ قلبّك به» 
فلا تنظرٌ لأذْقّ» بل اربط قلبّكَ بسبب إلى السَّمَاءِء لا تَرْضَى بالدُونية. 


ل منطلقاءت طاليه العلو 


قال يكلِِ: «إِنَّ الله ََالَى جَمِيلُ يُحِبُ الجَمَالَ ويْحِبُ مِعَالِيَ الأخلاق» 
ويكره سَفْسَاقَهَاو000. 

؟- ومن علامات الهكة الْعَالِيَةِ « احيرص على الْخَيْرِ الأَحْرَوِي » 

فاحرض عَلَى الطُلّب إن مِنْ أعظم القَرب. 

قال عَكِهِ: «احرض عَلَى مَا يَنَفَعغْكَ )0 

وأعظم ا ل 0 داكا العِلّم ؛. 
والحرصض أشارة تعظيم القَأب»ء ولذلك تسلف باستفراغ الوْسع في 
«طلب العِلْمِ ». 

قال الإمام النووي في وصِيته طالب العلم : ( د ينبعي نكن أن يكون 
حريصًا على التَعلّمِ؛ » مواظبًا يه أوقاته, ليلا ا وسّفرًا 
عدر ولا يذهبٌ من أوقاته شيئًا في غير العِلّم إلا ِقَدْرٍ الصَرَورَةٍ 
لأكلٍ ونّوم قدو" لايد لديعه بو كوه 'كاستزاحة تيه لأزالة الملل 
واقنه الك مق الغ وركاتة وليس بعاقل من أمكنه درجةٌ ورثةٍ الأنبياء 
ثم فوته ». 

وسأضربُ لك الأمثالَ؛ لتستنفْرٌ همَتَّك فتعلو من حضيض الدَّنايًا 
الدنِيَويّة» إلى قمم لمن الإلطية» فقد كَانَ سَلَفْنَا - رَحمَهِم اللَّهِ - يحْرصُونَ 
على العِلّم وتفعه حِرْصًا ليس لَه نظير. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط »؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١741(‏ 


(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم (55735) ك: البر والصلة والآداب» باب: في الأمر 
بالقرة 'وتزلهةالعجد والايضانة بالله» بوتقويضئ المقادون لله 


المنطلق الثاني : علو الهمة حل 


عوهم هه 


قال: أسمعٌ بالحرْفٍ - أي: بالكَلمَةٍ عدا ال ٠‏ فتودٌ أعضَاي 
أنَّ لها مفْعًا تنم به مثلّ ما تنكمت به الْأَذنَانِ. 

فقيل له: كيت حِرْصّكٌ عليه؟ قال: حرص الْمُوع المنُوع في بُلوغ 
فقيل له: فكيت طلَيّك لّه؟ قال: طلبُ المرأةٍ المضلَّةَ ولدّها ليس لما 
وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي أبواب الصَّحَابَةٍ في حَرٌ 
الظَهِيرَةٍ يسألهُم عن اخَدِيثِ. 


قَرَوى الخطيبٌ البَعْدَادِيُ وابنُ عبدالييٌ عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنّه قَال: « إن كان لِيبلمُني الحديثٌ عن الرَّجُلٍ فآتي بَابَه») وهو قائل 
فأتوسّدُ راي على بَابِه تسفي الريح عل من الاب فيخرجُ فيقول: 
يا ابنَ عم رسول اللّه ما ججاء بكَ؟ ! ألا أَرسَّلْتَ إل فَآنِيّكَ؟! فأقولٌ: 
آنا اعق: أن انك نابا لاعن لديف * 

وهذا ابن مَعِينِ - اله تقال - خلّف له أبوه ألف ألفٍ دِرْهَمء 
اها لها ع تحص الحي» حقى ل يق له تقل أيه وكان 


حريصًا على لقاء الشّيوخ والسَّمّاع منهم شي أنْ 20007 


18 منطلقابت طالييم العلو 


قال عبد بن حْمِيدٍ: سألني بحبى بن معينِ عن حديث أُوَّلَ ما جَلْسَ 
ِلّء فقلت: رو ع فقال: 0 
لأخرج كِتابيء فقبض على تَوبيء ثم قَالَ: أمله عَلَّ فإن أخاف أن 
اكه .نامل عليد م 00 5 

ومن أَعْةٍ النَابعِينَ مكحولٌ النَّامِنُ (ت 7١1١ه)‏ - رحمه اللّه - يقول: 
ايلك بعر ذه الي ولقرإلة وفيقيها أنعيام اككا اند ام 
المدينة فلم أدعٌ بهما عِلْما إلا حويئّه فيا أَرَىء ثم أتيتُ الشام فعَرَْلُها. 

ياسبحان الله انظرُ إلى عُلُوٌ امَو والطّوَافِ بِالبلَادٍ والتَّجْوَالِ 
وجمْع العِلّم وإحرازه» ويا لعببي من ١‏ فَعَرْبَتُها ؛!! 

وقد بَلَعَ جرصٌهم على الطلب أنَّ أحدّهم كان ينزلُ به الهم والحزن» 
ويصيبه المرضٌ» إذا قَاتَه شيء من العِلّم. 

فقد ذّكروا حديئًا لشعبةً لم يَسمّعْهء فجعل يقولٌ:.«وا خُرْناه!!» 
وكان يقولٌ: إني لأذكرٌ الحديتٌ يفوتُني فأمَرَض. 

فِيمَ يحزنْ القلبُ إلا إذا كانه عظيمٌ عنده» محبوبٌ لديه؟!! 


وزو 


شاء عرو بويد اوه ليلعبٌ قال أبوهم : إن لبحرئق أن 
تَدْهَبُوأ يه [يوسف: 1]» فكذلكَ كل محبوب يحزن القلبُ لِفِرَاقِهء فإذا 
فاتك من العلم شيء فلم تحزن لِمّواتِهِ فائّهم نيك واعلم أن بالقلب من 
العَلَائق اد يال بنك وبِينَ أبواب العِلّم. 


المنطلق الثاني : علو الهمة 11 


أين حرصّك على طلب العِلّم» وصلكَ على تحصيلهء 
كلّمَّكَ ذلك الغالي والنفيسٌ» أين تبكيرك مجالس 07 تاللّه 
إنك ترى من يبكْرٌ لحضورٍ درس قبل وقُتِه بساعةٍ أو ساعتين 
يظل يراشِقُكَ بِنظَرَاتِهِ مُمْتنَا عليك أنه أنّ مُبكرًا لحضور 
الدّرسِ» ونا كان هذا حال لقنا 


هذا جعفرٌ بنُ دَرَسْتّويه يقول: كنا نأخذ المجلسٌ في مجلس عل بن 
المدييٌ وقتَ العصر اليومً مجلس غدء فنقعدٌ طول الليل» مخافة أن لا 
نلحقّ من العْدٍ مَوْضِعًا نسمع فيه. 
“- ومن علاماتٍ علو الهمّةٍّ: بذل العَالي والنّفيس. 
أبها المتفقه .. 
من خَطبَ الحَسْنَاءَ لم يُعْلِهَا المهرُء وأنت - تاللّه - طالبٌ لنعيم 
الذكاى لاخر هل كر ولا عر الذونك قاطن الللوع :قن 
يقولٌ ابنٌ الجوزيّ: «تأملْتٌُ عَجِبّاء وهو أنّ كل شيء فيس خخطير 
يطول طريقّهء ويكثرٌ التعبُ في تحصيلهء فإنَ العِلّمَ لما كان أشرفت 


زللق 0 5969 ك: الذكر ا ا والاستغفار» باب : فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 


ول منطلقات طالت العلو 


والرّاحَةٍء حتى قال بعض المْقَهَاءِ: بقيتُ سنينَ أشْتَهِي المْرِيسَةَ 
ولا أقدِرٌ أن وقتّ بيعها وقتّ سماع الدَّرسٍ ...» أهم. 
ولذلك قال ابنٌ القَيّمِ - رحمه اللّه تعالى -: « وأما سعادةٌ العِلّم فلا 
يورتك إنّاها إلا يدل الوسعء دق الطَلْبِء وصحة ل 
فالمكارمٌ منوطةٌ بالمكاروء والسعادةٌ لا يُعبَُ إليها إلا عَكَ جسر 
الشَقَقَه ولا تق ع مسافتّها إلا في سَفِينةٍ الجد وَالاجِتِهَادٍ. 


قال مسلمٌ في « صحِيحه »: قال تَحيى بن أبي كثير : «لا يُنالٌ العلمُ 
براحَةٍ الجسم وقد قيل : من طَلَبَ الرَّاحَةَ تَرَكَ الرَّاحَةَ ). 

يقولٌ الشافعِئُ - رحمه الله تعالى -: « حقٌّ على طلبةٍ العلم بُلوعٌّ عَايةٍ 
جَهْدِهِم في الاستكتّارٍ منه.» والصبدٌُ على كل عَارِض دون طلَبه 
وإخلاصٌ النيّة لله تعالى في إدرّاكه نضًا واستنباطاء والرغبةٌ إلى الله 
تعالى في العَونٍ عليه ». 
أبيها المتفقه .. 


اعلمٌ ؛ أن عار الاجاام السحياار سور عل قاس الأثارء 
وتحت ظِلالٍ الأشجَار والأمَارِء اغا دونك باللّحم والدّم 
وظما الموَاجِرِء وسهر اللاي على المرَاج الذي لا يكاد يُضِيء 
نفسّهء وفي ظل العُرْي ا وببخ العّْيَّابء م التََّقةَ في 
َلَدِ الاغتّراب» والرّحلةٍ رامل لمعيه والف ثانا 


)١(‏ «مفتاح دار 00 الكتب العلمية. 


المنطلق الثاني : علو الهمة ش ١١‏ 


والأخطارء والنَيِهِ في البيدٍ» والعَرّقٍ في البحار» ولفقدٍ الكتّب 
العَزِيرَةٍ العَالِية وَالأَسْمَارِء ولون الأمراض وَالأسْقَام مع 
البْعْدٍ عن الأهل والزوجة والأولادٍ والدَّارِء ومع فرق 
الأقارب والأحبّاب والأصحاب وفقدٍ الاستقرارء فما أثْرَ كل 
ذلك في أمانةٍ عِلّم أَمْلِهَاء وما نقص من منَانّة دينهم» وما 
وهنّ من قَوَّةِ شكيمّتهم» وما أَخْضَعَتهُم الضَائقة لانم مع 
فوَّتها إلى قَبُولٍ الذلَّ وَاطْوَانٍ. 


ل حِمَةِ السَلَفٍ في الإحلَةٍ في طَلَبٍ الهِلم" : 

عليه كل شِدَّقٍ تقر لقن اماقم وافقد كاتدوا مرح الشعات ما توق 
التكشن» وتركوا الدؤة والأولاة »وه زا" اللذائتم والكيوانين 
وجَابُوا مشارق الأرض ومَعَارِجهاء سعيًا وراة حديثٍ واحدء أو لقاء 
شيخ» أو مَعرِفَةٍ مسألة» وأنتَ - اليوم - تجرَّعَ من قراءةٍ ساعٍء 
وتتكاسلٌ عن سَبِرٍ صفحاتٍ قَلِلََ وتتوافرٌ لك سُبْلُ امعركةٍ فما تمن 
يَدَاء فحالك - تاللّه - حال عَحِيبَةٌ فانظرٌ إلى هؤلاءٍ الأفذَاذٍ كيت 
طَلَبُوا العِلْم؟ عساك تنتفعٌ بذلك. 


() وقد صنف كثير من أهل العلم في أهمية الرحلة» منها: كتاب «الرحلة » للخطيب 
البغدادي. يقول أبوغدة عله : وكتاب «الرحلة ) للخطيب كتاب نافع للمتخلفين عن 
الرحلة؛ فاقرأه لعلك ترحل. [« صفحات من صير العلماء» (ص4 5)]. 


١‏ منطلقابته طالبي العلو 


قيل للإمّام أحمد: رجلٌ يطلّبُ العلمَ يلزمٌ رجلًا عندّه علمٌ كَثِيرٌ أو 
َرْحَل ؟ 

قال: يَرَحَلّء يكتبُ عن عُلَّمَاءِ الأمصّارء فَيَشَامٌ النَّامِنَء ويتعلم منهم. 

وقيل له مرةٌ: أيرحل الرَّجِلُ في طَلّبِ العِلّم؟ 

فقال: للبؤالله ريد سد كان ملسا رذ فيس التخية و الاميرة 
بن يزيد النخويئ؛ - وكُما من أهل الكُوَة بالعِرَاقٍ - يبلقُّهُما الحديتُ 
عع عم فلا تأمؤا يدق رض إليه إل الذي الكورةاء لعافو مت »: 

قال ابن خَلدُون في الْمْقَدّمَةِ: «إِنَّ الرّحلّةَ في طلب العُلُوم ولقاء 
امْْيسَةِ مزيدٌ كَمَالِ في التليمٍ. ولتق :فللدة أن البعر اعدو 


<- 
2 


مَعارِفَهم وأخلاقّهم وما يتحلّونَ به من المذاهب والقَضَائلٍ تارة :علما 
وتعليمًا ولقَاءٌ» ؤثارء: محاكاة وتلقيئًا لامر إلا أن حضون الملّكَاتَ 
عن اْجَاشَرةٍ والتلقين أشدٌ استحكامًا وأقوى رُسُوحَاء فعلى قَذْرٍ كثرَةٍ 


دو 


الشَّيوحَ يكون حصول الَلكَاتِ ورُسُوحُها وتَمَنْحُها. 

والاصطلاحاتٌ أيضا في تَعليِم العلوم تخلطةٌ على المتعلّم ٠‏ حتى لقد 
يَظْنَّ كثيرٌ منهم أنها جز من العِلّمٍء ولا يدف عنه ذلك إلا مُبَافَته 
لاختلاف العلرّق فيه من المعلمين. 

فلقَاءٌ أهلٍ العلُوم 5-0 المشايخ يقيذة عير ال نما دراه 

بن الاك الرتهم الها فيجرٌدُ العلم عنهاء ويعلم أنَها أَنْحاءُ تعليم 
وطزن توصيل » وتنيفن فواء إل السو والاستٍحكام 5 لكات 
ويُصحَح معارفه ويبميزُها عن سِوَامَاء مع تقويَةٍ مَلكَيْهِ بالمباشّرة 


المنطلق الثاني : علو الهمة يفل 


والتلقينء وكثرتهما من المشيّحَةٍ عند تعددهم وتََرّعِهمء وهذا لمن يَشَرَ 
اللّهُ عليه طرقٌ العلم والهداية. 

فالرّحلةٌ لابد منها في طلب العلمء لاكتساب القَوَائدٍ والكَمَالٍء 
بلقاء المشايخ ومُبّاشرةٍ الرّجَالِء «وَانّه يَهْدِى من يَمَهُ إِلّ رط 
مُسْنَقيم # [البقرة: 17م 23000, 
أيها امتفقه .. 


شأنُ الرّحلٍَ قد تلينٌ بداية من رحلَةٍ نبي الل مُوى الكليم- 
عليه وعلى نبيّنا أفضل الصَّلاةٍ والتسليم - وقد قَصٌّ اللَّهُ خبر 
رِخْلَتِه في القرآنٍ الكريم مع عَبدِه الخضر وما كان في رحليّه من 
الغواتق: والكرافي: :فقي ال حلة مله تيوية وشعاز للة 
العلم إلى يوم الدين. 
وهؤلاء صَحَابة الرَسُولٍ يللِ منهم من قَطعَّ مئاتٍ الأميّالٍ ليلْقَاه 
وَيتئِبّتَ من صِدْقٍ نوه ومنهم من سَاكَرَ إليه من البلادٍ البَعِيدَةٍ ليسأَلَه 
عن مَسْأُلةٍ وقعثٌ له. 
فهذا عقبةٌ بِنُ الحارث سَافْرَ من مَكةَ إلى المدِينةٍ ِيَلقَى رسول الله كل 
يسأله عن مَسأَلةٍ رَضَاعَ وقعثٌ له. 
فعن عقبةَ بن الحارثٍ أنه تَرَوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأئيهُ امرأةٌ 
فقالتٌ : إن قد أرضّعتٌ عقبة والتي تزوّج. 


)١(‏ المقدمة ص 047 ط دار القلم. 


١>"‏ منطلقاتىه طالب العلو 


فقال لها عُتْيةُ عُقْبةُ: ما أعلمٌ أنكِ أرضَعْينِي»: ولا أَخْبَرتني ؛ فرَكبَ إلى 
رسولٍ اللّهِ 2 عَِل يله بالمديئة الم فقالَ 107 اللّه كله : «وكيف وقد 
قل؟61 لاز فيا ع 01 


وهذا جابر بن عبدالله رضى اللّه عنه رَحل مُسِيرةٌ شهر إلى عبدالله 


-_ 


رَوى البخاريٌ في « الأدب المفردِ »: أنَّ جابرٌ بن عبداللّه قال: بَلَمَّني 
حديث عن رجل من أصحاب الي وَكِ؛ امتتاي اشر ا 
رَحْلِ شهراء حت قدمتٌ الشَّامَء فإذا عي لي ا أنيس» فبعثت فبعثت 
جابرًا بالباب» فرجمَ الرَسُولُ فقال: ١‏ جابريئ عيال؟!1 | فقلتٌ: نَعَمْ. 
فخرج فاعتنتّني» اقلت ااي سمعه» خشيتث أن أموتّ أو 
تموت. فذكر الحديث.' 


ومن تَوَادِر الرحلات : 

ما صَبَعَه هذا الإمامُ العظيمٌ الحافظ أبو عبدٍ الرحمن بقئُ بن لد 
1 الأندلميُ - رحمه 55 ط 7 /ااه)ء فقد نقل بعض العلماء من كتاب 
حَفيده قوله : 00 أبي ول رَخحل أبي من ع إل بغدادٌ» وكان 
اد ينه ملاقاة أحمد بن حنبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (88) ك: العلمء باب: الرحلة في المسألة النازلة. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (910) باب: المعانقة وصححه الألباني في 9 صحيح 

الأدب المفرد » (7/557). 


المنطلق الثاني : علو العمة حل 


قال: فلما قربثُ بِلعَنْنِي المحنة وأنّه ممنوعٌ. فاعفيت عما شديداء 
فاحتللت بغدادٌ» واكترَيت بينًا في فندق» ثم أتيثٌ الَْامِعَ» وأنا أريد أن 
خلس إلى النّاسٍ» فذَفِعتٌ إلى حلقةٍ تَبِيلَء فإذا بِرَجلٍ يتكلم ف 
الْرّجَالٍء فقيل لي : هذا يحيى بن معين». ففجت لي فُرْجةٌ فقمتٌ إليه» 
فقلتٌ: يا أبَا زكريا - رَحمَك اللّهُ - رجلٌ غريبٌ» ناءِ عن وَظَنِه» أردثٌ 
السؤالء فلا تَسْتَحَْفِ. 

فقال: قل فسألت عن بعضر مَنْ لَقِيئّه فبعضا م فبعضًا زَكَىء وبعضًا 
جَرّحَ) افاعم ضار فقال لى لي : أبوالوَلِيدٍ صاحبٌ صَلاة 
دمشقيئٌ ثقةٌ وفوقٌ النْقَوَ لو كان تحت ردائه 5:ذ أو مُتَقلدًا كا ما هده 
شيء خيره وفضله. 

فصاع أصحابٌ الخَلْقَةِ: يكفيك - رحمّك اللَّهُ - غيثك له سؤال. 

ف فقلتٌ وأنا واقفٌ على قدم : أ كشِف عن رَجَل وَاحِدٍ أحمد بن حنبل. 

فنظرٌ إلي كالمتعجّب» فقال لي: ومثلّنا نحن نكشِفٌ عن أحمدء ذاك 
إمام المسلمينَ وخيرهم وفاضِلهم. 

فخرجتُ أستدِلٌ على منزلٍ أحمدّ بن حنبلٍ» فَدَلِلتٌ عليه فقرعتٌ 
بابه فخرج إيّ فقلتٌ: يا أبا عبذاللت رجل عروت) نائي الدارء هذا 


1 


أول دحوي هذا البلد ونا طالتٌ حديث » ومقيّد سنو ولم تكن 
رحلّق إلا إِليِْكَ. 


فقال: اذل الأصطوانَ - يعني به: الممرّ إلى داخل الدَّارٍ - ولا يقعْ 
عليك عينٌ. فدخلتٌ فقال لي : وأينَ مَوْضْعُْكَ؟! قلت : المغربٌ الأقصى. 


١75‏ منطلقات طاليه العلو 


فقال لي : إفريقِيّة ؟ قلت: أبعدٌ من إفريقيّة» أجوزٌ من بلدي البحرّ إلى 
إفريقِيةَ. 2 الأندلس. 


فقلتٌ : بل فد بلك وأنا د 

قات اله دنا" ]نا بعيوالله: هذا أوَلُ دُحُولِء وأنَا مَهُولُ العين 
عندكم» ٠‏ فإن أَِنتَ لي أنْ آي كل يوم في زي السُوَالِء فأقولٌ عند الباب 
ا فتخرجح إلى هذا اوضع ؛ فلو م مدني في كل يوم إلا 
بحديث واحدٍ لكان لي فيه كفاية. 

فقال لي : نَعَمْء على شَرْطِ أن لا تَظْهَرَ في اللّقِء ولا عند امْحدَئِينَ 
:فقلتٌَ: لك شرطك. 

فكنتث آخذ عصا بيذي » وألفثُ رأسي بخرقَةٍ 0 وأجعل 
كاغدي د - أي وَرَق - ودَوَاتي في كُمّيء ثم آتي بَابهء فأصيح : الأجرَ 
وعيك للد وان متاك عذلاة ل بت سال 
ويحدئْني بالحديثين والثلاثة والأكثرء فالتزمت ذلك ححيّ مات لمحن 
لهء وَوَلي بعدّه من كَانَ على مذهب السَلَّوِء فظهرٌ أحمذء وعلتٌ إمامته. 
وكانث تُضرَبُ إليه آباظ الإبلٍ» فكانَ يَعرِفُ لي حقَّ صَبِرِي» فكنتٌ إذا 
أتيتُ حَلْقَتَهُ فسح لي ويقصٌُ على أصحاب الحديث قِصَّيَ معه. فكان 
يُتَاولى الحديث ماولة ويقرؤه ع وأقرؤه ان 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (17/ 75944-797)» وانظر « صفحات من صبر العلماء» للشيخ 


أي غدة . 


المنطلق الثاني : علو الهمة ١/‏ 


نهذ خرروق مهو ها را كينا العام الأندلميُ رَحَلَ من أقصى 
الغرب إلى أقصى الشَّرّقٍ على قَدَمَيهِ ليَلقَى الإمامّ أحمدء فلمًا وجدّه 
حبُوسًا ممنّوعًا عن النَّاسِ تلطّلف وتميّلَ حق لَقِيّه فأحَدَ العلم عنه» 
وحَفِظ له الإمامٌ أحمدٌ صبره في الطلب وقرَبهُ منه. ‏ , 
وَمِنُ أخبار الوّكَالَةٍ المشَائِينَ لطب : 

31 فدات التراجم والسَّيرٍ عن فحلٍ ضرَغَامء إمام هُمَام 
أعني : أبا حاتم محمد ا الرَّازِي (تلالااه) - د احفية 
هنا مشيكٌ:غل يدم زيادةً على ألفٍ فَرْسَخ”"©, م أزل أخصي حيّ ل 
0 وأما ما سرْتٌ أنَا مِنَ الْحُوفةٍ إلى بغداد فما 
لا أخصي كم مرةٍء ومن مكة إلى المدِينةٍ مراتٍ كثيرة وخرجتٌ من 
البحرٍ من قُرْبٍ مدينةٍ صَلَا - وذلك في المغرب الأنْصَى - إلى مصرّ 
مَاشِيًاء ومن مصرّ إلى الرَّملَةٍ ماشيّاء ومن الرَّمْلةٍ إلى بيت المقدس» ومن 
الرّملَةِ إلى عَسْقَلانَء ومن الرَّمْلَةِ إلى طبرِيّةه ومن طَبرِيّة إلى دِمَشْقَّ ومن 
دِمَشقَ إلى جمْصٌ» ومِنْ حمْصٌ إلى أنطاكية» ومن أنطاكية إلى طْرَسُوسٍ» 
ثم رجعت مِنْ طَرَسُوسٍ إلى حصٌ» وكان بَقِيَ علي شيء من حديثٍ أبي 
اليمان فسمعتّه» ثم خرجتٌ من حمصٌ إلى بَيْسَانَ ومن بَيْسانَ إلى الرّقةَ 
ومن الرَّقَةٍ ركبتُ القْراتَ إلى بغداد» وخرجتٌ قبل ُروجي إلى الشَّام 
من واسط إلى النيلء ومن النيل إلى الكوفةء كل ذلك ماشِيّاء هذا 


)١(‏ الفرسخ نحو خحمسة كيلو مترات» فانظر - أعزك اللَّه - كم قطع هذا الرجل من المسافات 
مشيًا على الأقدام! 


سفري الأول آنا ابن عشرينّ سنة» أجولٌ سبع سنينٌ» وعدرسية المرّة 


2 2 : : #ا اس 2 1١١‏ 
الثانية. وكان سِي في هذه الاففلة سنا وا ل 0 


فانظر لحالٍ ذلك الرّجلٍ العَجيب» كم قطع من المسافات مشا عل 
الأقدامء وانظر لحالٍ خروجه في دن م السَّابِعَةَ والأربعين» لتعلَمَ أن 
العلمّ لا يتوقتُ على سنٌء بل العلمٌ يُطْلّبُ من الهدٍ إلى اللَّحِدٍ. 

ومثيلّه هذا الحافظ الَوَّالُ ابن منده (ت 190ه) بدأ الرّحلةَ في طلب 
العلم وهو ابنُ عشرينَ سنة» ورجمٌ وهو ابن حمس وسِنّين سنة» ولا 
عاد إلى وطَيه تَرَوّحَ - وهو ابن حمس وستين سنة!! - وَرّزِقٌ الأولاد 


وف قال حر هه الله 2 طناك القر ف بو الرت عر 
رحلةٌ الأصوال : 

واسمغ عن أبي خام الرَّازِي هذا الخيرٌ العجيب» وانظر إلى عد نا 
لاقيتَ من نصب في تحصيل» » وقارن بين حالِكَ هذه وحالٍ أولئك؛ 
لتعرف لماذا حَارُوا إلى الآن قَصَبَ السَّبق مع كثرة الإمكائِيّاتٍ التي 
أتيحتٌ لنا ذوتهم. 

قال - رحمه اللّه -: «لا حَحَرجْنَا من المدينة من عند داودً الجعفري 
صَرْنًا إلى الْجَارٍ ورَكِبنًا البحرّء وكُنَا ثلاثة أنفس: أبوزهير المروزي 


.)09 مقدمة «الجرح والتعديل» (ص‎ )١( 
.)٠١*7 /*( المرجع السابق‎ )0( 


المنطلق الثاني : علو الهمة ا 


شيحُ» وآخرٌ نيسابوريٌء فركبنًا البحرّء وكانت الريحٌ في وجوهتاء 
فبِقِينَا في البحر ثلاثة أشهرء وضَاقَت صُدُورُناء وقَني ما كانَ معنا من 
الزاقه رافك قا رجن إل اكه فنيعلنا تفى اناطاا عل اكه ين 
فن ما كان.معنا من الرَاقٍ والماء» فمشينا يومًا لله م يأكل أحدٌ منا 
شيئًا ولا شربّناء واليوم الثاني كَمِثْل» واليوم الثالث كمثل كل يوم؛ 
مشي إلى الليل» ا ل كم ا 

ضَشْفت !أبذانناة الجوع والعَظش والعَيّاءِ . 

فلمًّا أصبحنًا اليومً الثالث جعلنا نشي على قدرٍ طاقيئّاء فسقط الشَّيِحُ 
مغشيًا عليه فجئنا نحرّكُهء وهو لا يعقل فتركتاه» ومشيئًا أنا وصاحبي 
النيسابوري قدرٌ فرسّخ أو فرسّخين فضَعْفُتٌُ» وسقطتٌ مغشيًا علي 
ومَضى صاحبي وتركني» فلم يَرَلَ هو عشي إذ أبصر من بعيدٍ قومًا قد 
قربوا سفينتهم من البَرّء ونزلُوا على بئرٍ مُومى كه فلما عَاينَهم لوَّحَ 
بثوبه إليهم» قَجَاوَا معهم الماء ف إقاوة قستوة)واخدواهدة 

فقال لهم : رَفِيقَينِ لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيًا عليهم» فما شعرتٌ إلا 
برجلٍ يصب الما على وجهي» ففتحتُ عيني فقلتُ: اسقني» فصَبٌ من 
الماء في رَكْوَةٍ أو مِشْرَبةٍ شيئًا يسيرّاء وأخذ بيدِي» فقلتٌ: ورائي الشيخ 
ملقى. 

قالَ: قد ذهب إلى ذاك جماعةً. فأخذّ بيدي» وأنا أمثي أجرٌ رِجلء 
ويسقينا شيئًا بعد شيء» حت إذا بلغت إلى عند سفينتهم» وأنُوا برفيقي 
الثالث الشيخ» وأحسنوا إلينا أهل السفينة» فبقينا أيامًا حتى رجعثُ 
إلينا أنفسناء ثم كبوا كَِابًا إلى مدينةٍ يُقَالُ لها: «رَايَة» إلى واليهم» 


(22 


1 منطلقاتت طاليي العلو 


وزودُونا مِنَ الكعكِ والسَّوِيقٍ والماءء فلم نَرَلَ تمئى حيّ تَفِدَ ما كان 
معنا من الماءِ والسَّويقٍ والكعكِ. فجعلنًا نمثي جِيّاعًا عِطَاشًا على شط 
الععرو بط رقا نل ااي وقد زا ها ابر قز الل كيه 
إلى حََرٍ كبيرٍ فضريْنًا على ظهر السّلْحْفَاةٍ فانفلَقَ» وإذّا فيها مثل صُفْرةٍ 
البَيْضء فأخذنًا من بعض الأصدّاف الْملّقى على شط البحرء فجعلنا 
تكترف من :ذلك الأمفر فكحكا: حت سَكّنَ اللجوع والعَطش . 

ثم مرَرْنَا وتحَمّلْنَا حى دخلنا مدينة «الرَّايَِ 4» وأوصلنًا الكتابٌ إلى 
عاملهم . ٠‏ فأنزِلنًا في داره» وأَحَسَنٌ إلينا»ء وكان يقدم إلينا 0 يوم 
الْمَرْعَء وقول ادم هات هم اليقطينَ جارك فيقدم إلينا ذلك 
اليقطينٌ مع الخبزٍ أيامًا. فقال واحدٌ منًا بالفارسِيّة: «ألا َدعُو باللّحم 
المشنُوم ». وجعل يسوع صاحبٌ الدَارٍ. فقال: أنا أو الفاوسة 
فإن جَذَّتيِ كانت هَرَوِية فأتانا بعد ذلك باللّحمء ثم حَرَجِنًا من هناك 
وَرُوَدنًا إلى أن بلغنا مِضْرّ » اه 


أبهعا المتفقه.. 


يا هَا من رِحْلَّةِ الأهوالٍ!! فمى تنفْضُ عنك تكب الأطمّالٍ؟ 
م تُشْهِرٌ سيفَكَ وتنزل حلبة اليرّالٍ؟ يلاذا لا تلحقٌّ بركب 
هؤلاء الرّجَالٍ؟ بهذا آم" يفك عتلف. :زان الأحلام 
والآمّالٍ؟! متى ترعَوي بمشي الأيّام في الآجَالٍِ؟ د تقولٌ: مَن 
ذَا؟! وأقول: الرّجَالٌ. تقول: كيف ونْحنُ في !! وأقولٌ: بعون 


ذِى الجلال. 


له 


إشاراتٌ من واقعنًا وواقع سَلَفِنًا: 

ولابدّ وقد مرّ الحديث بخبر «الرَّحلَّةٍ ؛ عند سَلَفِنَا من إشاراتٍ نقفُ 
عندّها لتستفيد ها - أيها المتفقه - فمن ذلك: 

-١‏ أن 1 كم هن الأوقات والأعهان قَضَامًا هؤلاء 5 طلب 


العِلّم» بَعِيدِينَ عن الأهل والوَّلدٍ والرَّوجَةَ والبلَدِء مُتغْرّغينَ 


وقارِنْ هذا الحال وصنيعَ المتعالمين في هذا الزَّمانِ ممَّن ينتَسِبُون إلى 
العلمء ول اهتمّايهم العا اه ينبت لهم زرعٌ نافع. فمن 
لا يُعانٍ ذل التعلّمِ؛ ويقضي الأعوامَ في رِعَايةٍ بَذْرِه فلن يحصّدَء ومن 
هنا كر كدر هن لتك" لصفت قل الأريييك بل 1 ينوا ]لا فى سن 
متأَخَرَقٍ حِفْظًا للعلم مِنْ أنْ يَنْتِكَ حرمتّه من ليس له بأهل. 


-١‏ مَدَى تحمّلِهم للصَّعَابٍء من فقر وشَظفٍ العَيّْشٍ وصُعْوبَةٍ وسائل 
السَّمَرِهِ وانظر لتقاعُس أبناءِ عَضْرنًا عن الارتحالٍ ولو 
بَالْسيَارَات الى .عاذت الآن أسواً 1 السَّمَرِ في ظِل وجودٍ 
الطَايِرَاتَ ا المختلّة» لتدرك 8 يهم في الصّبر 
وَالتَّحمُلٍ وتعلَمَ غلاء العِلّم لدييم وعلى قُلُوهم إذ رَكبُوا في 
تحصيله الصَّعْبَ الول وقطعوا البَرَاري وَالقَمَارٌَ 1 
من أجلِهٍ امْخَاطِرَ والبحَارَ» ولَقُوا ما لَقُوا من الشدائِدٍ والأهَوالٍ 
ما اللَّهُ به عليمٌ» وحَسْيُك من ذلك قصة الإمام أبي حاتم التي مرَّ 
ذكرٌها عَليك. 


شل منطلقات حال العلو 


*- صَقْلَّ تلك الْعَانَاةِ لنفُوسِهمء فعرَّ العلمُ عندَهُم» ورعَوه حقَّ 
رِعَايتهِ . ولذلك خرّ حر جُوا أتَةَ أحبا حبارًا في كلّ علم من العلُوم وم 
يج الزمان بأمتاهم, كن 


انظر لحالٍ طلبةٍ العِلّم في عَصرنًا معن يدرسون فراسة أكاديية اومن 
وتم يقول عبدالفتاح بود في كتايد #مفحات من قبن العلماء» 

١‏ قَوَازِنْ - رَعَاك الله - بين الدرّاسَةٍ التي أمْرتْها هذه الرحلاثٌ التي 
عركتٍ الطّلَابَ الرّاجِلِين عَرْكًا طويلاء وبين دِرَاسَةٍ ظلَاب جَامِعَاتِنا 
اليومً! يدرسُونَ فيها أرب سنواتٍ» وأغليّهم درسو ذواية دك 
فردِية» لا خَضورَ رَولا سمَاعَ. ولا مُنَاقَسَةَ ولا اقتناع » ولا تطاعم في 
الأخلاقٍ ولا تأسّىّء ولا تصحيح لأخطائهم ولا تصويبء ولا تشذِيبَ 
لَسَالِكهمء ويتسَّظونَ المباحِتٌ المظَنُوئة السّوالِ من مقرَّرَاتهم - 
امختصرة - ثم يسعون إلى تلخيص تلك المقرَّرَاتِء ثم يعون إلى إسقاط 
البْحُوثِ غير الطامّةِ من المقرُوءَاتِ» بتلّفهم وقلّقِهم لبعض الْأسَاتِدَوٍ: 
فيجدُون ما يسدُهم وإن كان يضِرَهُّمء وبذلك يفرَحُون. 

وبعد ذلك يتعالونَ بضحَامَةٍ الألقَاب» ا ويوسعون 
الدَعَاوِي العريضة» :وَجَهْلُون العلماء الأضَل صَلَاء َنم الحسة تراه 
وينصُرُونَ الأقوالّ الشَّاذَةَ لتَجَانْيها مع علمهم وفَهيهم» ويُتَاجِضُون 
القواعد المستقرة» والأصولَ الرَاسِحَةَ المتُوَارَئَهَ وم يقعدوا مقاعِدَ 
العِلّم والعْلَّمَاءِ وم يتَذَوَهُوا بصارةً التحصيل عند القُدَمَاءِ! ولكنّهم 
غية المي أعلم من القايق 1113 


المنطلق الثاني : علو الهمة بحضل 


0 اننا معن < 
٠.‏ معيان 


ويشهدٌ المراقبٌ للحالٍ العلوِيّة اليوم: كثرة مترّايدة 
وَالجَامِعَاتِ» وققرًا متزايدًا في العلم وأهله» وضحالة في الفهم 
والمعرقةٍ» ونقصًا كبيرًا مشهودًا في العمل بالعلم» 500000 
أدفى اللضاتي! واللة المرجرٌ أن يُلهِمَ المنوظ بهم أمور التعليم في البلادٍ 
الإسلاميّة أن يتبصّرًوا بالآمرء وقداركوا هَذَا لطر قبل تأصّله 
وإزمانه» واستفحَالٍ آثاره. 


في | 
له 


نول" ولا أتحدّتُ طويلًا عن البتعثينَ والرّاحِلِينَ اليومَ من شُبَاينَاء 
إلى بلاد الغرب والشَّرقٍ من بلادٍ الكُمَّارٍ والأعداء 0 وأهله. إن 
النَّاجي مِنْ بَرَائْنِ مكاييهم الخَفِيّة واطَاهِرة في العقيدةٍ واخُلُقِ والتفكير 
والسُلُوكِ قليل» وكمٌْ مِنْ أبناينًا وسَّبَابِنَا من وَقَمَّ في حَبَائِلهم» وذَهَبَ في 
سيلهم ورضِيّهم قادةً وسادة» ونزعَ - بالتّالى - من ديارٍ الإسّلام 
إليهم» وتوطّنَ بلادّهم مسكنًا ودارّاء واختارّهم على أهله أهلا 
يجارلا وهو يكار بونفقيه اله افير لتقا كبرد يا رله قن الشور» نفد 
الكورة وميه :لكف بعد لكان 
كَيفِيَةٌ عُلّةٍ الهمّةٍ : 

فإنُ قلتّ: كيف عُلُدٌ المِنَةِ في عصرنًا؟ والْعوقَاتُ قد أحاطت بنَا 
فكيف لا بِعلّرٌ المّةِ؟ وإذا وُحِدَت المَةُ ولم أررّق فما الِيلَةُ؟ 

فلك رانك عاغر بواطين زلس داك نكل اصطو بوتدير. 


)١(‏ «صفحات من صير العلماء» (ص9١٠‏ - )١١١‏ ط مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. 


١‏ منطلقات طاليي العلو 


هم الإجابة 0 هم الدعاء: فإذا ا الدعاء فإنَ الإجابة معه) 
وعلى قَذْر نيّة العبدٍ وهميِه ومُرادِهِ ورغبّيه في ذلك يكونُ توفيقُه سبحاته 
وإعانتّه. قال رسول الله يَكلهِ : «تنزل المعونة على قدر المكونة» فالمعونةٌ 
من الله تنزل على العِبَّادٍ على قدرٍ هميهم وثبّاتهم وَرَغْبتهِم وَرَهْبتهِم ) 
والخذلان ينزلُ عليهم على حَسَّبٍ ذلكء فاللَّهُ سْبِحَائَهُ أحكمٌ الخَاكِمين 
وأعلمٌ العالمينَ: يضم التوفيق في مواضعه اللائقة بهء والخذلانُ في 
مواضعه اللائقة به. هو العليمُ الحكيم. 

5 أي 04 أن إلا مِن قِبَلِ إِضَاعَةٍ الشْكْرِء وإهمالٍ الافتقَارٍ 
والدعاءع. ولا ا من ظفِْرَ بمشيئة الله ع إلا بقيامه بالشّكرء 


آذآ هو 2 4-8 


وصدق الافتقار والدعاف قال تعالى : لإركد إلك فتنا بعضهم بعض 
لَكُووًا ‏ أعؤلة مك أله عليه ون يننا الس 1 سَّهُ بِأَعَلم بلشَّكرنَ» 
[الأنعام: 0] وملاك ذلك الصَّيرُء فإِنّه من الإبمانٍ بمنزلةٍ الرَّأسٍ من 


الْجْسَدِء فإذا قَطع الرَّأمنَ فلا بَقَاء للجَسَدِ) اه" . 

وَبَعْد؛ِ فهذه وَضَايَا لتحصيل عُثْوٌ المنّةِ وحصول التوفيتي إن شاء الله 
تعالى : 

: اشكر نعِمَّةَ ريّك عَلَيِكَ‎ - ١ 

فكُمْ من نعمّةٍ وهبّها اللَُّ لك وأنتَ لا تُواني شُكْرَهَاء فلا تضر فا إلى 
ما خُلِقَت له فتمتنع عنك هذه الم كما هو حال الأذكياء وذّوِي 


.)1860 الفوائد (ص‎ )١( 


المنطلق الثاني : ملو الممة يل 


الألبَاب من النَّاسِ ممن يُحولُون مُقُوهُم فيما لا طَائل من وَرَائِ ومن 
النّاسٍ من وهَبّه اللّهُ : نعمةً ( الف » فتراه لا يصرفها فيما فيه قَلاحها 
من حفظ القرآنٍ والسَّّةِ ومتون العِلّمء ومنهم من وَعَبّهِ الله مَلَكَةَ الفهم 
والتدبُرٍ فلا تراه يستَحدمُها في تَديرٍ آي الذَّكرٍ الحكيم والنْصُوصٍ 
الشّرعِيّة وَفْق منهج سَلَفِنَاء وكذاتظة امن لور رن اللَّهَ على 
لواف اتناك دنما #اعمو الم الله جين انكر ل 

؟- وصدق الافتقار والدّعَاءِ : 

كان الرَّجُلُ من سَلفِنَا الكرام إذا استُشكِلَتُ عليه مسألةٌ أو غميض 
عليه أمرٌ من الأمور يُتَارعٌ بصلاق ركعي في جوف اللبل للم يناي 
رتويهاله أن تقو اطى» فول : اللّهم يا مُعلّم إبراهيم علَمْني 7 
0 ا 0 


تََّ لمك 


شرك لمكن . ل 

*- وملاكُ الأمر في الصّبرِء فصيرًا على سَّدَائدٍ الطلب صبرًا : 

فلابدٌ لعلُوٌ ممّةٍ مَنْ صَبْرِ ل ولا ترجع حقٌ 
بجني حُتَينء ولعمر الله إنَّ شَّدَائدَ الَللَبٍ ينه يسيرةٌ» وهي أحلى على 
قلوب المْخْلِضِينَ من لذَّاتِ الدّنيا ومَبَاهِجها . ظ 

ولذلك؛ يقولٌ ابن الُوزِيّ: « ولقد كنت في حَلَاوةٍ طَلَِي العلم ألقَّى 
من الشَّدَائِدِ مَا هُو عندي أحل من العسّل ؛ لأجل ما أطلبٌ وأرجوء 


لخر منطلقات طالي العلو 


كنت في زمانٍ الصّبًا آخذ مَعِي أرغِفةً يَابِسَةَ فأخرجٌ في طلب الحديث» 
وأقعدٌ على تر عيسى . فلا أَقْيِرُ على إْكْلَِا إلا عند الماءء فكُلّما أكُلْتٌ 


َقُمةَ شربثُ عليهًاء وعينُ همي لا ترى إلا لذ تحصيل تحصيل العلمء ٠‏ فأَعرَ 
ذلك عندي أني عُرفتٌ بكثرة تمَاعي لحديثٍ الرُسُولٍ بل وأحواله وآدابه 


وأحوالٍ الصَّحَابَة وتابعيهم ». ا" 


أيها المتفقه - حبيى في الله . 
لابدّ لك من خليل مُوَافق لا يُقَارِقَكَ في زمان الّللب» ألا 
وهو «الصَّيرٌ). نه ملاكُ ذلك الأمر ل فيا أقدامَ الصّير 
اح فقد بَقِي القليل. 
يقولٌ ابن القه م: 9 فإن كَانَ يأجوجٌ الطَبعٍ ومأجوجٌ الحوى» قد عَانُو 
في أرض القُلُوبٍ فأفسَدُوا فيهاء لمارا الاك كوه عمل يحو ويتهدم 
رَدْمّاء احمَعوا له من العرام ما يشَابه - اسلينه ثم تفكرُوا فيما 
أسلْفتّم ؛ 0 ضعد الأسق فلا ناح إلى أن يقول لكم: انفحُواء 
شدُوا بنيانَ العَْمٍ بجر الْألوقَاتٍ والعوَايدِء ل 


أفرعُوا عليه قِظرَّ الصَّْرء وهكذا ‏ َك الأولياءٌ قبلّكم فجاء العذى فنا فما 
اسطَاعُوا أن يَظْهَرُوه وما استَطَاعُوا لَهُ قا »'". 


اكه جل لطالب العلم» إن قَارَقَه استوحش في البَوَادِي القِفَارٍ 
وإن لارَمَه ل وأدء ولا تستقيم تقيم النفوسنٌ إلا به إذ طبعها الكسل 


)١(‏ «صيد الخاطر» (ص 775) ط مكتبة الكليات الأزهرية. 
(؟) «بدائع الفوائد» (/ 0787). 


المنطلق الثاني : علو الممة ل 


وَالمَهَانَةٌ والإخلادٌ إلى الأرضء فلا تستقيمُ إلا بركُوب الأَهَوالٍ وتحمّلٍ 
الْعَاَق إن الله جع "اليد جواذا لا يكوه وصارما: لا يشر »نذا 

لا مهرم وحَصٌنا لا هدم ولا يتْلْمْء ٠‏ فهو والنصرٌ أَحَوَان شقِيقَانِء 
وهو أنصرٌ لِصَاحِيه من الرّجَالٍ بلا عدَّةِ ولا عَدَدِء ومحلّه من الظفرٍ محل 
الرّأسِ من الَْسَّد. 

قال تعالى: «#وحعلنَا م أيه . 
بايا لوقنو 6 [السجدة: 55]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما ثُتَالُ الإمامة في الدّينِ بالصَّيرٍ 
واليقين. 

والصَّبِدُ خيدٌ لصَّاحِبهء ألم يقل الله تعالى: «إولين صَبرْمْ لَهُوَ حَيْرٌ 
لَلصَّسيرتَ» [النحل: 175 ؟! 


وَالصَابرٌ يال غيرئ الدنيًا والآخرة فقد-بشره. الله 'تعالى فقال: 
9 2 جع م2 ل ا سدم وساده و رشي لس سرع 2 سس 4 
«وكئر صبرت © الَذِنَ 1 أَصَبَتَهُم مُصِبَة مَالوأ إِنَا يه دنآ له َجِعُونَ 


© أوْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلوتُ ين بَبْهِمْ وَيَخْمَةٌ وأؤكيك هْمْ المفتذوتة © » 


أله 


[البقرة: 68١-لا8١1].‏ 
قيل للمّعَ: مِنْ أينَ لكَ هذا العلم كله؟! 


وبكورٍ كبكور العْرَاب. 


1 منطلقاءت طالييِ العلو 


وهنا قي ِنُ سّلَيمَانَ القرشيى (ت #47اه) خرجٌ لسماع الحديثِ 
من بَلْدَيِهِ فرَكبَ البحرّء فإذا بقطّاع للطّريقٍ يُطَارِدُوتِم ويأخذون 
م ركبهم. 

يقول شكمة: ولما صرِبْتُ سكرتٌ - يعني : أصابته غشيةٌ من شِدَّةٍ أل 
الصَّرَبٍ - ونيتُ. فرأيتٌُ كأن أنظرٌ إلى انهه وعلى بَابها جماعةٌ من 
ال حور العين. 

فقالت إحدَامّن: يا شَقِيُء أيش فَانَكَ ؟ 


قالت الأخرّى: أيش فاته ؟ قالتُ: لو قُتِلَ كان في انه مع الحور 
العين. 
قالتُ ها : لأنْ يَرَزُقَه اللّهُ الشّهَادَة في عِرّ من الإسلام وَدُلٌَ من الشَّرْكِ 
خير له غم انتبهت: 
قال: ورامنة كان قن فلل اقرَأ «سورةً براءة » فقرأتٌ إلى قوله 
تَعَالى : وسِيحوأ ُُ ارقن ري شير # [التوبة: ”]. قال: فعددتٌ من 
ليلةٍ الرُويَا أربعة أشهرء ففكٌ اللَّهُ أشري”". 
أيها المتفقه : 
أثراك مُضِيّعَا عُمرك سُدىّ إن أنفقته في الطَللّب؟! أثْرَاكَ تُقَوَتُ 
من الدّنيا ما تَضِنٌ به لأجل العلم؟! فما تعدلٌ لذَّاتُ الدّنيا ما 


.)408 /"( )» تذكرة الحفاظ‎ ١ )١( 


المنطلق الثاني : علو الهمة م 


يذه طالبٌ العلم من النّعيم؟! فالعلمٌ يرفعُكَ أقربَ ما تكون 
إلى رب السَّمَاءِء والدنيا تشدّكَ إلى مَرَكِ البلاء» فاغتنم وقنَّكَ 
في الظلب قبل حسرةً القوتِ. 
ورَحِم الله أبن الجوزيّ حين يقول : « ومن أنفقٌ عصرٌ الشَّبَابٍ في 
العلم» ٠‏ فإ في زمن الشَّحُوحةٍ يَْمَدُ بي ما غَرسء ويلتذٌ بتصنيفٍ ما 
0 ولا يَرى ما يفقدٌ من لذَّاتٍ البَدَنِ شيئًا بالإضافَةِ إلى ما ينالّه من 
لذاتِ العلمء هذا مع وجودٍ لذَّاتِهِ في الطَلَبِ الذي كان تأمّلَ به إدراكُ 
المطلوب» وركما كانت تلك الأغمال أطيت مها تل .متها »: 
ثم قالَ: «ولقد تأملتُ نفسي بالإضافةٍ إلى عَشِيري الذين أنفقوا 
أعمَارَهم في اكتساب الدناا و فقت زم الصَيوة والشبّاب في طلّب 
العلم» فرأيِّي لم يفتني مما َلُوه ه إلا ما لو حَصَل لي نَدِمتٌ عليه» ثم 
تأملتٌ حالي فإذا عيشي في الدّنيا أجودٌ من عيشِهم» وجَاهِي بِينَ الناس 
أعلى من جَاهِهِمء وما نلته من معرفة العلم لا يُقوم. 


نقان ال بلي رسيت تك وسو 43 


فقلتٌ له : أثها الجاهلٌ» تقطيعٌ الأيدي لا وَقُعَ له - أي : ل عئار اس 


: 0 1 علو إن عَْنََ ه ١‏ 
بِشِيءٍ - عند رؤيةٍ « يوست »22 وما طالتُ طريقٌ أَدَّتْ إلى صديق » اه" 5 


وهذا - لعمرٌ اللَِّ - من الفوائدٍ الجلَّاتِ لطلب العلم» ومن صَبَرَ 
فر 


. )77١ص(‎ » «صيد الخاطر‎ )١( 


٠ ١‏ منطلقات طاليم العلو 


ومن المعلوم أنه لابدٌ لنيل كل مرغوب محبوب من تَنَارْلِ عن 
مرغوب محبوب ذُونْه» والعلمم مرغوبٌ سام. ومحبوبٌ غالٍء وشرفٌ 
رفيعٌ» ومطلبٌ صعبٌ السَالِكِء كثيرٌ العقَبّاتء لا مكنٌ بلوعُه إلا 
بتنازُلاتِ كثيرة» وتضحِيّاتٍ كبيرة» في الالِء والوقتء والرَّاحَةَ 
راقن الأهلٍ والأصحَاب» وسائر ال المشرُوعَةٍء وهذا قِيلَ: العلمُ 
تعطيك عفد له ذا اطع 00 
فيا أيها المتفقه : 


صَبْرًا على هجر اللَذَاتَء صَبْرًا على ترك المألُوفَاتِ والعَادَاتِ 
صَبْرًا على مُكَابدَةٍ الصّعُوبَاتِ فإ من وراء ذلك بلوعٌ العَايَاتِ. 
قال ا بن م الغْرَاتِ د رحمه اللَّه 0 أجهِدُوا أنفْسَكُم» وأتعنوا 
أبداتكُم في طلب العِلّم وتدوينه» واصيروا على شِدَّته فإنّكُم تنالونَ به 
خَيرَي الدّنيا والآخرة. 
كان بعضّهم لا ينامٌ اللَيلَ في مُذَاكرَة العلم» وإذا نَامّ فعلى فراش 
القَلَقِ من اسْتِعَالٍ الذّهن. 


قال محمد بن أي ي حاتم ورّاق الإمام البخاريّ - رحمه اللّه -: كا 
أنوعيق للد أ الاو قن < إذا كنث معه: فق سَفْر لها معنا بيت 


واحدٌ إلافي القَيِظٍ أحيانًاء فكنتٌ أرَاه يقومٌ في ليلةٍ واحدةٍ حمس عشرةً 
مرة إلى عشرينَ مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة» فيُورِي نارًا ويسرحُ» 


.)١١١ص( «صفحات من صير العلماء»‎ )١( 


المنطلق الثاني : علو الهمة ١4١‏ 


ثم يحرج أحاديتٌ فيعلّمُ عليهاء ثم يضعٌ رأسَّهء وكانَ يصق وقت السَّحرٍ 
ثلاتٌ عشرة ركعة» وكان لا يُوقِظِن في كلّ ما يقوم. 
فقلتٌ له: إِنكَ تحمل على نفيك في كل هذاء ولا تُوقِظن. 
قال؟ نك “قاتٌ6 .ولا أحب أن أفد 
أيها المتفقه : 
ما عُذْرُكَ ؟! بماذا تخادع نفسَك؟ حى مى تركنٌ إلى الدَّعَةٍ 
والبَطالةٍ ؟ تستئقِل سويعاتٍ تقضيها في المذاكرة والطلْب؛ 
ا ال 0 
هيهات. 
قال كين نين عمد نيو كي الدهل :غلك فل أ .ايت 
الصَّائفٍ وقتّ القَائلّة» وهو في بيتٍ كّبه» وبين يديه السْرَاجٌ - لظَلمَةٍ 
الحجرة التي هو فيها في وسّط النهار!! 
فقلتٌ: يا أبه» هذا وقتٌ الصَّيفِء ودخان هذا الشراج بالنّهارٍ - 
نع لجع قلق كيك عن تنيك؟ 
فقال لي : يا ب تقولٌ لي هذا وأنا مع رسول الله كه ومع 
أَصحَابهِ والتَّابِعِينَ؟! 


١‏ منطلقات طالب العلم 


أيها المتفقه : 
حاسم ا 0 
أنت من ُو اليا بطاعة الله 1 505 
وم يلتفتوا إلى خرف الدّنيا الرائل» فحفظ الله ذكرهم بين 
النَّاسٍ إلى يوم يقومٌ الأشْهَادِ؟!! 
هذا الإمامٌ الطبراقٌ الذي مَلَّاْ حديثه البلاد؛ وزَّادَتُ مَؤْلَّفَائه عن 
خسة وسبعينَ مؤْلْفًاء فسْئل مره عن كثرَةٍ حديثه. 
فقالَ: كنتٌ أنامُ على البّواري - أي: الحصر - ثلاثين سنة"" . 
أيها المتفقه : 
د فا بالف فإن للصَبر عاق تحمودة الأر. 
قال هارون بن مُوسى : كنا نيلف إلى أبي عل القَاي البغدادي - 
وه للك وقتٌ إملائه « النوادر » يجا مع الزَّهَراءِ - في قرطبة -. 
ونحنُ في قصل الرّبيع 
فبينمًا أنا ذات يوم 5 بعض الطريق» إذ أخذتني فشا ا فما 
وصلة إل ضري رةه الله - إلا وقذ ابتلّث تابي كُلّها! وحوالي أبي 


1 91١7 /#( » «تذكرة الحفاظ‎ )١( 


المنطلق الثاني : علو الممة ١‏ 


علي أعلام أهل فُرْظبَة فأمرني بالدنو منهء ونالق: ماديا نصر» 
لا تأسَف على ما عَرَضَ لكء. فذا * شيء يَضْمَحِل فنك بشرعة ثاب 
فيه خا 

وقال أبوعلي : قد عَرَض لي ما أبقَى بجسمِي ندوبًا تدخل معي في قبري ! 

ثم قال: كنت أختلتُ إلى ابن مجاهدٍ - رَحَهِ اللّهُ -. فأدجحتُ إليه - 
أي: ذهبتٌ إليه من آخر اللّيل قبل الفجر - لأتقرّبَ منه. 

فلما انتهيثٌ إلى الدب الذي كنتٌ أخرحٌ منه إلى مجلسه ألفيّه مغلقًاء 
وعَسْرَ علي فتحه. 

كلك انيع ف الله اك هذا الكزذء راعلت عل القرية هه !! 

فنظرتٌ إلى سَرَبِ - حفير تحت الأرض - مجنب الدَّارٍ فاقتحمتّه. 
فلما توسطته ضاق بي وم أقدر على الخروج. ولا على النهوض » 
فافتحمته 000 0 07 ثيابي ١‏ 0 
الت عل ع الحالٍ» 9 حي ل 1 ل 

بيت للمَجْدٍ والساعون قد بَلعُوا َهْدَ التّفوس والْقَوا دُونه الأزرا 

وكَابَدُوا امْْدَ حتَّى مل أكنزهم وعاتقَ امْحدُ من أوفى ومن صَبرا 

لا تحسب المجدَ تمرًا أنتَ آكله لن تبلعَ لمجدَ حتى تلعقّ الصَّبرا 


١5‏ 0 منطلقاءت طالب العلو 


أببها المتفقه : 


له 


وَضَيَق الدامعة لك :كول الله تماق + كاتا اوت اموا 
ضير وَصَاِرُوأ ورَايطوأ وَأمَقُو الله لََلَّحُم يخوت © [آل عمران: 
٠م‏ شما فلاح في دون تلك الأربع. 
«فاصير » مع نفِسِكٌ فَأَلمْهاء واعلَّمْ أن هدّاها في مُخَالفَيهاء فاصبر 
صبرَ الكرّام لا صَبْرَ اللنَام مِمَّنْ يُرَعَمُونَ على الصّبْر فيتجرّعُون مَرَارَته 
لل ولق ” ظ 
«وصَابرُ ؛ عدوّكء وليسّ عدوّك مَنْ فَائَلّكء بل من الأعداء ما 
فى :شر أغذائك نفك والقَيطانُ والذتا واشرى نوف أغدايك 
مَنْ ضَيِّعَ وقتكَء وشَّعَلّك عن مَظَلَبكء فاهجز خِلَانَ الدّنيا فانم 
يقتلوتك من حرث له تدري. 
) ورَابط ) فالئَّبَاتُ حجّ المماتِ شِعَارّك وتجهّر دائًا موعودك» وأَعِدَّ 
عَدكلك6 وَكلم] استزدت زوق فلا تفثر. 
«واتق الله » فالزم تَقوّى اللَِّ تعالى في الشرٌ والعَلَانِيةَء فدوتها تنهئكُ 
الأمال: وتَضَبّعْ الاعمار: ويصبحٌ فيلك هباءً منثورًا. 


0 


المنطلق الثاني : علو الهمة ١‏ 


2 1د ه(١١).‏ 

4- جمعٌ الهم : 

الوضية الرابعة ال ايه ريت لاع اللّه 
تعالى ته تفتقرٌ إلى ) جمع الهم وأن كنات الحم من أكبر المعوقَاتِ عن 
طلب العِلّم. 

قال يكلِ: «من جَعَلَ الهمومَ هما واحدًا: همّ المعَادِ كَفَاه اللّهُ سَائِرَ 
هُمُوبِه. ومن تشعَبَتُ به الهُمُومُ من أحوال الدُنيا لم يال اللَّهُ في أي أودِتتها 
هلك 00" , 

قال ابن الجوزِي: وقِيلَ لأبي حنيفة: بم يُستَعَانْ على حِفْظٍ الفِقه؟ 
ا بجمع الم. 

وقال ا ل رن ال 

وكال:مكحول: فق تف تر مه ومن ظَابَك ره واد عقلة 


- و : اه ارو رق 
ومن تع بينهما زادت مروعيه. 


)١(‏ تَذَكَرْ الوصايا الثلاتٌ المتقدمة: 
-١‏ شكر نعمةٍ اللو عليك. 
-١‏ صدق الافتقارٍ والدعاء. 
#- الصبرء ففيه مِلاكُ الأمر. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (1517) في المقدمة» باب: الانتفاع بالعلم والعمل به» وحسنه الألبانٍ 
قْ «( صحيح الجامع 6 (51486). ْ 


١.5‏ منطلقأنتىم طاليه العلو 


طالبٌ العلم والرّواج 0" : 


فلابدٌ لطالب العلم من جع اَم وك ذلك ال يدل لزعت 
بالزّواج» لاما مع ضيتي ذاتٍ اليدء إن يستتب من شََّاتِ الذّنِ ما 
#تعويلت النصرن لاتق تله ]نيدل عبد لخر ورف كان حكن 
على نفيه الفِْنَة 0 أخفٌ الضَررَينٍ. 


مَهْمَا أمكن ا 0 
وهذا لأجل 2 تمع الهم إن غَلَبَ عليه الأمرٌ تزوّجَ واجتهدّ في المدَافَعةٍ 
ا ال 

0 كف وو 0 5 1 
العمر عَزِيرَء والعلمَ عَزِيرٌ "''. 

يقولٌ صاحبٌ « مختصر منهاج القاصدين »2 : «ينبغي لطالب العِلّم 
قطعٌ العّلائقٍ الشَّاغِلَةِه فإنّ الفكرةً مى تَوزَّعَتْ قَضْرتْ عن إدراكِ 
الحقائق ‏ وقد كان السَّلفٌ يؤيْرون العلمّ على كل شيء. 

فروي عن الإمام أحمد - رجه الُ - أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين. 
وأَهدِيّتْ إلى أبي بكر الأنباريّ جاريةٌ» فلمًا دَحَلتْ عليه تفكرٌ ف استخراج 
مسألةٍ فعربَتٌ عنه» فقال : أخرجُوها إلى النَّخَاسِ ) فقالت : هل من ذَنْبِ؟ 
قال: : لاء إلّا أن قَلبِي اشتعلَ بك وما قد تورك ال عو 
)١(‏ صيد الخاطر » (ص١١5).‏ 


(1) للشيخ ياسر برهامي تعليق على هذه النقطة انظره في المقدمات (ص 2737 094 . 
(؟) « مختصر منهاج القاصدين» (ص١5).‏ 


المنطلق الثاني : علو الهمة ١7‏ 


يقولٌ ابن الجوزِيٌ : «هيهات أن يجتمع اشع مع التليّس بأمور الدنيّاء 
خصوصًا الشابٌ الفقير الذي قد أَلِف الفقرٌَ؛ فإنّه إذا تَرَوّجّ وليسّ له 
شيءٌ من الدّنياء اهم لكشي أو بالكّللب من النّاس فتشتتٌ مُه 
وتخانو :الأول هزأة :ا لأمة عليةوعولا وال تخي افيه فما ميل إلى 
أن يتليّسَ بالحرّام» ومن يفكّرُ أنه أسيرٌ ضَرْورَاتٍ لا يدها فهمّتهُ ما 
تأكل وما يأكلَهُ أهله وما ترضَّى به الرَّوجَةُ من النفقةٍ والكُسُْوّة» وليسّ 
له ذلك» نأي قَلَْبِ يحضر لَهُ؟ وأيّ هم يجتمغ؟ هيهات!! 

واللوء لا يجتو الهم والعينُ تنظرٌ إلى النّاسِء والسَّمعْ يسمغ 
حَدِيتَهِمء واللسانُ تُخَاطِبُهمء والقلبُ متوزعٌ في تحصيل ما لابدّ مِنْهُ. 

فإن قَال قَائْلُ: فكيف أَصِنَمُ؟! 

قلتٌ: إن وجدت ما يكفيك من الدّنياء أو معيشةً تكفِكٌ فاقنَعْ بباء 
وانفرِد في خلوةٍ عن اخَلْق مَهْمَا قدرت» وإن تروَّجْتَ فبفقيرَةٍ تقنع 
باليسِير» وتصبرٌ أنتَ على صُورَتها وفقرهاء ولا تترك نفسّك تطمح إلى 
من تحتاج إلى فضل نفقَتِه. 

فإن رُزْقتَ امرأةٌ صالحةً عَمَعَتْ هنّكَ قَذَاكء وإِنْ لم تقد فمعالحة 
الصَّبر أصلحٌ لك من امَْاطرة. 

وإياكَ والمستحسّناتٍ». فإن صاحبَهْنَّ - إذا سَلِمِ - كعاب صَئم . 

وإذا حَصّل بدك شي َأنَقَقَ بعضّهء فبحفظ الباق تحفظ شََاتَ 


24 


م١‏ منطلقايته طالي العلو 


واحذّر كل الَْذَّرِ من هذا الزمانٍ وأهلوء فما بَتِي مُوَاسٍ ولا مُؤْئرٌ 
ولا مَنْ يتم لسدٌ خُلْوٍء ولا مَنْ لو سُيْلَ أغطىء إلا أنْ يُعطي نَذَرًَا 
ند 000 ومِنة 8 3 يُستعبكٌ مها أ لعطء' بقية العمرء ود يستثقله كلها رآ أو 
يستدعي مها خِِدْمتّه له والتردّد إليه 37 . 
جزى الله ابن الجوزي خيرًا فهذه وصايا جامعة شافية كافية نافعة 
تحتاج أن يعض عليها بالنواجذ في زمن الصير. 
أسبابٌ شْنَاتٍ الهم : 
أيها المتفقه .. 
قال عَيَِه : مَنْ كانت الآخرةٌ هَمّه جعلّ اللَهُ غِتَاهُ في قَلْبه و جَمَع 
. له سَمْلَهُ وأتنّه الدّنيَا وهى رَاغْمَة ومن كانت الدّنيا هَمّه جعلَ الله 
قَقْره بينَ عينيه, وفرَّقَ عليه سَمْله ولم يَأْتِه من الدنيا إلا ما قدّر 


- 


, 0 


فإذا أردت جمع همك فيكونُ رضًا اللَّهِ تعالى هو كَمّكء فلابُدَ لكَ من 
انتفاء مَوَانع ذلك» مما يُفْسِدٌ قَلَبَكْء ويشنّتُ همّكء. ومدارٌ ذلك على 
اشْتِعَالٍ النفس بالدّنياء فإذا ألقيتها وصرفْتَ صورَتها عن نفسِكَ خلا 
القلبُ» فيتمكنٌ منه الإخلاصٌ» اللّهمٌ ارزقنا الإخلاص واجعلْنًا من أهله. 


الع 


دلق « صيد الخاطر ) (ص 4377 18). 
زفق أخرجه الترمذي (5087) في أبواب صفة القيامة» وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) 
.)561١١(‏ 


المنطلق الثاني : علو الهمة ١:4‏ 


و م 


فين للك ابن الخوزئ هذا" فقول :ها عرايث مها لله مَبِددًا 
للقلب مثل شيئين : 
أحدهما : أنْ تطاعَ النفسٌ في طلب كل شيءٍ تشتهيه» وذلك لا يوق 
ْ على حدٌّ فيهء فيذهبُ الدينٌ والدّنياء ولا يُتَالُ كل المراد. 


- 


مثل أن تكونّ امه في المستحسّتاتِ» أو في عمع المَالِء أو في طَلَب 


4 


الرْيَاسَقَ وما يسّيه هذه الأشياة. 
فياله من شَّنَاتٍِ لا جَامِعَ له يُذْهِبُ العمرٌ ولا يُنالُ بعض المرادٍ منه!. 


والثاني : مخالطة النّاسِ خحَصّوصًا العوام والمي 2 الأسْوّاق» فإنَ 
الطبْعَ يتقاضّى بالشَّهُواتِء ويَنْتى الرَّحيلَ عن الدّنياء 
ويحبٌ الكسّلَ عن الصّاعة والبَطالةٍ والعَفْلَةٍ والرّاحَةَء فيثقل 
على مَنْ أَلِف خخَالطة النَّاسِ التشاغلٌ بالعلم أو العبادق 
ولا يزالُ يُحَالِْظُهِم حتى تبون عليه الغيبة 0 السَّاعَاتٌُ 
في غير شيء. 


ملا 


من أرَادَ اجتماعٌ كمه فعليه بِالعْزْلَةٍ بحيث لا يسمعٌ صوتٌ أحدٍء 
فحينئذٍ يلو القَلْبُ بمعارفه» ولا تَهدٌ النفسٌ رَفِيقًا مثل الوى يُذَكرُها 
ما تشتّهي» فإذا اضطّرٌ إلى امْخالَطَةٍ كانَ على وِفَاقِء كَمَا تتَهرّى الضَّفْيعٌ 
َطَةَ ثم تعودٌ إلى الاء. فهذه طريقٌ السَّلَامَةٍ فتأمَلُ فوائدها تَطِبْ 
لك )200 


ه 3 


0 


)ع2 «صيد الخاطر ) (ص 584» .)59١٠‏ 


ل منطلقاى طاليم العلو 


000 

بعضٌ النّاسِ يقول :لك: نا عن المَةٍ فلا تَسأء ايك الليال 
لا أنام» 2 السَّاعَاتِ الطوّالَ» ولكئّى لا أررق الجر 

ولسان حاله كقولٍ أب تَمَام: 

همه تنطخ القُرَيًا وجدٌ آلف للحَضِيضٍ فهو حَضِيضض 

ويجيبّك ابن الجوزِيّ فيقولٌ : 

00 يي 0 6ت 
0 بده الحم 

وَاعلَم ؛ اند كما وا سلاف دن اذاف لذن كقذ اب لتق كا بلدات 
لعلّم ٠‏ فنّكَ ضَعِيِفٌ ربّما لا تقُوى على المع » فهو أعلَمٌ بما يصلِحَكَ » 
60 
اه 

لام كر م ا عقي ارتم 
٠ 00‏ هل صبرت 7 جَزعت؟ فإذا خَرِمُتَ ع الدق : فبذنبك» 
وتذكر دَاعًا قولّ الله تعالى > #أليس لَه َهُ ياعم ضكرن » لقعم “ام]ء 
ريما حرمت لأنك لن تستطيع شك هذه التعمق إن الله لا طلم 
مثقال درق الله يطل النامن : كينا لكر اناس أنفْسَهم يظلمون. 


() «صيد الخاطر؛) (ص .)35١8‏ 


المنطلق الثاني : علو الهمة ٠6‏ 


فعليك يا طالبَ العلم أن تَجِدَّ في التحصيل» واصدّق اللَّهَ يصدّفك. 
فإنّه كما قَالَ الْجتيدٌ: ما طلبَ أحدٌ شيئًا بصدتي وجدٌ إلا نَالَهُ فإن لم 
كله كله قال نمدا 

ولا تلتفتك إل وَسَاوِس الشيطَان في تهويل كَثْرَةٍ العِلّم عليك» فتفترٌ 
عن الطلب. 


فقد قال الفضل بن سعيدٍ بن سلم: «كان رجل يطلبُ العلمَ فلا 


َه 


يقدر عليه» فعزمٌ على تركوء ثمرٌ بماءِ ينحدرٌ من رأسٍ جبل على 
صخرةء قد أثر الماءُ فيهاء فقال: الماءٌ على لَطَافَِهِ قد أثْر في صَخْرَةٍ على 
كَتَاقَيها, - والله - لا أدع طلبَ العلم» فطلبٌ فأدرَك. 

فالعلمٌ يجتمعٌ مع الليالي والأيّام» قيل : 

يحصّل المرءٌ بها حكمته وإنما السَيل اجتماعٌ النقط 
ع مجهّل المَوّلٍ : 

تعال بعدّ التفصيل أخصي لك ما يعيئكَ على علو الِمَةٍ والصئر: 
أولة شك الحمة إن كلش 


ثانا عَدقٌ اللضزء والافتقار إلى الله 


١01‏ منطلقاءت طالب العلو 


ثالثا : إدمان الذّعاء: 
رابعًا: الصَيرٌ والاصطبار. 
خامسًا : محَالفَةٌ اطوى . 
سادسًا : الصَّرُ عن الدنيا. 
سابعا : جع الحم. 
ثامنًا : تأخيث الرَّوَاجَ ما أمكن. 
تاسعًا: لا تُطع نفسّك في كل ما تطلْبُ. 


عاشرًا: حل بحظْكَ من العَرُلَةِ. 


المنطلق الثالك : ماطا نتعله ؟ هه ١‏ 


ماذا نتعلم ؟ 
أيها الحمتفقه - حبيبى 3 الله -: نان تتعلت؟ 
هذا - لعمرٌ الل - سؤالٌ صَحِيحٌ واردٌ على جميع المُسلِمين» 
فإن رسول اللَّهِ يكلِةِ قال: «طلبُ العِلّم فريضةٌ على كلّ ميلم » - 
وفي رواية «على كل مُؤْمِن )27 ولا شك أن الْجَمِيعَ يعلمُ يقِينا 
أن دَاءَ الأمّةِ اليومَ الجهل؛ ودواوّها العلم؛ ولكنْ: أي عله؟ 
وماذا 0 وبماذا نَدَأ 
يقولٌ ابن قُدَامَةَ - رَحَهِ اللّهُ تعالى -: ١‏ اختلف النَّامنُ في ذلك. قال 
الفقهاءٌ : هو عِلْمُ الفِقّه ؛ إذنية خرف لداذل وَاخَرَام. وقال المفسرون 
وانحدتون: هو عِلمْ الكِتاب والسندهه [ذ عيها موميل إل العلوم كلّها. 
وقال الموفة : هو عِلمٌ الإخلاص وآفات الفُوس. وقال المتكلّمُون: 
هو عِلْمْ الكلام. إلى غير ذلك من الأقوالٍ التي ليس فيها قولٌ مَرْضِيء 
والصحيحٌ أنه علمٌ معاملةٍ العبدٍ لربّء والمعاملةٌ التي كُلَّمّها العبدٌ على 
ثلاث أقسام : اعتقاف وفعل» رك 


)0( أخر جه الطبراني في «معجمه الكبير» » و «الصغير) » والخطيب البغدادي في « تاريخ 
بغداد») /٠١(‏ وبا /١١‏ )2 وصححه الألباني في ««صحيح الجامع' (*1ة). 


ك١‏ منطلقاىم طاليي العلو 


فإذا بلع الصَّبِي؛ ا ول واجب عليه تَعلّمٌ كمي الشهادة وفهم 
معتاهاء وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدّليل؛ لأن النيى لهِ اكتمّى من 
أجلافي العَرّبٍ بالتصديتي من غير تعلّم دَليل» فذلكَ فرضٌ الوقت» ثم 3 


:عليه النظر بوالا شدلا ل: 

فإذا جاء وقتٌ الصَّلَاةٍ وجب عليه تعلّمْ الهَارَة والصَّلَاةٍ فإذا 
عاشَ إلى رَمَضَانَ وجَبٍ عليه تعلّمُ الصّومٍ؛ فإن كَانَ له مال وحالَ عليه 
اكوك وح خليد يدل ال الرَّكَاقٍ وإن جاءَ وقتٌ الْحَجّ وهو مستطيعٌ 
وجب عليه تعلّمُ النَاسِكِ. 

ل الل ل 
الكلام» ون 16 و لل تسا ليد شرت اكع ل الي د 
عليه أن يَعرِفَ تحريم ذلك. 

٠‏ وأما الاعتقاداتٌ فيجبٌ علمُها بحسب الخَوَاطر» فإن حَطَرَ له شك 
في المَاني التي تدلٌ عليها كَلِمَتا الشهادة» وجب عليه تعلّمُ ما يصلٌ به 
إلى إزالةٍ الشَّكُ. 


اود ار 0 


وينبغي أن 0 0 بالبعثِ 5 15 اها" . 


.)١1١ 20١6 «مختصر منهاج القاصدين؛ (ص‎ )١( 


المنطلق الثالك : هاا نتعلم ؟ /اه ١‏ 


وبناء على ما سبق فإِنّ من فُرُوض الأعيانٍ في عَم عَضْرنًا على الذكُورٍ 
والأنانة توا تعلّم أحكام النّْظرٍ لكثرة الاختلاظٍ وشيوع الفَاحِشَةِء 
وت أيقنا 1 أحكام الاختلاطٍ والِجَاب والاستتذَانٍ ومعرفة 
حارم » كذلك وجب الإلمام بمعرفةٍ الرْبًا وأنوّاعه وأحكامهء وكذلك 
أنواع البُبوع والإجارَاتٍِ والوكالات؛ لأنَّ المسلم في هذا العصر 
يتعامل بكاثّة أنواع التعامّلاتٍ يوويًا لكثرةٍ البشر وتَنوّع التعامّل وحاجة 
الاي لضفيين القن 1 

وكذلك يِب من أمورٍ الاعتقاداتٍ أشياءً كثيرةٌ تحْمّى على النَّاسء 
1 حرمّةٍ التبرّكٍ بالقبُورٍه وحرمة التّوسّلٍ بالمُوق» بل وأشياء من 
صميم العقيدة مثل: تحكيم شرع الله والولاء والبراءء وأحكام أهل 
00 وغير ذلك مما يرم شرعًا. 


فهذه الأمورٌ من فرائض الأعيانٍ على كل مُسْلِم بحيتٌ إذا ل يتعلّمها 
نم على ذلك لاسِيّما والوسائلٌ متاحةٌ من كتب أو أشرطةء ويستطيعٌ 
المرءٌ أن يسألَ أهل العلم في مشارقٍ الأرض ومغاريها عبر الات أو 
بالبريدء ولجحان المُنوى موجودة في معطم بِلَادٍ الإسلام» ولا تزالٌ 
طائفة من أهل :ادق ظاهرين ٠‏ والخمد لله .رت العالميق: 

لحن من العلوم امنا يكون فرضه على الكقاية» يحي إذا تقاعست 
الأمّةُ بأسرهًا عن تعلّم هذا العلم أهُوا جميعًاء وإن قامثُ به جماعةٌ منهم 
سَقَط فرَضَه عن بَاق الأمَة اندرا على ذلك. 


١6‏ منطلقاه طاليي العلو 


يقول ابنٌ قدامة: « فأمًّا فرضٌ الكِمَاية: فهو كلّ علم لا يستغنى عنه 
في قوام أمور الدّنياء كالطبٌ إذ هو ضرورِيٌ في حاجة بَقَاءِ الأبدانٍ على 
الصَّحََوَّ والحسابُ فإنَّه ضرورِي في قِسْمةٍ المواريثِ والوّصَايا وغيرها. 

فهذه العلومٌ لو حََلَا البلدٌ عمِّن يقومٌ مها حرج أهل البَلدِء وإذا قامَ 
بها واحذ كَفَى وسَّقَط الفرض عن البّاقِينَ. 

ولا يُتَعيَتُ من قَوَلِنَا: إن الطب والحساب من فروض الكِمَايةِ ») 
إن أصولَّ الصّنَاعَاتِ أيضًا من فروض الكِمَاية كالمَلاحَة والِيّاكةٍ بل 
الحِجَامَةِ فإنَّه لو خلا البلدٌُ عن حسام لأسرع الحلاكٌ إليهء فإن الذي 
أنزلَ الدَّاءَ أنزلَ الدّواء» وأرشدّ إلى استعمالدء وأما التعميقٌ في دقائق 
الحساب ودقائق الطب وغير كلك افية) بعد فقيل 4 لاله تسد عله 

وقد يكونٌ بعضُ العلوم مُبَاحًَا كالعلم بالأشعَارٍ التي لا سَخْفَ 
فيهاء وتواريخ الأخبَّارء وقد يكون بعضها مذمُومًا كعلم السَحْر 

فأمًا العلوم الشرعة؟ فكلها محمودة وتنقسم إلى : أصولٍء وفروع» 
ومقدّمَاتِ ومتمّمّاتِ: 

فالأصول : كتابُ اللَّهِ تعالى وسُنَّةٌ رسوله كَل وإجماع الأمّةَء وآثار 
الصَّحَابَة. 

والفروعٌ : ما قُهِمَ من هذه الأصولٍ من معان تنبّهتْ ها العُمُولء حتى 
فهمَ من اللفظ الملْفُوظ وغيرّه » كما فُهِمَ من قوله عَكةٍ : ١‏ لا يقضي 


المنطلق الثالك : ماما نتعلم ؟ ل 


القاضي وهو عَضْيَانُ 207 أنه لا يقضى جائعًا. 


والقدّمَاتُ : هي التي تَرِي تْرَى الآلآتِء كعلم النّحْو واللْكَقِ 
فإنَّما آله لعلم كتاب الله وسُئَّة رَسُولِهِ بلل. 


وَالمتَمّمَاتُ : كعلم القِرَاءَاتِء وَارِج ارو وكالعلم بأسماء 
رجالٍ الحديث وعدالتهم وأحواطهم. فهذه هي العلّومُ الشَّرعِيةُ وكلّها 
و ا اه. 

-١‏ أن العلومَ ليستُ على مرتبةٍ وَاحِدَةّه فمن العلوم ما ينغي عليك 
الاستتكان هنم دون جد .ونه .ها .لامكا التوقفت: فيه غين. حل 

آنه لا يُشْتَغلٌ بالفرض الكمّائي قل الترمن العدي. 

7 وَأنَك لا تَسْعَى ف تلم عُلُوم, الأدوّات وَالوَسَائْلٍ إلا بقدرٍ ما 
َنَقْ به الغايةء كمن يتلم علوم الل ليسحيمَ فهُه ويْحسنَ كدير 
النصوص الشرعيّة من كتاب وسلة؛ فإذا به يجح إلى تعلّم الغرائب» 
)١(‏ أصله في الصحيحين. أخرجه البخاري )7١08(‏ ك: الأحكامء باب: هل يقضي 

القاضي أو يفت وهو غضبان؟. ومسلم )١19(‏ ك: الأقضية» باب: كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أنه كتب إلى ابنه وكان 
بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت الني يك يقول: ” لا يقضير: 


حكم بين اثنين وهو غضبان ). 
هع مخحتصر منهاج القاصدين ) زركل. .)١9‏ 


حل منطلقاى طالييه العلو 


ويغوصٌ في بعض المسائل الفَّلسَفِيّةِ ممّا سَطرُوه في بعض كنب المطوَلاتٍ 
في النحو وغيره. 

القسمُ 5 عمو إل أقضى غَايَائو+ وكلمًا كان 0 كان د 
وأفضل» وهو: العلم باللّهِ تعالى وبصمَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وحكمَّته في ترتيب 
الأعروض الجا :انرو مزاع يطلرت انيه والتومل :يه إل سعادة 
الآخرق وهو هو البحرٌ الذي لا 311 غوره» وإِئا وم رون على 
سَوَاجِلِهِ وأطرافهِ بقدر ما تَيِسَرَ هم. 

القسمُ الثاني : العلومٌُ التي لا يُحَمَدُ منها إلا مقدارٌ خصوصء» وهي 
التى ذكرنَاها من فروض الكِمَايَاتِء فإنّ في كل منها افتقارًا واقتصارًا 
وال ا 

++ تصيعة غالية + 

ونت كا يمد مهمّةٌ لكل سائر في طريت الطَلَبء فإنَّ القَائِدةَ 
المرجوَّة ه من 10 هذا السبيل هو إصلاحك نفسك» فحذار أن 
تكون كالسَرَاجِ تضيءٌ لغيرك» وأنقة غراف تملك 

قولة ا داف افق اعد وخليق ‏ إكا مشغولا فيكم توإما 
ا وإِيّاكَ أن تشْتَغِل بما يُصلِحٌ غيرّك 


)23 ( مختصر منهاج القاصدين » (ص١3).‏ 


١ 


المنطلق الثالف : ماذا نتعلو ؟ ل 


واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره تن الصَّفَاتِ الدميمةة كالْجرص 
وَالْحَسَّدٍ والرّيَاءِ والعُجُبٍء قبل إصلاح ظاهِرك. 
فإن لم تتفرغٌ من ذلك فلا تشتغلٌ بفروض الكِمَّايَاتِء فإنَّ في اللقي 


كيرا يقومون بذلك» إن مُهْلِكَ تَْيِهِ في طَلَبٍ صَلَاح غيره سفيهء 
ومثلّه مثلٌ من وََلّتِ العقارِبُ تحت ثيّابه» وهو يذب الذْبَابَ عن غَيره. 


فإن تفرّعْتَ من نَفْسِكَ وتظهيرها - وما أبعدَ ذلك!! - فاشتغل 
بفروض الكِمَايَاتِ ورَاع التّدَرّحّ في ذلك. 
فابتدئ بكتاب الله - عنَّ وَجَل -. ثم بِسُنَةِ رَسُولِهِ يك ثم بعلوم 
القَرآنٍ من التفسيرٍ » ومنّ ناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشَّابوء إل غير 
ذلك. وكذلك في السَنةِ. 
ثم اشتغل بالُروع» وأصول الفِقُهه وهكذا بقية العُلوم على ما يتسعٌ 
له العمر ‏ ويساعد فيه الوقتٌ» ولا ستغرق غمرّك في .هن واخل:منها 
طلبًا للاستقصّاءء فإن العلم كثيرٌ» والعمرٌ قصيرٌء وهذه العلومُ آلاتٌ 
يُرَادُ بها غيرُهاء وكل شيءٍ يُطَلَبٌ لغيره فلا ينغي أن ينْسَى فيه 
0 
فيا أيها المتفقه - حبيبى ف الْلَّهِ : 
حصّلْ أولًا ما يِبُ عليك عَينَاء ثم تعال لنقول بعد ذلك: 
كيف تبدأً بعد تحصيل فرض العّين في طلب العلم ؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 


١‏ منطلقاءت طاليى العلو 


وهاك الجواب. وهاكٌ بيانه: 
فأول ما يُبدأْ به: التوحيدٌء والفقةُ. وأعمالٌ القلوب. 
أولا : التوحيد : 
التوحيدٌ أو ما تُسَمْيهِ بعلم العقيدّة» وهو فقةُ الإمان» فتضَححح 
إمانك الذي ستَلقّى ربّكَ به. لتُعدٌَ لأسئلةٍ المَصِيرٍ جَوَابًا حين 
02 من ربّك؟ ما ديئك؟ من تَبيّك؟ فتصَححح إيماتك. إذ 
لايقبل منك عمل إلا بعد سلامة هذا الإمانٍ وَصِحَتهِ. 


200 2 مزه دواع 


قال تعالى: من عَِلَ صَدِلًِا من دَكَرٍ أر أنق وهو مُرْمنٌ ممْحِِبتمُ 
حو د وَلَجَرِيَهَرٌ أَجَرَهُم بِأَحْسَنٍ ما حكانوأ يَحَمَلُونَ4 (النحل: 97]ء 
وقال - جل وعَلَا -: «وّمّن يَعْمَلْ ين لمحت ين دكَرٍ أو أنقّ 
وَهوَ مُؤْمِنٌ كَأَوْليِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّدَ ولا يِظلَمُونَ كقِيرا» [الساء: 134]. 

التوحيدٌ من فَقَّهِ الإِمَانِء سما السلّفُ: «التّوحِيدٌَ » لقولٍ الي كلل 
لعاذ : «إِنكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْم من أَهْلٍ الكتاب. ليك أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُم إِلَيه 
أن يُوَحَدُوا الله الى 2"”0. فالتَّوحيدٌ أوَّلُ واجب في العلّم والعمّل 
والدغوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (777ا)ك: التوحيد. باب: ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى. 


المنطلق الثالثك : هاحذا نتعلو ؟ ش 1١‏ 


ثانيًا : الفقه : 
وعلمُ الفقه به تصحححٌ عمَلّكء تون عل التابعة لامر الله 
ورَسُوَلِه بله؛ لأنَّ الله أمرَ بأوامِرَ عامةٍ ُحْملقٍء وجاءَ رسولٌ 


2 ا ل ٠‏ 0 - 0007 70 
الله كَل ليفسّر هذه الأوامر» ويفصّلها ويبيتها ويوضحها. 


ع 


فيقولٌ كه : صَلوا كما رَأيْثُمرني أصَلي )7 ويُشَدَد في الاتباع حق 
يقول لَنْ صلَّ لا كصّلاته «ازجغ فَصَلْء فنك لَمْ تُصَل)”"“. ويقولٌ 
عَكِه : لتَأَحْدُوا عَنّي متا كك )00 

فالعبادةُ لا تصحٌ بحالٍ إلا كما فعَلّها الرسولُ يل قالَ اللّهُ تعالى : 

تت ام ىم 0 اه سءو لديرة 
«ووما ك2 ليسول فَحْدُوهُ وما 3 عنه فانتهوأ » [الحشر: /]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : « العبادة اسم جامع لكل ما يحبه | : 
ويرضَاءٌ مِنَ الأقوالٍ والأغمالٍ الظاهِرَةٍ والباطة )”*) 


فالطهارةٌء والصلاةٌء والجنائرٌء والزكاةٌ بأنواعهاء والصيامء 
والاعتكاف. والحجٌ والعُمرةٌء والأئمانُ والتّذورُء والأطعمة 
والاشرية وَالضِين والذبائخ» وَالأَضاحجى وَالعَقية والبيوع» 


)١(‏ أخرجه البخاري (51) ك: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري (1/517) ك: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام 
والمأموم. ومسلم (781) ك: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

() أخرجه مسلم )١7817(‏ ك: الحج. باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

(4:) «العبودية» (ص؟) ط دار المدني. 
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:والاجارا ته و الوها لانت :اندو ة 4 الغا وتاك للق و خا محا 

وامخاصّماتٌ» والأماناتُ؛ والتَركاتُ» كل هذه من أنواع التشريع التي 

لابدٌ من العلم بها عند مزاولَها أو الحاجة إِلَيْها فرض عَيِنء والعلم بها 

أيضًا 0 ا الأَمةٍ 

0 فلابد ال وتدامة لون أ العبادة وضبط حياة الناس 

بالتشريع الإليّ » والذي لد علم عنذه في هذا الجانب إما أن يبتدع أو 

بخطئ. فحذار. 

ثالًا: أعمال القلوب : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أما بعدٌ: فهذه كلماتٌ 
مختصراتثٌ في أعمالٍ القُلوب - التي قد تسمّى «المقاماتٍ 
والأخوال» -. وهى من أصول الإبمانٍ وقواعدٍ الدّين» مثل : 
عه الله :ورشولةة والتوكُل عل الل وإخخلاص الدّينِ له 
والشّكر لَه والصَّبر عل حُكيهء والخوف منْهء والرجاء لَه 
وما ينْبِعٌ ذلك. 

فأقولٌ: هذه الأعمالُ جميعُها واجبةٌ على جميع الخلت - المأمُورين في 
الأصل - باتّفاقِ أء الدذين ) اه 


-ه 


)00( مجموع الفتاوى /٠١(‏ 0) بتصرف يسير. 


المنطلق الثالتكق : ماذا نتعلو ؟ ظ ها 


فهذه الأعمالٌ القلبيةٌ من الإخلاص واليقين والتوكل وَالرفها 
والإنابة رجه عمل + جميع المكلّفين» وطامًا وَجََت قعل وجنت علماء» 
0 والكلّ في حاجة 
إليّهاء وفرضٌ الكفاية لإيجادٍ العلماء بها في الأمةٍ الذين يقومون 
بفروض الكفاية في العلوم التَلِفة. 

نعلّيك - أيها المتفقه - أن تبذل مُصَارى مهديك في تعلّم هذه 
الغلوة الثلاثة بعد تعلّمك لفرائض الأعيان» ومن هنا بي نّ المنهجح 
السلفي على أصولٍ ثلاثة: التَوحيدِء والاتباع» والتّركية. 
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المنطلق الرابع : التزخية مع التعلم ل 


المنطلق الرابعٌ 
التَرْكِيَهُ 
من الشُّروطِ التي عرّقّها العلماءٌ بالاستفْراءِ في أخوالٍ الرْسْلِ - 
عليهم السلام - بلزوم توافُرها في كل رسولٍ من عند اللّهِ: القفلنةء 
ل دترا اعرد 0 0 أهمية هذا الشرط رةه فنجد 
قال رسول الل د له لوي قزر ع و1 
مه عَلَى خَرِ ما يَعْلَمُه لَه وينذِرَهُم شَرَ ما يَغْلَمُه لَهُغ»0". 


أَضِف إلى ذلك: حِرْصَهمِ - صلواتٌ الله علَيْهم وسلامّه - على 
هداية الناس» انظر إلى خليل اللَّهِ أبي الأنبياءٍ إبراهيم - عليه السلام - 
وهو يقول: 


44 


«ربَنَا وا 5 08 هم ع 0 ينهم تلوأ عَلَهِمْ ءَايتِكَ وَتُعَلمَهُمْ 1 كت 
كه و “َك نت الْعَيرُ لكي [البقرة: 116]. 
2 08 مَعْرَّاه انظر إلى قوله : (فيهم). وقوله : (منهماء ثم 
العَرض مِنْ إرسالٍ هذا الرسولٍ فيهم: 


)0غ( جزء من حديثث أخرجه مسلم (18444) ك: الإمارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول. 
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-١‏ يتلو عليهم آياتك. 
؟- يعلمهم الكتاب والحكمة . 


“ا ويزكيهم. 

وسّبحانَ الملكِ القدوس العليم الحكيم» يشاءٌ الله - جل وعلا - أن 
يستجيب دعاء خليله إبراهيمَ. 00 

قال تعاللى: «كنا رَسَلَا فِْكُمْ سلا مَنكُمْ يننأ عَلنِيْ اين 
دَريْيْكُمْ وَسْلَمُصحُْمْ الكتب وَلْلْحْمَة ولَفْكْم ما ل ككروأ مَلون» 
[البقرة: .]١86١‏ 
وقال - جل وعلا -: طلْقَدَ مَنَّ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِننَ إذْ بَعَتَ فيح سول 
شيم يَأ عَم اينيد وركيم وَيمَلنهُمْ الككب مَالْحِضْمةً إن 
نوأ من كَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينِ» [آل عمران: .]١154‏ 
ويقول تعالى: ظطهْرٌ الى بَمَتَ فى لمعن مسولا ينهم يلوأ عَم 
كيد وَركْمَ وَيْعِلمُهُمْ الكتب وَلَفِكَهَ وإن كوأ ين قَبَلْ لنى صَللٍ مُِينِ» 


[الجمعة: ؟]. 


3 


فهذه ثلاث آياتٍ منّ القرآن تفيدٌ استجابةً اللَِّ تعالىّ دعاءً إبراهيم» 
وامتنانَ اللّهِ بذلك عل المؤمنين» ولكن لاحِظ كيف رنَّبٍ اللَّهُ وظيفة 
الرسولٍ المبعوث ككل ترتيبًا آخرّ على غير نسق طلب إبراهيم- عليه 
السلام- واللّهُ أعلمٌ يما يُصلِحُ عبادّه. فطلبٌ إبراهيمَ لوظيفةٍ الرسّول: 

-١‏ يتلو عليهم آياتك. 


المنطلق الرابع : التزخية مع التعلم ١‏ 


-١‏ يعلمهم الكتاب والحكمة. 


1- ويزكيهم. 


أما امتنان الله ففى : 


٠‏ - يعلمهم الكتاب والحكمة. 


وم كلف هذا الْرَتِِتُ في 1 يه واحدةٍ من الثلاثة» ولا رابعة منْ 
جنس هذه الآياتٍ في القرآنٍ كلد وفنا دل - إن دلّ - على شىءٍ 
واحدٍ وهو: أهميةٌ تزكية القلب قبل التعلم. 


و 7 وا اق 0 
وبوحي بسي من هذا أوائل سورة المزّمل . 


قال تعالى : بيبا الْمَرّملُ () ف ايل إِلَّا قلا () يصَعَدُد أو أنقص مه 
فلملا ([110) أو زِد عَلْهِ ورَيلٍ الْفرمانَ رتلا © إن مَُلْتى عَلِك كَولا تَقِبلًا تقلا © * 


[المزمل: .]١6‏ 
فقيامٌ الليل نوع من أنواع التّركيوء لأن التزكية عند أهل السنةٍ 
والجماعة بكثرة العبادة؛ لأن الإبمانَ يزيدٌ بالطاعاتٍ.» وينقص 
بالمعاصي» وما تزكيةٌ القلب إلا بزيادةٍ الإيمان» فقيامُ اللّيلٍ تزكيةٌ للقلب 

استعدادًا لتلقّى العلم (القَوْلٍ التَقيلٍ) . 
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ا 


التّركِيةٌ في اللّْة : من الرّكاق» وأصل الرَّكاةٍ: «الطهارةٌ والنّماءٌ 
والبركة والمدخ ». 

وهذا المعىى الخو هو المقصودٌ من التزكيةٍ اصطلاحًاء فهذه المعاني 
الثلاثةٌ مرتبةٌ: التطهيرُء النماء» الصلاح. 1 

فالتخليةٌ أو التطهيُ لازم أولا ؛ لأننا نعيشُ في عصر كثّر فيه الحبَتُ» 
وما مِنْ أحدٍ يعيشُ في اجتمع إلا أصابّه من هذا الخبثٍ بقدْرٍ اختلاطه 
ومعاشرَته لأهل دا أَذْن مؤذّنُ الفلاح» وسمِعَ العبدُ داعي 
النجاح اع كو المع وأذِنَ الله لقو ينذا طريقٌ الالتزام» 
وعرف طريق المج ودله أهل الخير على طلب ب العلّمء ٠‏ فلابدٌ مِنْ 
التعلهين [المخلص ون :ووا مايا٠‏ ال مرّ بها في أوليَاتِ حياته 
لابدٌ من تطهير قلبه أوَّلَا. 

2 لك بن اف مانن الخير فيه» قال يلله: «إنا بُعِنْتُ أَمَم 
صَاَ الأخلاتي ) ا وتاي عرادب 0 والضَّلالٍ تتميمٌ جوانب 
ابر والبرٌ والأخلاق» فتكون النتيجةٌ الصلاحٌ الداتم. 


)١(‏ تكلمنا في غير ما موضع عن قضية «التخلص من رواسب الجاهلية» ولي في ذلك 
محاضرات مسجلة تحت هذا الاسم» وراجع في ذلك كتاب: « كيف أتوب؟ » (ص5١١)‏ 
في الحديث عن خلع العادات» و( إلى الهدى ائتنا ؛ (ص5١١-7575١)»‏ ولنا كتاب خاص 
ف هذا الموضوع - يسّر الله إخراجه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/ )7”8١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (05749). 


2 
- 
7 
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التّركية لماذا ؟ 
إذا أَرَدْنَا أن تكرت ماء صاكا 'فلاايدٌ من تطيين الأناء وجل الوعاءء 
ووعاءٌ العلم وإناؤه القلبُ. 


يرم مء 6١‏ 


قال تعالى: «#إبل هر ا ل د يرت أونوأ الْعِلمَ # 


2 دن 


العرت ] وقال تعالى: لأأنَرَلٌ ين ألسَمَِ م مََالتْ ا يِقَدَرِهَا 


هه 0 ع ردم بع ل ممه سآ اه 2 3 ركُُ 3 
32 ريو مء مان مووم ع همه رمو ممم ب رويك سا عاسم سج 

0 1 ل 0 ألئّاس 

اس سلرو و 6 ع له عر مه مح عير 7 د 

فِبَكك فى الأرضٍ كذالك صرب أنَهُ الْأَمَثَالَ» [الرعد: ]١1‏ 


قال ابن القيم - رحمه اللَّه تعالى -: «فهذا هو اممثلُ الاي شبّه 
الوحي الذي أنه لحياةٍ القلوب بالماء الذي أنزلّه من السَّماءِء وشبّه 
القلوبَ الحاملة له بالأودية الحاملةٍ للسَّيْلِء فقلبٌ كبيرٌ يسَعٌ عِلمًا 
عظيمًاء كوادٍ كبير يسَعٌْ ماءً كثيراء وقلبٌ صغيرٌ كوادٍ صغير يسَعْ علمًا 
قليلاء فحمَّلّت القلوبُ من هذا العلم بقدّرهاء كما سالّتُ الأودية 
بقدرهاء ولما كانت الأودية ومجاري ابول انها الغثاءٌ ونحوٌه مما يمرٌ 
عليه السيلٌ» فيحتَمِلّه السيلٌ» فيظفُو على وجه الماء زيدًا عاليًا يمر عليه 
متراكاء ولكن تمه الماءٌ الفراثٌ الذي به حياءٌ الارض» فيقذِفٌ الوادي 
ذلك الغثاءً إلى جَنْبَتيه» حجٌ لا يبقى منه شية: ويبقى الماءٌ الذي تحت 
الققاء» .يسقى الله تعالى به الأرض فيُحبي به البلا وَالعِناد والسشّجِرٌ 
والدوابٌ» والغثاءًٌ يذهبٌ جفاءً» محُمَى ويطرّخ على شَفير الوادي. 
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فكذلك العلمٌ والإيمانَ الذي أنزلّه في القلوبء فاحتملّيّه فأثارٌ منها 
بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهواتء ورّبد الشبهاتٍ الباطلةٍ 
يطفو في أغلاهاء واستقرٌ العلمُ والإيمانُ واهْدَى في جِذّر القلبء فلا 
يزال ذلك الغثاءٌ والزبدٌ ججفاء»ء ويزولٌ شيئًا فشيئًا حي يزول كله 
ويبقّى العلمٌ النافعٌ والإبمان الخالِصٌ في جذر القلبء يِرِدُه الناسٌ 
فِيتْربون ويسْقون وعرّعون. 

وني «المسيع ابن ديت أن مرضي عن الي 35 قال «مَكلُ مَا 

عي اللُّ َعلَى به من الهُدَى والهلمء كمثل غَيْث أُصَابَ أَرْضّاء فكَانَ مئها 

طائقَةٌ طَيِبَةٌ قبلَتِ الأءَ فَنْبيَتِ الكل وَالعْشْبَ الكثي وكانَ مها طَائفَةٌ 
أَجَادِبُ أمْسَكتٍ المأ فَسَقَى النَّاسُ و زد َعُوا وأَصَابَ مِنْهَا طَائفَة أخْرى 5 
هي قِيعَانٌ لا تمْيِكُ مَاءٌ ولا ؤ: بت كلا فَذَلِكَ َكَل م مَنْ فَقَةَ دِينَ اللَّهِ تَعَالَى 
وتفقه ما عي ال ب فلع وعلم, مكل من ل تزقغ ذَِكَ وأا لم يقل 
هذى الله الذي أَزْسْلتٌ )230 اي 

فانظر - رَحِمك الله - إلى هذا الحديثِ فهو يصفُ لك الحالَ الذي 
نود فرح فقد شبّه لك فيه رسولٌ الله يكٍ العلمَ بالغيثِ» والقلبٌ 
بالأرض « كمَئّل غَيْثِ أصَابَ أَرْضًا». فكمًا ينزِلُ الغيث على الأرض 
ينزلٌ العلمُ على القلب. فلو أن غيئًا أُصَابَ أرضًا بها حنظل» الوا 
الغيثُ الحنظل مرارةٌ» ولو أنَّ غيثًا أصابّ أرضًا بها شوك إِذًا لزادَ 
الغيثٌ الشوّك توهّبّاء وهكذا.. 
(1) أخرجه البخاري (4/) ك: العلم» باب: فضل من علم وعلمء ومسلم (5787) ك: 


الفضائل» باب : بيان مثل ما بعث به النيي من الهدى والعلم. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 58: 59) ط دار الكتب العلمية. 
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ولو أن العلمَّ نزل على قلب به كبرٌ لزادَ به القلبٌ تَكَبْرَاء وكذلكٌ لو كان 
ي القاي فخت :او غرور أو شتا رامو وظهون» الإنه يزيد بالعلم بااقه 
وتصديق هذا من كتاب الله - عر وجل - قوله - تباركٌ اممه- : «وَإدًا مآ 
52 سوزة هَمِتَهعر كن مقل ١‏ يكم رَادتْهُ عزو إيمنا نا الذرت ءامنا 
َآدنهُمَ يمنا وهر مِسْتنِيِرُونَ 69 وَأمَا ازيرت فى قلوبهم كَرَسٌ هرادم 
رجِسًا ِل رجسهرٌ واوا وَهُمّ محككفرون 4 [التوبة: 76-1784 .]١‏ 

فالآيةٌ الواحدةٌ تكون للمؤمن شفاءً وللظالم خَسارّاء تزيدٌ المؤمنَ 
لِعَانًا » وتزيدٌ المنافقٌ مرّضًا في قلبه» وهذة من آنات اللَّى فإن نرَّلَ العلم 
عل قلب فيه تواضٌعٌ زادّه تواضْعَاء وإن دَخَل العلمٌ على قلب فيه كِبرْ 
زاده كْرًا وغُرورًا. 


دمو سس مصعيورى لس و سا و رقا 2 م 27 


وقال تعالى : ##وننزل من الْمَرءان ما هو سْفاء ور حمة للمؤمنين ولا يزيل 
لطَامِينَ إل حَسَارا# [الإسراء: 47]. 


ثم قال - جل وعَلا -: «قن كل يعْمَلُ عل سَاوليَد 4 [الإسراء: 44]. 


فلابدٌ من تطهير القلب وإعدادهء وإلا فستكونٌ فتنةٌء وكم رأيئًا عل 
الساحةٍ وبينَ ظَلَةِ العلم مَنْ كان في قُلويهم مرضي فرّاقهم الله مَرَضَاء 
تنالب الله العافية: وتام العافيةء ودوام العافية جميع المسلمين 
والولمات. 

ولذلك؛ كان السلف - رضوانٌ اللَّهِ عليهم - لا يُعلّْمنَ أحدًا 
العلم حتى يروّضوا نفسّه سنينَ كثيرة» ويظهرٌ ل هم صلاح نبَيِه 
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قال الإمامٌ النووي في مُقدمة ااخموع 1 وقد كان عبدالرحمن بِنْ 
القاسم لضي الفقيه المالكيٌ (المتوق بمصر سنةً ١91١ه)‏ ول 
«خدّمتٌ الإمامَ مالكًا عشرينَ سنة» كان منها تان عشرةً سنةٌ في تعليم 
الأدّب» وأخذت منه العلمٌ في سَنْتينِ ». 

وقد كان الإمامُ مالك يقولٌ: ”ليس العلمٌ يكثرةٍ الرّواية» وإنما العلم 
ما نفع وعَمل به صاحبه »). 

وكانَ الإمامٌ الشافعيٌ يقولُ: « قال لي الإمامُ مالكُ: يا محمدٌ» اجعل 
عَمَلَكَ ذقيماء وَعلمَك. ملحا ». 

فانظرٌ - رجمّك الله - ماذا يُضْلِحٌ الدقيقٌ من الملح» إنها قطراتثٌ من 
ايح على أكوام من الدَّقِيقٍ فاعمّل. 

وكان غَيذالله 9 المارك قو «مَنْ عمل القرآن» م ماليثلية إلى 
الدما؛ قن د آيات الله هَرْوَّاء وإذا عَصَى حامل القرآن ربّه نادّاه 
القرآنُ في جَوْفِهِ : - واللَّه - ما لهذا ملت أينَ مواعظي وزواجري؟ 
وكل حرفي مي يُنادِيكَ وقول لا نَعْص ربّك». 

وكان الإمام أحمدٌ بِنُ حنبل إذا رأى طالب العلم لا يقومٌ من اليل 
يكفٌ عن تعليوه» وقد بات عندّه أبوعضمة ليله من اللاي وه 
الإمام ماءً للوضوءء م جاءه قبل أن يؤذَّنَ للصّبح فوجدّه نائماء والماء 
بحاله فأيقّظه. 


وقال: لم جنتَ يا أبا عِصْمَة؟ فقالَ: جنتٌ أطلبٌ الحديث. 
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قال: كيف تطلبٌ الحديتٌ» وليسّ لك مبجدٌ في الليل» اذهب مِنْ 


وكانَ الإمامٌ الشافعيُ يقول: ١‏ يني للعالم أفن يكون لها فين من 
عمل صالم فيما بينّه وبنَ الل تعالىَ» فإن كل ما ظهرٌ للناس من علم أو 
عمل قليلُ النفع في الآخرَةء وما روي أحدٌ في منامه فقال: «غفرَ اللَهُ 
لي بعِلّمي ) إلا قليل من الناس. 

أَقِلْ - أيها الهتفقه - على تزكية نفيك وتطهير قلبك؛ لكَيْ 
يزكُوَ علمُك وتنتفع. 

قال - عرَّ وجل -: مَدْ ألم سن يق © وك سد ري صل © » 
[الأعلى .]١16-1١5‏ 


اي 


وقال تعال : لد أَقمَ مَن رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 49 
[الشمس: للع 
فائدة مهمة : 
قد يكونُ الأوجبُ في هذا الزمانٍ أن يتواكبّ الأمران» التزكيةٌ مع 
7 ؛ لأنْ غالبَ أهل الزَّمانٍ يبدّؤون الطلبَ متأخَرينَء والعمر 
قصيرٌ ؛ فلذلك أطلت ب العلْمّء واحرص على التزكية معه» 0000 


0 ابِنُ الجوزيّ - رحمّه الله تعالى : 
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فصل . لا يصِلّحُ العلمٌ مع قلَّةِ العمل 

«رأيت الاشتغالَ بالفقّه رماع الحديث لا يكادُ يكفِي ف ضلاح 
القلب» إلا أن مُرِجَ بالرّقائّق والنّظر في سير السلفٍ الصَّاِين؛ لأنَّم 
تناولوا مقصودً النقل» وخرّجُوا عن صُورٍ الأفعالٍ المأمورٍ بها إلى ذُوقٍ 
مقاننها ا اد اعد وما أخبرتّكَ بهذا إلا بعدّ معالجةٍ وذوق» لأني 
وجدتٌ جمهورٌ الْحدّثين وطلّابٍ الحديثٍ همه أحدِهم في الحديث العَالي 
وتكثير الأجزاءء وجمهوز الفقهاء في علوم الجدّلٍ وما يغالِبُ به 
الْحَضْمَ 0007 القلبُ مع هذه الأشياء؟ 

وقد كانَ جماعةٌ من السلفٍ يقصِدُون العبدٌ الصالح للنظر إلى. فته 
وهَذْيهء لا لاقتباس علمه؛ وذلك أن ثمرةَ عليه هَْيّهِ وتَمْتّهء فافهُمْ 
هذاء وامرُّجٌ طلبّ الفقهِ والحديث بمطالعةٍ سير السلّفٍ والزّهَادٍ ف 
الدّنيا؛ ليكونَ سيبًا لرقٌةِ قلبك.0© 


«تأملتٌ العلمَ والْيّلَ إلَّيه والتشاغْلَ بهء فإذا هو يقوّي القلبّ قو 
ميل به إلى نوع قَساووء ولولا قوةٌ القلب 2200000 
به» فإني أكتبٌ الحديت أرجو أن أَرُويّهء وأبتدئٌ بالتصنيفي أرجوٌ أن 
أقهه- فإذا تأملث بات المعاملات فل الام ورقٌ القلث» -وجاءت 
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المنطلق الرابع : التزكية مع التعله 11 


الذمو 2 :وطابية: التاهاة +.وععتقو الكة رمث كان قن ما 

موع ب وعضِيدٌ ِ عر في في معام 
المراقبة» إلا أن العلمّ أفضل وأقوّى حجةًء وأعلَ مرتبة» وإن حدتٌ 
منه ما شكوث مِنه. 

والمعاملةٌ - وإن كثُّرتٍ الفوائدُ التي أشرتٌ إليّها مِنْها - فإئها قريبةً إلى 
أحوالٍ الَبَانٍ الكَسّلانِْء الذي قد اقتنعَ بصلاح نفسه عن هدايةٍ غيره» 
وانفردٌ بعزلته عن اجتذاب الخلتٍ إلى رتهم. 

فالصضّوابٌ العكوفٌ على اا مع تلذيع النفس بأسباب المرقّقَاتَ 
تلْذيعًا لا لوت التشاغل بالعلم 2176 


وقال في مو 
فصل . العِلْمٌ والقمهل 

لا رأيتُ رأي تَفْسِى في العِلّم حَسَاء فهي تقدّمُه على كل شَيءٍ 
وتعتقِدٌ الدليلء وتفضّلٌ ساعة التُشاعْلٍ به على ساعاتٍ التّوافل» 
وتقولٌ: أقوى دليل لي على فَضْلهِ على النَوافِلٍ: أنيّ رأيثُ كثيرًا مِمّن 
شَعُلتهم نوافل الصَّلاةَ والصّومِ عن نوافلٍ العلم عاد ذلكَ عليهم بالقَدُح 
في الأصول: فرأيتها في هذا الاتجاء على الجادّة السّهلة والرأي. 
الصّحيح. إلا أنيّ رأيتها واقفة مع صورةٍ ة التشاعْلٍ بالعلم فصِحْتٌ بها : 

فما الذي أفادَكِ العل؟ أينَ الخوث؟ أينَ القلّق؟ أينَ الحلّرُ؟ أوَما 
تمِعْتٍ بأخبارٍ أخيارٍ الأحبارٍ في تعبّدِهم واجتهادههم؟! 
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دل منطلقاى طالية العلو 


عا نوسن الله وك سيد الكل» ثم إنه قامّ حي تَورّمت قدماه؟ 

أفلاكان أبوكو رقن اللددصن.: شجيّ انشيج كثيرٌ البكاء؟! 

أمَا كان في حَدَّ عُمرَ رضى الله عه كنات من آثاز الدّموع؟! 

أمَا كانَ عُتْمانُ رضي اللَّه عنه يخي القرآنَ في ركعَةٍ؟! 

أما كانَ علي رضي الله عنه يَبكي باللَّيلٍ في يخرابو حت تَحْضَلَ ينه 
بالدّموع؟ ويقول: يا دُنيا غُرّي غَيِري!! 

أمَا كان الحسنٌ البصريٌ ييا على قوة القلق؟! 

أماكان عيذ بن المسكت ملازمًا المسجدَ فلم تفنّه صلاةٌ في جماعةٍ 
أربعينَ سنة؟ 

أما صامّ الأسودٌ بن يزيد حجٌّ اخضر واصفدٌ؟! 

أما الت بنتُ الرّبيع بن خُتَيِمِ له: ما لي أرَى النَّاسَ ينامُون وأنتَ لا 
تنام ؟ ! 


فقال: [ نَ أباك يخاف عذات البيات؟ ! 


أما 


أما كانَ أبومُسلم اولان يعلقُ سَوطًا في المسجدٍ يؤدّبُ به نفسّه إذا 
ف ؟! 
فر ؟! 


أما ما يذارداني أقسن اسن بوكان يفرل وا لحفاة!! سَبَعَ 
العابدُون» وقُطع بي؟! 2 


أما صامً منصورٌ بن الْمعْتَمِرٍ أربعينَ سَنة؟ ! 


المنطلق الزايع : التزكية مع التعلو ل 


أما كان ان الثوري يَبكي الدَّمَّ م مِنَ الخوفٍ؟! 

أما كان إبراهيم بن أَذْهَمَ يبول الدَّمّ من الْخؤف؟! 

أما تَعْلَمِين أخبار الأَةِ الأربئعةٍ في رُهْدِهم وتَعَيّرِهِم؛ أبي حَنيفَة 
ومالك» والشّافعئ» وأْجّدٌَ؟! 


2 


فاحذري من الإخلادٍ إلى صورة العلم مع ترك العمل به» ٠»‏ فنا 
الكسَالى الرمم: 

وحَفَ هَجْمة لا ثقيل العنار تَطوي الؤْرود عَلَىالَضْدَرٍ 

ومَخّلُ لتفسِك أيٍّ الرعيل يَصُّمْكَ في حلبة المح( 


م إلى أَمْرٍ مهم للغايق ألا وهو: 
سكيف تَرْكُو قُلوبنَا©! 


وهّذا - لَعَمْرُ اللو -» أمرٌ خَطيرٌء ولكنّه يسيرٌ على من بره الله 
غَلته 
فأُوّلُ ذلك : 

. الإخلاص» وقد سبق الإشارةٌ ليه في الانطِلاقَة الأول‎ -١ 
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اما منطلقايت طاأليةي العلو 


. إصلاع الفرائض‎ -١ 

2 تقربَ العبدٌ لربّه بأحبٌ ليه مما اهترض علّيهء فأصلح الصَّلُواتٍ 
المكتُوبات بِالُواطَبةٍ علّيها في جماعةٍ لا تفوتُكَ تكبيرةٌ الإحرام خَلْفتَ 
الإمام وأحضر قلبّكَ في صلاتك» ولا تَلْتَقِتْء وهكذا فَأَصلِخ ما 
افْرضَ عليّك. 

*- مجموعةٌ أعمالٍ صالحة ثابتة بمنهجيّة في المداوّمة والتّدَرْج وشرظ 
ذلكَ: أن تكونَ هذه الأعمالٌ على سُّنَهِ النهن محمد كله . 
4- الإقلاحٌ عَنٍ المقاصي فَورًا : 
فا محاصي ميت القلُوبَء وتفسدٌ العلم» فلابدٌ من ل َ 
المعاصي ودوام التَّوبََ وخصوصًا المعاصي القلييّ» من كبر وعُجَبِ 
وغُرور» ياك والمعاصي ي فإنها قََالة 


ه- العمل بالعلم : 

كلا قسلية 3قا اعكل بدوبولاتعلة آر تكية دين إلاتوعيلت 
به» ولو لَرَّةٍ واحدةٍء واحدَّرٍ التفْرِيظ في ذلك» فكلّ علم لم تعمّل به 
حجةٌ عليك» فلَيكُنِ العمل كمَكَ وانظرٌ لأثر العلم فيك. 

- الاهتمامُ بأحوالٍ القلب من الانكسار للَّو وصدق اللّجىءٍ إليهء 
وإقبالٍ القلب عليه في طَلَبِ محبته ورضا» وعمومًا أطِل النظرَ إلى 
قلبكُ» وتدبر حالكَ. 


المنطلق الرابع : التزخية مع التعلم يذل 


كيف حال قلبكَ مع اللَّهِ؟ كيت حال قلبكَ بعد الطاعةٍ وحالَ 
الطاعة ؟ ظ 

كيف حال قلبكٌ عند المعصية وبعدّ المعصية ؟ 

كيف حال قلبكَ عند سماع القرآن؟ كيت حال قلبكَ في الصلاة؟ 

كيف حال قلبكَ عند سماع أخبارٍ مَنْ هو أفضلٌ منكٌ في أمور 
الآخرة؟ وكيف حال عند سماع أخبار مَنْ هوّ دُونَكَ؟ 

كيف حال قلبكَ عند رؤيةٍ العْصَاةِ؟ كيت حال قلبكٌ عند مشاهدة - 
أهل البلاء؟ 

كيت حال قلبكَ في الخلوةٍ مع القدرةٍ على المعصية؟ 

كيف حال قلبكَ عندمًا تَعْرضٌ عليه فعلّ طاعة؟ 

مل دومًا حال قلبكَ» أصلحٌ اللَّهُ قلبي وقلبكَ. 

- مطالعةٌ سير الصاحينَ والعلماءٍ العاملين: فإنَّ لحا فضلا في بعث المنَةٍ 
على تزكيةٍ النفس. 

فلآ تغفل عن تزكيةٍ النفس» فالنفوسنٌ تتفاوتُ. فلكل مِنْهَا ما 
يُصلحُهَاء فانظر إلى ما يُصلِحُ قلبَّكَ فاعمل بهء وسَل اللَّهَ العافية. 

قال صاحبٌ «مختصّر منهاج القَاصِدينَ »: فَأمّا علمُ المعاملة» وهو 
علم أحوالٍ القلب كا حوفي وال جا والرّضًا والصدقٍ والإخلاص 
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وغير ذلكٌ» فهذا العلم ارتفع به كبارٌ العلماءء وبتحقيقه اشتهرث 
أذكارهُم كسفيانَ» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 

وإنًا امْحكّلتٌ رتبةٌ المسئَّينَ بالفقهاءٍ والعلماء عن تلك المقاماتِ 
لتشاعُلهم بصور العلم من غير أخذٍ على النفس أن تبلعٌ إلى حقائقه 
وتعمل بخفاياه ار 


69 « مختصر منهاج القاصدين ») (ص 17») ط دار عمار بتحقيق علي حسن عبد ال حميد. 


ري ليه ورور ١‏ 
رم 2 0 2 0 


2 و : هدمحن برك 
4 م كرون فك 


المنطلق الناهس : كن علفيا علي الجادة ١1‏ 


السَلفِيّة 


أيها المتفقه - حبيبى ف اللّه: 
إذا علمتٌ بأهميةٍ البداية بعلم العقيدةٍ وعلم الفقهء فلابدٌ بعدَ 

فكي تطلب العلمَّ ؟ 

أمّا في العقيدةٍ : فلابدٌ من الطلب على منهج السَّلفِ الصاح - 
ِضْوانٌ اللّو عليهم - وهم الصَّحابةٌ ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وقد ا الله فهمَهُمء وأمرنًا أن نلقاه سبحانه بإعان ن كإعانيم. 

قال تعاللى: طقَإِنَ َامََْأْ بِمثْلٍ مآ آ امم يو َتِ أفتدواً إن كلََ مما هم 
في شِتَاف 4 [البقرة: /19] . ٠‏ 

فهكذاء إِمّا إمان الصحابةٍ الذين رضي اللَّهُ عَنْهُم وتاب عليهم. 
وإمّا التفرّفٌ والاختلاف والتَتَردُمُ «فإنما هم في شقاق». 

فلا بدٌ من دراسةٍ عقيدةٍ السلفٍ الصحيحة» وفهم نصوص الكتاب 


والسنةٍ في أنواع التوحيدٍ بقهوهم» والاستقاء من علومهم. والنهل من 
منابعهم» وإلا فالضلالٌ الضلال. 
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قال يل: «إِنّهُ مَنْ يَعش مِنكُمْ بغي فَسَيرى اخْيلافًا كَثيرَا فَعلَيكم 
بسي و رَسْنَّةَ الحلقَاء الرَاشِدِينَ المقَدِينَ مِن بَعْدِي, عَضُوا عَلَيْها ‏ بالتواجذٍ, 
وإِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور, إن كُلَّ مُحْدَنَةٍ بدْعَةٌ وكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالة »27 . 

والعَودَة للّفهم الأصِيل «فَهُم 01 فَهُم السَلفٍِ عم سي الو ضرورةً 
ملكّة؛ وذلك لجمع شتات الأمَقَ تَتّو كَل كلمتهم و الأصولٍء 
فيقل التاق والتشاححنٌ الذي ابل نه المسلمون في هذه الأيّام وكل 
هذا لأنًا م نع الوصِيّة النبوية 


قال رسولٌ الله كة: وتفترق أتي على لاب و سَئِعِينَ مله كلهم في 


الثّار إلا مِلَهَ وَاجِدةً. قَالُوا : وَمَنْ هِيّ يَا رَ ول الل ؟ كَالَ : ما أن عليه 
وأضحابي ”"©. وقال تعالى : إن لَذِنَ رقأ دِيم وَكانُوا شيا لست نهم 
في شو . 


َدْ دلنا و» على الفرقةٍ الناجية» فاحرصٌ على النّجاةٍ - أخي في 
الدع وانضم 0 هذه الْفرقة. 0 التعلّم أن يكون 
التلمّي على منهج السَّلفٍ الصّالحء ٠»‏ فإنَ لذلك أثْرٌ في استقامتك ٠‏ عق 
الطريقة» فمنْ صحََتْ بدايثه صحَث نمايثه» 00 557 3 نَ عبتى اللَّهُ أنْ 
بعل ركه فشتاث الأ اليم يَُجِعُ كلّ قلب؛ فإِنْ كانَ طلبٌ العلم 
ضرورةً فطلبّه على منهج السلّفٍ ضرورته شد وتأتي تلكَ الضرورة 
)0غ( جرزء من حديث أخر جه أبوداود (/559065) ك: السنة» باب : في لزوم السنة» وصححه 
الألباني في « صحيح أب داود» (0801. 
(؟) أخرجه الترمذي (141) ك: الإبمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: 
حسن غريب» وحسنه الألباني (01787) في « صحيح الجامع ». 


المنطلق الخامس : كن ملفيا علي الجادة 1/14 


في الوقتٍ الحاضر بالذّاتٍ؛ أنه لابدّ للأمةٍ من معام صحيحةٍ صحيحةٍ في طريق 
عودتها إلى الله - عر وجل - تي ها لنهج الصحيح في هم العقيدةء 
التي هي القاعدةٌ الأساسيةٌ لبناء ء المجتمع الإسلاميّ الصحيح. 

وما لم يكن المنهجُ الذي ُبعُ صحيعًا فإنَ اليقظة الإسلاميّة ستتحر 
عن تجراها السليم» ونحنٌ نعتقَدٌ اعتِمَادًا جازِمًا أن منهج أهل السنةٍ 
والجماعة في فهم العقيدة الإسلاميّةِ هوّ المنهجٌ الصحيحٌ الذي يِحِبُ 
تقديثه للأمة الإسلاميّة اليو» لكي تُصبحَ بق أمةٌ مسلِمةٌ تستحق نصر 
الل ورضواته. 

وفي هذا منهج صيانةٌ للعقلٍ البتّريٌ من التمرّقٍ والانحرافٍ» 
وللمجتمع من الفرقةٍ والضَّلالٍء ولم يحدث الانحرافٌ في الأمةٍ إلا 
عدا عرقت عرو مذ ادهع واغرضيت عن وح الله - عرَّ وجل - 
إلى مناهِج بشرية» بعضها من خَلَّاتٍ الفلسفة اليونائية الوَثئيّة. وبعضها 
من نتاج العقولٍ المنحرفةٍ الجاهلةٍ بدين الل فتفرّقتٍ الأمةٌ إلى طوائف 
ومذاهبٌ» لكل منها منهجُه. وطريقتُهء وإمامّهء وأتباعُه. 

وقد قيّضٌ اللَّهُ - عرَّ وجل - في كل فترةٍ من فتراتِ الضعفي 
والانحخرافٍ علماءَ مصلِحينٌ يحمّظون عقيدّة الأمةٍ ويحرّسونهاء ويَردُون 
على من خالمّها أو عارضهاء من صدر الإسلام إلى اليوم وإلى أن تقومَ 
الساعةٌ بمشيئةٍ اللَّه 4 تعالى. 

ما هي العقيدةٌ ؟ 


العقيدةٌ لغة: من العَقّْدٍ والنَّوثيِقٍِ والإخكام والرّبط بقوّة. 


١‏ منطلقات طاليه العلو 


واضطلاحا: الإمانٌ الجازمُ الذي لا يتَطرَّقُ إِليْه شك لدّى مُعْتَقِدِه. 


قل ف فق قلاف نوع عو عبان ار البح اللي 
بالعقل والسّمع والفطرةء ويعقِدُ علَيْها الإنسانُ قلبّهء ويثني عليها 
صدّرّهء جازمًا بصحّيها قاطعًا بوُجويها وثُوتهاء لا يرَى خلافها أنه 
يصحٌ أو يكونٌ أبدًا. 

فالعقيدةٌ الإسلاميةٌ تعنى: الإبمانَ الجازمٌ باللَّهِ تعاللّ» وما يجب له مِنَّ 
التَّوحِيدٍ والطاعء وبملائكتوء وكتبوء وَرُسّلِهء واليوم الآخرء 
والقدرء وسائر ما ثبت من أمور العَنّب) والأخبار» والقطعيّات» 

وإذا كنت - أيها الحتفقه - مطالبًا بعقيدةٍ سَلفِيّةٌ» فهل يا ثرى 
تعرك كن الشلك؟ 

من هم السَلَفُ ؟ 

السلفٌ: هم صدٌّر هذه الأمةٍ من الصّحابة؛ والتابعين» وأئَةٍ الهدَى 
في القُرونٍ الثلاثة المفضَّلةَء ويطلّق على كل من اقتدّى بهؤلاء وسار على 
نجهم ف سائر العصور: « سلفيٌّ» يي إليهم. 

وقد كانَ يطلّقُ عليهم في البداية «أهل السنَّةِ»» لما كانوا هم المتَبِعين 
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لسُنَّةِ رسول الله كَل المقتّفين للأثرء فسّمُوا: «أهل الأثر ». و «أهل 
الحديث »2. 


المنطلق الخامس : كن ملفيا على الجادة ل 


ثم انتَسّرتٍ البدعٌ صارٌ يطلقٌ علّيهم «أهلٌ السُنَهَ والجماعة». 

و «أهل السنَهِ والجماعةٍ»: هم من كان على مثل ما كان عليه النينُ 
يله وأصحابه. وسُمُوا أهلّ السنةٍ لاسْئْمساكهم واتَبَاعِهم لسنةٍ النئ 
كي وُمُوا « الجماعة » لأئهم الذين اجتمَعُوا على الحقٌ» ولم يتفرُوا في 
الذينٍ» واجِتَمعوا على أتَةِ الحق؛ ولم يحْرّجوا عليهم» واتَّبعوا ما أجمع 
عليه سلف الأمة. 

ولا صارّ من الْبتدِعةٍ من ينسّبُ نفسّه إلى هذا اللّقبٍ الشَّرِيفٍ كان 
لْزَامًا أن عتارُوا عَنْ غيرهم, ومِنْ هّنا نشأ مصطلحٌ «السلفيّة» نسبةً إلى 
مانت هذه الأمةٍ من أهل الصَّدْرٍ الأوَّلٍ ومن اتَبِعَهم بإحسان. 

أبررٌ قَضَايا العقِيدةِ السَلَمَيَةِ 

ومن أهمٌ قَضايا العقيدةٍ السلفية «مسألة الصّفاتٍ ». فإنَّ أكثرٌ الخلافي 
فيهاء وخلاصة القولٍ فيها: أنَّ أحاديتٌ وآياتٍ الصفاتٍ يدها كما 
: جاءتث دون تغطيل . أو تأويل» ف تَشْبِيهِ ) أو عُثيل. 

تبت أن لل يدَاء ولكن ليست كأيّديناء يدا تليق يلاله وكمالهء 

ذل اعم عد 
«ليْسَ كِئْلِوء ضَىء وَهْوَ أَلسَمِيمٌ البصيرٌ4 الشورى: .]1١‏ 

وشيث أن الله ينزِلُ» لكنْ لا كتُرُولِناء وإا نزولا يليقُ بجلاله 
وكماله طلس كِئِْو مَىءٌ وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيِر4 [الشورى: ]٠١‏ 


01 مزطلقاءته طاليه العلو 


قواعد وأضول أهلٍ السَّنَة والجمّاعة في 7 منهج التلَفي والاستذلالٍ : 
ويقومٌ المنَهحٌ السَّلَفِيُ على قواعدَ 0 تضبط منهج التلمّي 
أولا: مصدرٌ العقيدة هو : كتابٌُ اللو وسُنَّةُ رسوله يكهِ الصحيحة» 

وإشماع السَّلفِ الصّالح. 
ثانيا: كل ما صحّ من سُنَةِ رسُولٍ اللَّه يل وجب قله وإنْ كان 
0 


3 


اخ ارخدة ل صح 
من لُكَةِ العرب» لكنْ لا يعارضٌ ما نَِتَ مِنْ ذلك بمجرَّدٍ 
احتِمّالاتٍ لُْوية. 
رابعًا : 00 الدين كُلّهاء قد بيّتها النينُ كل. وليسّ لأحدٍ أن 
تَ شيئًا زاعمًا أنه مِنَ الدين بعذه. 
خامسًا: التسليمٌ للّه ولرسوله ظاهرًا وباطنّاء فلا يُعَارَضَ شيء من 
الكتاب أو السَئَّةِ الصحيحة بقياس» ولا ذوق» ولا كُشٍ» 
ولا قولٍ شَيْخ ولا إِمَإِمء ونحو ذلك. 
بادقاء الكر لكوت عونت لكل لصي : ولا يَتَعَارض قَظعِيًا 
معهماء وعند توم التعارض يُقَدَّم التقل. 


المنطلق الخامس : كن ملفيا علي الجاصدة ولحل 


سابعًا: يِبٌ الالتزامٌ بالألفاظٍ الشرءِيّة في العقيدة» وتنب الالفاظط 
البِدْعِيِّةَ والألفاظ المحمَلة المحتملَة للحَطرٍ والصَّوابء 
يُستَمُسر عن معناهَاء فما كان حقًا أَنبِتَ بلفظه الشّرعِيَ» 
وما كان باظِلًا رد . 


الو 


ا : العِصْمَة ثابتة ةَ للرّسول ل والأمّهُ في مجْمُوعِهًا مويه م 
مما وأما آحادمًا فلا عِصْمَةَ لأحدٍ منهم. 
وما اخقلف فيه الال وضرئهم ترجه لل الكتاب الكو 
مع الاعتِدَارٍ للمُخطِيءٍ مِنْ مُجتهدي الأَمَةِ 

تاسعًا: في الأعة نحدّئون مُلهَمُونَ) والرّؤيا الصَالِحَة حقٌ» وهي جزءٌ 

من “التتوقة 'والتزاسة" الصنادقة حيق» :وهذهة. كزانات 
وَمَتَشراتة بشرط مُوافَقَها . للشَّرعء وليسّت مَصدرًا 


.1 6و 


عاشرًا: المرَاءٌ في الدّين مَدْمُومٌ وامجادلةٌ الحدئ رو ونا 
صم النهئ عن الْوض فيه وجَبَ امتثالُ ذَلِكَء ويجِبُ 
الإمسَاكُ بالحمى عن الخَوْضٍ فيما لا عِلّْم للمُسِلِم به 
وتفويض عِلّم ذلك إلى عَالِ سْبَحانه. ْ 
حادي عشر: يِب الاليِرّامٌ بمنهّج الوّخي في الردّء كما يِجِبٌ في 
الاعتِّادٍ والتقديرء فلا رد البدعَةٌ يبدعَةَء ولا يُقَابل 
الثفريط بالعُلوٌ ولا العكس . 


١‏ منطلقاتى اليه العلو 


ديه 


ثاني عشر: كل حدَثَةٍ ف الدِينِ دع وكل بلْعةٍ ضَلالةٌ وكل 
ضلالةٍ في النَار. 
خصائصٌ أهل السّنةٍ والجمّاعة وسِمَاتَهُمْ : 


فإذا عَرفْتٌ أصوطم وقواعِدَهم 5 النّظر والاسْتِدُلالٍ» وممعت 
الأدعِياءً ينَعتّون أنفِسَهُم بأحم مِنْهُمء فاحرص على مَعْرفَةٍ خَصَائْصهِم 
وصِمًاتيم» فإذا وجَدتهًا فقد أَبِصَرْتَ طريقٌ المدّى» وإلا فَدَعِيٌ لا 


تَلتَفِتٌ إليه. 
أولا : الاهتمام بكتاب اللّه - عرز وجل - حِفْظًا وتفسيرًا وتِلاوَةٌ 
والاهتمامٌ بالحديثِ مُعرفة وفهمًا وتمييرًا لصحيحه من سَقيمِهِ ؛ 
ثانيًا: العمل إنما يكون بالعلم» فالعلم ليس غايةٌ» وإنما هو وسيل 
للعمل به. 
قال تَعَالى : 6 إِنََا يحُنَى أنَّهَ من عِبَادو الْعلموًأ» [فاطر: 18]. 
قال ابنُ مسْعودٍ: إنما العِلْمْ الحَشْيَةُ فمن أوتي شَيئَا من العلم ولم 
يَؤْتَ مثله من الخشوع فهو مجدوع. 
ثالمًا : الدخول 5 الدين كله والإبمان بالكتاب كُله فيؤمئون 
بنصوص الوَعْدٍ ونصوص الوَّعيدٍ» وبنصٌّوص الإثبّاتِ 
ونصوص التَنْزِيهء وحمعون بين الرعان بقدر اللو وإثباتٍ 


المنطلق الدافس : حن ملفيا علي الجادة وا 


إرادة العبدٍ ومشيكته وفِعْلهء كما يجمعُون بين العِلْم والعبَادةٍء 
وبين نَّ القَوَّةٍ وَالرَّحَقٍ وبين الأخذ ِالأسْبَابء وبين صدق 
التوكل على اللّه. 
رابعًا: الاتباع» وترك الابتداء » ونبذُ القُرقَةِ والاختلاف في الدّين. 
خامسًا : الاقتداءٌ والاهتداءٌ بأَعَةِ المدّى العدُولٍ المققتدى بهم في الم 
والعملٍ وَالدَّعَوةٍء وهم الصّحابَةٌ ومن سَارَ على تَبُجهم» 
ومجانبة مَنْ خالفق سِبيلهُم. 
سادسًا: الحرصٌ على عمْع كلمةٍ المسلِمينَ على الحقٌّء وتوحِيدٍ 
صمُوفِهم على التوحِيدٍ والاتّباع» وإبِعَادٍ كل أسباب التّرّاع 
والخلافٍ بينهم. 
ومن هنا؛ لا يتمئّرون على الأَمَةِ و في أصولٍ الدِينِ والاعتقادٍ باشم 
سِوّى (السّنة اد ولا 1 ولا تعاذونن عل رابطةٍ سِووّى 
سابعًا: التوسّط. 
فَهُمُ في الاعتقادٍ وسظ بين فِرَقٍ العْلوٌ وفِرّقٍ التفريطء وهمٌ في 
الأغمال والكلوك وس نين المدر طن والْمْرطِينَ. 
ثامًا : : الدعوة إلى اللّه والأمرٌ بالمعروفي وَالنَهِيْ 0-0 بغير 
منْكرء والجهاد بمفهومه الواسِع الشَّامِل وضّوابطه الشَّرعيّة 


لاحل منطلقاتى طاليه العلو 


وإحياءٌ السَّنَةِ بنشْر العلم» وإيجاد القّدوَةٍ والدغْوّة إلى ذلك» 
والعمّل لتَجِدِيدٍ الدّينِء وإقَّامّة شرع الله وحُكْوهِ في كُل 
صغيرَة وكبيرة. 

تاسعًا : الإِنْضَافُ وَالعَدلُ: 
فهم يُراعُونَ حقٌّ اللَّهِ تَعالَ لا حَقَّ النفس أو الطَائمَةِِ وهذا 
لا يُعَانُون في مُوَالء ولا يَجُورُونَ على مُعَادِء ولا يعْمِظونَ ذَا 


مه كع عق ته 


فضل فضّلهُ أيّا كَانَ. 
عاشرًا: التَّواقُقُ في الأفهام والتَّشابْهُ في المُواقِفٍ رغم تبَاعْدٍ الأقْطارٍ 
والأغصّار» وهذا مِنْ ثمراتِ وحدةٍ المَصْدَرٍ والتَّلمّي. 
حادي عشر: الإحسانٌ» والرحمَةُ» وحُسْنُ الخلق مَعَْ اخَلْقِ كاقة. 
اني عشر: النصيحةٌ لله ولكتابه» ولرَسُوله ِكِهِ . ولأعَة المسلمينّ» 
وعامّتهم. 
ثالث عشر: الاهتمام يأمُور المسلميةء ونصر جم ء وموالائهم» وأدَاءٌ 
حقُوقِهِم. وكفٌ الأذَّى عنْهم» مع دوام الدعاء لم. 


النفه - النهم 


موك 


ولدْء مثو م سمي فعَداهتدوا يدوم أفائماهء ف وشت 


صيؤيكلان اج هه 


ا 


المنطلق السادس : همهو السلوم ١0464‏ 


.6 الل , 


قال اللّه - عز وجل -: «إنًا نحن ينا الذِكْرَ ونا او لَنظرتَ» 
[الحجر: 9] 

وقال عله : «تضصّر الَهُ افراً سَمِع منًا حَدِيئًا فُحفطَهُ ع حَتَّى يُلَْهُ غِيرَه فَابٌ 
حَامِلٍ فِقْهِ إلى مَنْ هو أَفقَهُ منه. ورب حاملٍ فِقْهِ لئس بِقَقِيه»70©. 

بالآية والَْدِيثِ نفْهَمْ» وبِاسْتفَراءِ الأخوالٍ والتَّر في التّاريخ تَعلَم 
تضدِيق كلام رَبّنا - عز وجل - وحديث نينا يل فُشهدٌ أنَّ الله قيض 
جف كتابه سن نيه ل محولا جَهَابدَة من أي المْلِينَ» ووَرٍَّ سيد 
ا - عليه وعلى آله أفضَلُ الصَّلاةٍ وأ تم التشليم -. جَعلَّهِمْ اللّه 
37 ووسَائِلَ ب بِينَ النامن وبَينَ رسْولِه كك. يلون النَّآسَ ما قَالَء 
وتهمول مزاة رسول اللّه ككلء ويقولون: هذا عَهُدٌ رسّول الله ِل 
إلَينَاء وَححنُ عَهِدْنَاه الكو 

هكذا يتَلقّاه كل خَالِفٍ عَنْ سَالِفٍِء قال رسُولُ اللَّهِ تكلله: « يَحْوٍ 
هذا العلم مِنْ كُلْ حَلَفٍ عُدُوله يَنقُونَ عنه تحرِيف الغَالِنَ وتَأويلَ الجاهِلِينٌ, 
وَانْتِحَالَ المبِطِلِينٌ ,0" . 
)00( أخرجه الترمذي (7197) ك: العلمء باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» وقال: 

حديث حسن» وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » (7118). 
(؟) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (8/9"). قال في « كنز العمال» [7589414]: 


قال الخطيب: سئل أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث وقيل له: كأنه كلام موضوع؟ قال: 
لا هو صحيح» «جممعته من غير واحل. 


الل منطلقاءته طاليه العلو 


وفي « الصحيح » من حديثٍ أبي مُوسَى عنٍ التي يل قَالَ: : «مَكَلٌ ما 
تعتِي الل تعالى به من الهدَى والِلم» ؛ كمَئّلٍ عَيِثِ أْصَابَ أَرْضّاء فكانّ مِنْهًا 
طَائَفة طيْبةَ قَبِلَتِ ال فأنيَتٍ الكلاً والعُضْبٍ الكثير وكَانَ مِنْهَا طائِفةٌ 
أَجَادِبُ أمسكتٍ الأءَ فسَقَى النامل ورَرَعُواء وأَصَاب مِنْهَا طائفةٌ أخرى 5 
هي قِبِعانٌ لا تمْيِكُ مَاءً ولا ثبت تبث كلاء فَدلِكَ مث من فَقْة دِْنَ الله تعالى 


هما بع الله يد فطع وعلم. ومثل مَنْ لَمْ يرقغ بِذَّلِك رأَسَأ ولم يبل 
هُدذَى اللّه الذي أَزْسِلْتُ به )” 9 


يقولٌ ابن القيّم - رَحَهُ اللَّهُ: 

« مَجَعلَ النوئٌ يل النامسَ بِالنّسبةٍ إلى المدّى والعلم ثلاتٌ طَبِقَاتٍ : 

الطبقة الأولى : ل الرْسْلٍ وخلفاءٌ الأنبياء - عايهم الصَّلاةٌ 
والسّلام 0 وهم الذينَ قاموا بالدّين عِلمًا وعَملاء ودَّعْوةً إلى للدت 
عزَّ وجل - ورسُوله يَكِل. 

فهؤلاء أتباعٌ الرّسلٍ - صلواتُ اللَِّ عليهم وسّلامُه - حقّاء دشم 
بمنزلَةٍ الطائفة الطيبة مِنَ الأرض التي رَكث: فقَبلّت الاءَ» فأنبَت 
الكل والعشبّ الكثيرَ فَركّتٌ في نفسِهَاء ورّكًا النامنَ بهاء وهؤلاء هم 
الذينَ معو ب بين البصيرة في الدَينٍ والقّرّةِ على الدَّعْوَةٍ؛ ولذلك كانوا 
ورثةٌ الأنبياء الذين قال الله تعَالى فيهم : > #وأذكر عبد يم َإِحَقَ 
وَتعَقُوبَ ول لْيْرِى وَالْأَبْصَرِ © > [ص: 5] أي : البصّائرٍ في دين الل 


دق أخر جه البخاري (7) ك: العلم» باب : فضل من علم وعلّمء ومسلم (7787) ك: 
الفضائل » باب : بيان مثل ما يعنث به النبى من الهدى والعلم. 


المنطلق السادس : فهم الملفم 6١‏ 


عزَّ وجل -» فبالبصائر يُدرَكُ الحق ويُعْرَفُء وبالقوَى يُتَمَكنُ من تبليغِهِ 
وتنْفِيذِهِ والدّعْوةٍ إليه. 

فهذه الطبقَةُ كان َا قوةٌ الحفظٍ والفهمُ في الدّين والبصرٌ بالتُّويل» 
َفَجَرتُ من النصوص أنْبَارَ العغلوم» واستتَبّطت منها كنوزَّهَاء وَرُزِقَتْ 
فيها فُهمًا خَاضًا. 

كما قَال أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه وقدٌ سّيْل: 
هل خصّكم رسول الله كلع بشيء دون الناسٍ؟ 

فقال: لا - والذي فَلَّقَ الحبّة وبَرَاً النّسَمَةَ -» إلا قَهْما يُؤتيه | 


عَبِدًا في كِنَابه. 


و 


فهذا الفهم هو بمنزلةٍ الكل والعشب الكثير الذي أنبتنْهَ الأرض» 
وهو الذي تمرّرّت به هذه الطبقةٌ عَنْ الطبقةٍ الثانية.» فإنها حَفِظَتِ 
النصُوصّء وكان همَهَا حِنْطَها وضبْطهاء فَوَرَدَها الناسٌُ» وتلقُوْمَا 
منهم» فاستنبطوا منهاء واستخرجُوا كنوزَّمَاء وَاجرُوا فيهاء وبدّروها 
ف أرض قابلةٍ للرّرْع والتباتٍ. ووردمًا كل بحسببه مهد عل كل ناس 


موا 


مَعْرَيهُمْ وه [البقرة: .]5١‏ 


١ 


١ 


وهؤلاء هم الذينَ قال فيهمُْ النيئ يَكِهِ: « نضّرَ الله أمرأ سَمِعَ ما حديثا 
فَحفِظَهُ حت ليَلقهُ غَيرَهُ فرْبٌ حَامِل فِقّهِ إلى مَنْ هُو أَفْمَهُ مِنْهُ ورب حَامِلٍ 


فقه ليس بفقِيهِ )207. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


ا منطلقات طاليه العلو 


وهذا عبدُ الله بن عباس حبرُ الأمّةِ وتُرجُمَان القُرآنء مقدارٌ ما تَهِمَ 
من النيئ يل م يبلُغْ نحرٌ العشرينَ حدِيئّاء الذي يقولٌ فيه «سمعتُ» 
و« رأيتٌ 6 وسمع الكثيرٌ من الصَّحابةَء وبوركَ في فهمهء والاستبّاط 
ِنَهء حت ملا الدّنيا عِلْمَا وفِمًُا. ش 

قال أبو محمد ابن حَرْم : وجمعت قَتَاويهِ في سَبَّعَةٍ أسمَارٍ كِبَار» وهي 
يحَسب ما بلع جامعٌهَاء وإلا فلم ابن عبّاسٍ كالبَحر» وفقهُهُ واستنباظه 
وفَهْمُهُ في القُرآن بالموضع الذي فَاقَ به الناسَ» وقد ممع كما سمغواء 
وكي التزاة كن رفوه ولك ارم ةعانق زم الح الارامق 
وأقبْلِهًا للرّرْع؛ قَبذْرَ فيها النصوصٌ» فأنبَتثْ مِن كل زوج حرم مدَلِكَ 
ضْلُ أله بوبه من بَكلدْ وقد مر الَصْلٍ الْظِيرٍ () 4 ااحديد: .]5١‏ 

وأين تقعٌ فتاوى ابنٍ عباس وتفسيّره واستنباظه من قَتَاوَى أب هريرة 
وتفسيره؟! وأبوهُريرَة أحفظ منهُ» بل هو حافِظ الأمّةٍ على الإظلاق» 
يؤدّي الحديثٌ كما سيمعه» ويدرسه َالليل دَرْسَّاء فكانتٌ همه مصروفة 
إلى الحفْظِء وبلّعَ ما حفِطَهُ كُمَا سمِعَةء وهمّةُ ابن عبّاسٍ مصروفةٌ إلى 
التفّغِّ والاستنبايل» وتفْحِيرٍ النُضصُوصٍ وشَقَّ الأَارٍ منهاء واستخراج 
كُنوزها. . 

وهكذا الناسنٌ بعدّه قِسّمَان: 

- قسمٌ الَْفَاظ : مُعتنونَ بالط والِمْظِ والأدَاء كما تمعواء 
ولا يستنبظون» ولا يستيخرجُون كنورٌ ما حفظوه. 


المنطلق السادس : فهو الملؤم .”0 


- وقسمٌ معتنون بالاستتباطء واستخراج الأحكام مِنّ نَّ النصوص» 
والتفقّه فيها. 

فالأول : كأبي رُرعَةء وأبي حاتم» وابن وَارَه وقبِلَهُم كبندار محمد 
ابن شار وعمرو الناقدِء وعبدٍ الرزَّاقء وقبِلَهُم كمحمدٍ 
0 0 وسعَيدٍ بن أبي ل وغيرهم من أهل 
لحفظٍ والإتقان والضبط ا ب تمعوهء من غير استئباط 

وتصرّفِ واستخراج الأحكام من ألفاظٍ النْصُوصٍ 
والقسم الثاني : كمالكِء والشافعيّ»ء والأورَاعِيٌ 57 
والإمام أحمد بن حتبّل» والبَخَارِيء وأبي ذَاودَ 
وتحمّدٍ بن نَضر الْرُوَزِيَء وأمثالهم ممَّنْ جمّع 

الاستتباظ والفقة إلى الرُوايَةِ. 


ماع 


فهاتان الطائِمَتَان هما أسعدٌ الخلقي بم ب يفك الله تعالى به رسوله ككل 
وهم الذين َبلُوه ورفعوا بهو رأسًا. 


وأما الطائفة الثالثة : وهُمُ أَشْقَى الخلق» الذين لم يقْبّلوا هد الل 
وم يرفعوا به راس فلا حفْظ ‏ ولا قَهُمَء 


5 
ادح 


ولا رِوَايةء ولا دِرَايَة» ولا رِعَا 
فالطبقة الأولى: أهل رِوَايةٍ ودِرَايَةِ. 
والطبقة الثانية: أهل زوايةٍ ورعاية» وهم نصيبٌ من الدّراية» بل 


حفظهم من الرُوايةِ أؤفر. 


39> منطلقاتى طاليم العلو 


والطبقة الثالثة: الأشْقِياءً» لا روايةء ولا دراية» ولا رعاية» «َهإِن 
هُمْ إلا َالَأ بل هُمْ َل سيلا [الفرقان:44] فهُم الذين يضيّقُون 
الدّيارء ويُغْنُون الأسْعَارء إِنْ همّهُ أحدهِم إلا بَطنّه وفَرجَهء فإن تَرَقَتْ 
ممه كان همَهُ - مع ذلك - لباسّه وزينتّه» فإن تَرَقّتْ همنُه فوق ذلك كان 
همّهُ في الرّياسَةٍ والانتصارٍ للنفس الغضَييّة» فإن ارتقَعَتْ هته عن نُصِرَةٍ 
النفس الغضَبيّة كان همَهُ في نْصَرةٍ النَّمْسِ الكلبيّة» فإنْ لم يُعظِهَا انتقّل إلى 
نضرة النَفْسِ السَّبعِيّة فلا يُعطيها إلا واجد من هؤلاءء فإِنَّ النْفُوسَ: 


فالكلبية : تَقَنَمِ قنع بالعَظم » والكشروء والجحيِمَةء والقذرَةٍ. 

والسبعية: لا تَقَنمُ بذلِكَء بل بِقَهْرِ التفوس» تُريّد الاستغلاء عليهًا 
بالحق والباطل. 

0 الملكيّة : فقد ارتَمّعَت عَن ذلك» وشمرت إلى الرَّفيِقٍ الأخل؛ 

فَهِمَنها العلم والإيمان محم الله تعالى» والإنابةٌ إليه» وإيثارٌ محبته 
ا وإغا تأخل انا ما تأخل؛ لتستَعينَ به على الوؤّصول إلى 
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قاطرها ورتها ووّليّها لا لتنقطع به اه. 

بعد هذا الكلام المتين لابن القيّم - رجَهُ اللّه تعالى» وملا قبرَهُ 
نُورًا -» عَلِمْنَا أنَّ النامسّ في العِلّم صِنْمَانَ بتصنيفٍ رسول الله يك : 

- حُقَاظ تَقَلّه. - فُقَهَاءُ مُحتَهِدُونَ. 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص05-66). 


المنطلق السادس : فصو السلقم م 


وقد يِجْمَعُ الوضْفَينٍِ رِجَالٌ - رضي الله عن الجميع -» فهؤلاء عمَلُوا 
الدينَ» وعمَلُوا العِلْمَ من الصّحابةٍ فمَنْ بعدَمُمء عملوه كابلا مكبلا 
بلّعْوهُ كما ملو م يتركُوا صَغِيرَةَ ولا كبيرَةَ فعلّها أو قاهما أو أقرَّمًا 
ا 0 وفهم بعضُهم عنْ رسُّول اللَّه يكل 
قوله فاستنبطوا الأحكامَ مِنْ النصُوصٍ» فهموا معان الكتّاب والسْنّة؛ 
تارةً مِن القولٍ نفسِدء وتارَةٌ مِنْ معْنَاةُ» وتارَةٌ من عِلَةِ لَك حت 
لوا الوَقَائِمَ التي لم تُذكَرْ على ما ذكره وسهلُوا لَنْ جاء بعدَّهُم طريق 
ذلِك. 

وهكذا جَرَى الأمرٌ في كل علم تو ف قت عليه فهُم الشريعةٍ بِعدَهُمء 
واحتَيّح في إِيضَاحِهًا إليه» ومِنْ نْ تام العضعة» أن جَعل: الله العلماء 
أعدادًا غَفِيرَةٌء فإِذًا أخْطاً الواجِدٌ في شَيِءٍ ردَهُ الآخَرٌ وأصابت 
الثَالِتُء ثم قيض الله مِنْ بَعَدِهِمْ تلامِيَدَهُمء فتعقّوا أقوالّم. وبيّنُوا ما 
كَانَ من خَطِْء وأنَتُوا ما كان من صَوابٍء كل ذلك من حِفْظِ الله لهذا 
الدَّينِء حك يكونَ أهلّه كما وصَنَهُم اللَّهُ: «اتأمرورت يِلْمَمْرُونٍ 
وينْهونٌ عَنِ لكر » [التوبة: ١لا].‏ 

ومن تام العِضْمَّةٍ: أن تَجِدَ 3 هزه الكثْرق مهم الحافِظَ الضَّابط 
العَدلَء ومنهم الحكيم الفقية المْقِنَّء ومنهُم أهل اللْغْقَ ومنهم م أهل 
القِرَاءاتِء ومنهُم أهل العو ومنهُم العلماة .نال حال «الشراء 
بمراتيهم» والكل يُكمُل بعضّهم بعَضَاء ويجينُون أصحَابَ كل سؤالٍ 
عن عِلم إلى عَاِهِ واقرّأ معي هذا الأثْرَ البديعَ وتأمَّلُ - لا حَرَمَكَ الله 
فقهّهء آمين. 


م منطلقات طاليب العلو 


رَوَى الدارمئٌ في سننه ) قال: أخترنا الحكم ب بو لباوك أْخَيرَنًا 
عَمرو بِنْ يحيئ» قال: معِعتٌ أبي تُحْدتُ عن أبيهِ قَال: كنا نجس على 
باب عبداللِّ بن مسْعُودٍ قبل صَلاةٍ العَداةٍء فإذا حَرَجِ مشَّيْنَا معَهُ إلى 
المسجدء فجاءنًا أبومُوسى الأَشْعَرِيُ فقَالَ: أخرّجَ إليكم أبوعبدالرحمن 
بعدٌ؟ قلنا: لا. ل 1 ا 

فقال له أبومُوسى: يا أبا عبدالرّمنء إن رأيثٌ في المسجدٍ آَنمًا أ 
أتكرئه» وَل أرَ - والحمدٌ للَّه - إلا حَيدًا. 


قال: شااهو؟ فقال: إن.عشت.فستراه. 
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قال: رأيتٌ في المسجدٍ قَومًا حِلَقَا جُلوسًا ينتظِرّون الصلاة» في 
حَلقَةٍ رجل. وفي يديم حَصَى » فيقول : كبرّوا مائةٌ ف فيكم وك مِائَة 
فيقولٌ: هَذَّلُوا ماتةً. فَيُهّللُون مائة» ويقولل: سبّحوا مائة. فيُسبّحون 
ما 


لت 


قال: فماذا قلت لهم؟ 
قال: ما قلت لهم شَيئَا انتظارَ رأيكٌ وانتظارَ أَمْرك. 


قال: أفلا أْمَرْتجُم أن يَعْدُوا سَيّتاعهم» وضَمِنتَ لهم أن لا يَضِيعَ مِنْ 


عقر وج اسع طق أجلن م وتنك الوه تزنات غلنين : 
فقالَ: ما هَذَا الذي 5 عر 


المنطلق السادس : فهم السلوم ل" 


الور كي ٠‏ فأنًا ضَامِنٌ أن لا يَِيعَ مِنْ حَسََايكُم شَية. 
وفكويا أمذ محتوة ,ما اموع املكتك ١!‏ إهؤلاء مجماء يكم كله 
متواورون» وهذه ياه ل تب وآنيته ل كس والذي نفسي بيده إنكُم 
على مِلَةٍ هي أَهْدَى مِنْ مِلَةِ تحَمّدِه أو مُفتَيِحُو باب ضَلَالَةِ؟ قالوا: 
لتنا أبا عَبِدِالرَحمن» ما أَرَدْنَا إلا الخَيرَ. 


َك 2 


قال: وكم مِنْ مريدٍ ب للخبر لنْ يصِيبَُ» إن رسول الله يك حدّ أن 
يا جا اولي َب اللّو. ما أذْري لعل أكترَهُم 
منكم. ثم تولى عَنْهُم 

فقال عمرو بن ا آنا عَامَةَ أُولِيِكَ للق يُطاعِنْونًا يوم 
التهروانٍ مع الخوارج 0" 

إاهذا: الويث عل ذؤم تيون واقعكاء بوخوات أبما قمر 
لنصل إلى بيتٍ القَصيدٍ. 
كيف نطلّبُ عِلمَ الفِقّهِ ؟ 

يقولٌ الشيحٌ عبدٌّالعزيز القارئ - حَفِطَهُ اللّهِ - في كتابه ١‏ بَرْنَامَج عَمَلِيُ 
ممه »: ٠‏ وقد وجدنالَنْ يَطلْب الفقة بالجلُوسٍ في حَلقَاتٍ أهل الهلم 
أن أحكُمٌ طريقةٍ وأسرَعٌ وأحسّنَ وسيلق” تَوَصّله إلى غايته : أن يَتََخْلَ واحدًا 
من المذاهب الأربَعةٍ وسيلةً للتفقّه في الشريعة - أي : أن يتَمَذْمَبَ. 

ولماذا أخصٌ هذه المذاهِبَ الفقهيّة الأربعَةَ بالدَّعْ ؟ 


)١(‏ أخرجه الدارمي )35١5(‏ في المقدمةء» باب: في كراهية الأخذ بالرأي. 
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لأن باتي المذاهِب الفقهية إما قد اندَرَسَ أكثرمَاء مثلّ: الأوْرَاعِيّة 
كمانم 0 0 3 غير معَبَر والاورة.. فلذَلِكَ أخبن - 


أحدها فكلّها ظرقٌ للتفثه 2 اميق 


رعو 


وهذه المذاهتٌ الأربَعةٌ نقّلئُها الأَمّهُ بعِنَايةِ فائقَة» وتَضَائَرَتْ على 
ذَلِكَء حيّ وَصَلْتنَا محدومةً متبوعة» لها أتباع كثيرُونَ» وتسَايَقَ العلماءً 
عَنَ خِدْمَتهًَا بالشَّرح والتأليفٍ. والتأصيل والتّمِرِيع. والاستدلال 
والاستنباطء وتخريج الأدلة وَالنُصُوصٍ» وَالتَرّحَةٍ لمُمَّهاءِ المَذَاهِبِء 
وَبَيانِ أحوالهم . ٠‏ فَشَكَلَتْ هذه المذاهِبٌ مدارس فَِهِيّة زاخرَةً» غنية 
الثَرْوَةٍ الفِمهِيّة الِيافِعَةٍ المرمُوقَةِ» ولذلِكَ - يا مُتَمَقّهِ - إذا اختّرت مَذْهبًا 
ِئْها فَاتَذْتَهُ وسيلةً للتفقّه في أحكام الَّريعَةَ فإنك ترنّعُ في دَوحَاتٍ 
تلك المدرسة» وتروي غَليلَكَ وظمأَكَ من أنجارها وتمارهاء فكل مذهب 
منها مدرسةٌ فقهيدٌ اعد تَضَافر العلماءٌ على خدمتهاء فتجدٌ في ظلالٍ هذه 
المدارس الأربعةٍ الفقهيةٍ من وسائل الفقه ما لا تجده في غيرها من المذاهب. 

لماذا أقول هذا؟ 

ردًا على بعض العلماءِ المتاخرين» وهو الشوكاقٌ - رحه الله 2ت 
دإنة دوعا كيين إل التنمه تعدا عن هذه المذاهب الأربعق افوس 
كلام الشوكان من خلالٍ ما 5-7 ف كتابئه أَدَبُ الطلب » و «القول 
المفيدٌُ في الاجتهادٍ والتقليدِ» وجدتٌ أن دَعْوتَهُ هذه كانث رَذّ فعلٍ وققّ 


)١(‏ «الأوزاعية»: نسبة إلى الإمام الأوزاعي وهو: عبد الرحمن بن عمرو. 
و السفيانية »: نسبة إلى الإمام سفيان الثوري وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 


الفنطلق المادس ؛ مضه الملقم 0 


الجمود الل نيط والتعصب الذي اسْتَفْحَلَ في عصره - رحمه اللّه - 
وهو من أهلٍ القرن الثالث عشْرّء خاصة في بلده اليمن» فأراد 
الشوكاني أن يَكسرٌ من حدةٍ هَذَيْنٍ الداءينٍ هذه الدعوة. ولكن هذا لا 
يعني أنَّ هذا المنهجّ الذي يدعو إليه قابلٌ للتطبيق» أو أنه عند التطبيق 
ننائجة حمودةٌ: إنه ليس. حل معقولاء .ولا حلا عمليًا أن يتفقه 
المتفقهون بعيدًا عن هذه المدارس الفقهية الكبرى الزاخرة الغنيقء 
ولذلك فإِنَّ الذين حاولوا من المتفقهينَ أن يُتَقُذُوا رأي الشوكانقٌ - 
الله - قَرُوا من كتب المذاهب الأربعةٍ إلى كتب الشوكاني نَفْسِهِ فاقتربوا 
من التّمَذَهُبء ولك بمذهب الشوكاني. 

وأما الذين حاولوا أن يتفقهوا في الشريعة بواسطةٍ كتب امْحَدَئينَ 
رحمهم اللَّه - فالغالتٌ أنهم تون ويضيعون. 

فعليك - يا مُتَمَفَهُ -؛ أن تتخذ التمذهبّ وسيلة إلى التفقه في أحكام 
الشريعةء وسيلةً وليس عَايةٌ» أما إذا وقعتٌ في داءٍ التعصب واد 
انقلبَ التمذهبُ حينئذ غاية» وحينئذ لا تصل إلى الغاية التي هي معرفة 
حُكم اللو تَحْجُبْهَا سحبُ الجمودء وَيَحْجْبْهَا غبارٌ التعصب؛ لذلك 
ليس مع اقتراجنًا عليك - أيها المتفقه - أن تتخدّ التمذهب 
بأحدٍ المذاهب الفقهيةٍ الأربعةٍ المشهورة وسيلةً للتفقه؛ أننا نيح لك 
التعصب ». 


ثم قال: « فالمبتدئُ في أوّل ل طريقي التفقه لا يَسْتَعْني أبدًا عن تلقي الفقه 
بواسطة هذه المتون الفقهية» ٠»‏ حىق إذا دَربَ نالنقة واعتاده» وبدأت 
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ملك فقا عدن وبدأت لغتّه تطبعها بطابعهاء وتكتشيت الدرة نهنا 
على فهم ما في النصوص من أحكام ظاهرة أو خفيةء وأدرك أنواع 
الوادت رازه الايضاط حينئظٍ يرتقي درجاتٍ السُلّمِ شيئًا فشياء 

يَقْدِرَ عل الويجيع؛ َ ثم الاجتهاد في حدود المذهب» فالمجتهدون 


0 


مجتهد مسألقء ومجتهد مذهب» ومجتهد ارد يه المذاهب» ومجتهد 
إمامٌ مطلق. 

فأمورُ الفقه وشئوئه مضبوطةٌ مرتبةٌ» وسُلَّمُ التلقي فيه منتظمٌء فلا 
يُعقل - مع هذا - أنْ نقولَ للمتفقه المبتدئ : لا تعبا بكلّ ذلك» وأزح 
عن طريقكَ ذلك السلَّمء واختصر المسافةً بالقفز إلى الاجتهاد. 

كُنْ حرًا في تفكيرك» مستقلًا في فقهك؛ فإذا كنا نريدُ بهذه التصيحةٍ 
عالة داء الجمود والتعصب» فقد داوينا الداء بداعٍِ آخَرَ هو 


إدلكق 


الفوضى ». انتهى كلامه - رحمه الله تعالى نَع به 
أيا طالبت العلم : 
أقول وفل افع : 0 لا امل فيه من اللحقّ بإذك» إنك 


بدي مَنْ تشاءً إل صراط ( مستقيمء اللّهم أرِنا ادق نا واردقنا 
اتباعهع وأرنا البتاطل مو دن اجينَابه» اللّهُمّ إن نعود يك أنْ 


شيل ىده نُضَلَّء اللّهم آمين. 


)١(‏ برنامج عمل للمتفقهين (ص00-75. 


المنطلق الساصدس : فهه السلوم "1١‏ 


افق تدوالله افلحااه هده النطرة عشوك اق بذ النصر قد 
ووكدة براك سان" كع وية ه اذ فتن مان الاحات ل الله 
لومَة لاثم. [ 

أقولٌ - وباللّه التوفيق ومنه الإعانّةٌ -: إننا إذا أردْنًا أن نستَخْرج 
جيلا من العُلماء؛ ونُعيد ابتتعآث أحدٍ من الفْقَّهاءِء فلا سبيلَ إلى ذلكَ 
إلا بِسُلُوكِ طريق السّلفٍِء واقتَفاء آنَارهِمْ في الطَلَبٍِء فها نحن ننظر في 
عُلماءِ سَلَفِنَا - رضوان الل عليهم أجمهِين - فلا نَرَى إلا أتبعَ 
المذاهب» نْقرا مثا في « العقيدة الطحاوية ») مام المََّحَاوِيٌ الَْنفِيّ : 


وللبيهقيٌ الشافعيٌ ' ولابن عبدالير المالكيٌ» ولاين ناه الحنبلي. 


هل تعرف النسفئ» والزيلعئ» والعينِئع الأحناف؟ وابنّ العرَّيّ» 
وعبدَالله بنَ وهب» وعبدالرحمن بن القاسِم. والقرطبيّ» وابن رَشدٍ 
المالكيين؟ والنوويّ والذهب والسّبْكيّ وابنَ كثير الشافعيّة؟ وابنَ 
الجوزي وابنَ رجب وابن تيميّة وابن القيّم الحنابلة؟ 

هؤلاء علماؤنا وأَمّا الذين رضِيّنا عِلمَهُمء وتَتَلمَذْنا على كُتْهمء 
لم لا تَرضَى طريقَتهُم وسِيرتهم في الطلب؟!! 

كان أحُدهم يبدأ في أحدٍ هذهو المذاهب بِرِرَاسةٍ متنٍ يضر أَوَلّا ثم 
يُتدرّح 5 المذهب كتايًا كتابا» وفنيخًا بحا حى يصل إلى درجة 
الاجتهادٍ على التَمْصِيلٍ الذي ذكَرةُ الشيخ القارئ دحل لل ده نك 
اخد عدت الوم فى طريفه كلقي عر الاق إنك تَدٌ اليومَ 
الشابّ د بالفقه الممَارَنِ فِيَتَشْنَّتُ وينقطع ولا يتَعلّم. 


0 


ع 1 
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القضاء 1 التَمَذْهُبِء تويك أن لعو 00 الورّاء. 1 التعصّب 2 


الظّلام و.. و... إلخ. 

زهنه ب لغ اللدات اقراياك عاق : واشعادانك ناظلة إن كلذها 
واضحٌ ومحدّدٌ وصريحٌ» نريّد أن نعود بالتعلّم إلى طريقةٍ السَّلفِء فهيَ 
التي أنّجِتٍ الأ وأفرَرَتِ القادّة» وأفرَرَتٍ الدّعاة» وجعلتهم قادةً 
وسادةًء حكماءً وفقهاء. عُلماءً وأمراة: عَامِلِينَ زُهَّادَاء فلا نقول: 
التَمْدْهُبُ الممقوثُ المصحوبٌُ بالتعصّب والجمُودء لا.. لاء إننا نقول: 
تعلم في البدَايةِ عنْ طريقٍ المأهب الذي تَرتَضي أصولَهُ وشَيُوحَهُ بشروط 
ثلاث : 

١‏ - أنَّ هذا التَمَذَّهْبَ والترفّي في طَلِبهِ ليس فَرضًا ولا شرطًا. 

1- عدم التعضّب للمَذْهَب. 

*- إذا طهر الدليلُ الصحيحٌ الصريحٌ خلاف المذَهَب وجب الأخد 

به 

فأنا أطالتُ صرَاحة بالتمذْعْبٍ للتعلمء معدل كن تند ظ 
وليسَّتٌ هذه طريقة جديدةٌ: بل هي دعوةٌ الذمَةٍ الفعهم : «إذا صَحَّ 
الحديثُ فَهُو مَذْهَبِي » كلمةٌ توائرّت عَلى ألْسِئَتِهِمْ حميعًا باتّاقء وعَمِلَ 
الأئمة عليهًا ِنْ بهم ؛ ولكنْ للأسَفٍ صارّت المذاهبٌ سَوْءَة وصار 
الانتِسَابٌ إليها عَورةً وصارّت الدعوةٌ المقبولةٌ ا 
التحورٌ مِنّ كلّ شيء. والتَخُلُصَ من كُلّ قيدِء فنّشأ الشابٌ الرثبِقَيُ 


الفنطلق: الماعس. :عضو السلفه لك 


المتلاظء الذي لا تَدُ له منْهبًا يضبظه ولا شيْحًا يربظهء ولا مَذَهبًا 
يخكمه ولا شىء: بل موتح فق عفر اطريق يفعل ما يَشَاءُ ويأتي ما 
يُرِيدٌّء فكان الضّياع الذي تَراهُ اليوم. 

ماذا أَخْرَّجَتٌ لنا الصَّحُوةٌ على مّدار السّنين الطويلةِ الماضِيّة؟ 

كم فقيهًا تَرَى؟ كم تحتهدًا تجد؟ كم عَاًا جهْبذا تَشّْهِد؟ 

أبدّاء إنما وجَدَنا فقطٍ اذّعاءاتٍ ومزايدات. دَعَاوَى العلم والاجتهادٍ 
أكثرٌ مِنَ الوجودٍ الحقيقيٌ للعلم النافع» شَاهَدْنا - وللأسفي الشديدٍ: 

-١‏ الجحرأةً على العَلماءٍ بِالتَّحْطِئَةِ والردٌ والقذفي. 

-١‏ التسوّعَ في المَنُوى بغير عِلم. 

*- الظَاهِرّيّة الممَفشَّيةَ حتى صَارَتْ هي المذهبَّ المحبوبٌ. 

أهل الهلم فزن ويصَوّبٌ م 0 

فلا تجدٌ - ولا تكاد تَِدُ أبدًا - أحدًا منهم أتم كتابًا من كُْبٍ الففقه أو 

العقيدة» وإغا هو بات الظهارة. وإن رَادٌ فالصََّلاةَء والصيام كل 


رمَضَانء والزكاةٌ نارٌاء والأقل من الَنَهَى مكاحل :الأرل هو ذقه 
السُّنَهَهِ أما أكثر مِنْ ذلّك فَلا. 


1- أَصَبّح المشهور فقط فقه المسَائْل المشْهُورَةِ. 
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/ا- وأيضًا - ويا لَلْأْسفٍ - التعصّبّ الَمْقُوتَ للمشَّايخْ» وللآرَاءِ 
الموافقة قَةَ للأهواع. والموالاة والمعاداة علَيها. 

إن الذين نَبَدُوا المذاهبّ فِرَارَا من التعصّبء وَقَعُوا في التَعصّبٍ ضِدّ 
المذاهبء ولذْلِكَ لا تكادٌ تُذْكَرُ المذاهبٌ إلابالعيب والتّقص. 

وقد يقول البعض أن الشرط الذي اشترطته للمتمذهب من عدم 

علاء. 0 َك 

وما سبق أن ذكرناه من الاحترازات عند التَّمذْهُبٍ للتَّعَلم ليس غريبًا 
على سَلفِنًا. 

حَذْ مثالا واحدًا فقط: في مسأل الوضوء من لحوم الإبل. 

أنقل قولَ أحدٍ عُلماءِ المالكيّةِ وأحدٍ عُلماءِ الشافعيّةِ ومدَمَبِيهمًا 
بخلاف الحديثِ: ٠‏ 

قال الإمام النووي: وهذا المذهبٌ أقوّى دليلّاء - يعيني: وجوبّ 
الوضوءٍ مِنْ وم الإبل-. وإِن كان الحمهؤز عل تخلاقة) وقد أجَابَ 
الجمهورٌ عنْ هذا الحديث بحديث جابر: «كانّ آخر الأَمرئنٍ منْ وَسُولٍ 
الله تَرِكُ الؤْصُوءٍ بم مَسَّتٍ النَارُ»2"'0. ولكن هذا الحديثٌ عامٌء وحديثٌ 

يضف 

الووس كدرو الال حاص » والخاصضّ مقدَّمٌ على العَامٌ : 


)١(‏ أخرجه النسائي )١80(‏ ك: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما غيرت النار» وأبوداود 
)١1947(‏ ك: الطهارةء باب: في ترك الوضوء مما مست النار» وصححه الألبان في 
« صحيح أبي داود » (ل9/ا١).‏ 

(0) « شرح صحيح مسلم » ط دار إحياء التراث العربي. ٠‏ 


المنطلق السادس : فهه المسلؤم ا 


وقال القاضي أبوبكرٍ بن العَربّ: وَحَدَيث شم الإبل صحيحٌ 
مشهورء ولسن يُوى عِندِي ل الوصو منْهء وحاولٌ بعضهم أن 
يتَلَمَّسَ حكمة لوججوب الوُصُوءٍ مِنْ نّْ لحوم الإيل» ولسًا نذهبٌ هَذا 
اليه ولكنٌ نقُولُ كما قال الشافعئئ في الأم : لو فو وال 
ل 1ك 

هكذا كان العلماءٌ يدورُونَ مع الدليل حيّث دار وليس بِحَسنٍ أن 
تزهدَ الأمّةٌ في المذاهب. وتشوّه صورتها عندَ الخاصّةٍ والعَامّةَ وتتعمّد 
نشر أخطاءٍ المذاهب» ونقل صورة المتأخَرِينَ من مُتَعُصبِيِ الذاهب. فلا 
تكادٌ تسمّعٌ إلا أنهُ كان يُصلٍ في المسجدٍ الواحدٍ أربعَ جماعاتٍ. كل 
مذهب يُصلي أصحابه وحدَهُم مرّة» أو مسائل الزواج بِينَ الشَافعيَّةَ 
والختفية أو افتراضات المسَائْلٍ الي لم تق وَالجَوابٌ عنها 

كل هذه الأخطاء - وإِنْ وقعت - لا تَعِن أَنْ عَهيِمَ ثُراتَ هذه الْأمَةٍ 
بجرّةِ قلم» وإنما الإنصَافُ واجبٌ وإِنْ كان عَزِيرَّاء فالتعصّب عَمَنه 
ولا يه ومعادً اللَّهِ أن نقولَ عن الخَطا صواباء ولا عن 
الصّوابٍ خَطَاً» فالتعصّبُ حرامٌ» سَواءٌ كانَ للمذْمَبٍ أو للأشخاص. 

وأما في افتراض المسَائْلٍ التي لم تَمّع فهذهٍ رياضَاتٌ عَفْليةٌ نافِعةٌ لَنْ 
تفرَعٌ من العُلمَاءِ ولا عليك أن تَشْكَلٍ نفسَكَ بها - إِنْ شِئْتَ -» وإن 
شئت فتَعلّمُهَا فهئ مما يَنْكَرُ به القُقَهَاكُ ولكن بعد الانيَاءِ مِنْ ُو 


.)١١؟‎ /١( شرح الترمذي»‎ « )١( 


32335" 1 منطلقاه طاليه العلو 


الأعيّانٍ والاكتمّاء من فرُوض الكِمَّاياتِء وهذه المسائلٌ نافعة في عصُورٍ 
ركود الفِقّه وغياب الفُقّهاءِ من عَضْرنًا. 
.فمثلّا: افترض قَمَهَاءٌ الحتَفيّة مسائل ك : 
- مَنْ صل وعلى ظهْرِِ قِربَة قُسَاه هل تصحٌ صلائة؟ قد قد بضحخَك 
بعضئًا ويقولٌ: ول يصون أن تملا قرية فسا ش 
قلنا : وجدنًا الصورةً في عضرنًاء طبيبٌ يحمل في جَيبِه عيّنةَ بول أو بُرازٍ» 
ثم ينتى ويُْصَلٍ وزجاجةٌ العيّةٍ في جَيبهِء هل تصحٌ صَلائُه؟ ورَدَ الافتراض. 
- وكذلك مسأل الصلاة على الأرجوحَةٍ من المسَائْلٍ المفتَرضَةٍ قليماء 
وهي أيضًا مُضحِكة للصَّغارٍ فهل يُتَخيّل مجنونٌ يصل على الأرجُوحَة؟ 
وكان الافتراضٌ منَشْؤُهُ عدم السّجِودٍ على الأض» وكان جوابٌ 
المسألّةٍ جوابَ من يسأل عن الصّلاةٍ في الطَائرةٍ ة في عَضرنًا. 
ظ الالكنيةة انق لنتباء عت تق الناعرك :ون اانا نهدا + 
لا يُعابُء ولا يُسِتَحْيى من إلا إذا تُشُوغِلَ به عن مُهِمَّاتِ هي أؤلى» 
أ 5 و 
وَأَقِيمَتٌ عليه مَعَارِك. 
ولذلك نقول: إنه لا دَاعِي لتجريح أصحاب ال مذَّاهِبٍء فإنْ شت فتَعلّم 
عن طريق أحدٍ المذاهب» وهو الأوْلَ والأخرّى والأصحٌ» والطريق 


الموضل للعلم النافع الصحيح» والسبيلٌ لتخريج المْقَّهاءِ والعُلمَاءِ وإلا 
فالسبيل اشع ولا عَليكٌ» ولكن احفّظ لسّاتك» وب كت 


وانتفغع معي بهذه الضوابط الآتية ولا تَتَعجّل في الحكم ولا 5 الرد. 


المنطلق السادس : فصو السلؤم 1" 


قواعد وتنبيهاتٌ على أصول الأخكام : 

قد ذكر العلّامة عبدالرحمن بن قاسم النّجدي صاحبٌ «حاشية 
الرّوض المْربع » في بداية حاشِيته أصولًا وقواعدٌ وتنبيهاتٍ على أَصُولٍ 
الأخكام, نتقّلها هنا لاهميتهًا. 


قال 


- رحمة الله تعالى-: قال شيخ الإسلام وغيدهُ: 


-١‏ وقول بعض الأعْةٍ كالأربَعةٍ وغيرهم ليسّ حجة لازِمَةٌ 


ولا إجماعًا باتفاق المسلمين» ولكن إذا حََرَجّ من خلافهم 
متوخيًا مَواطِنَ الأتفاق مَهِمَا أمكتهُ كانَ آخذًا بالخّزم» وعاملا 
بالأوْلىَ» وكذلِكٌ إذا قَصَدَ في مَواطِنَ» وتوححي ما عَلِيهِ الأكثرٌ 
منْهُم» والعملّ بما قَالَّهُ الجمهورٌ دون الواحدء فإِنّهُ قد أحَدَ 
بالحزم والأحوط الأوْلَ» ما ل يُخَالِف كتابًا ولا سنَهُ. 


-١‏ وكل مسألةٍ دائرة بِينَ نفي وإثباتٍ لابدّ فيها من حَقُ ثابتٍ في 


نفس الأمرٍ أو تفصيل» وإن كان لأ نمك أن يُثَمَل فنها بقول 
ُجْمَعُ عليه» لكنْ - وللّه الحمد - القولُ الصَّحَيحُ عليه دلائل 
رةه 1 شق 

وأَجمَعَ المسلمونَ عَلى أن الله أعطى نبّه محمدًا ككل جوامِعَ 
الكلمء فتكلّم بالكلمةٍ الحامعة َةٍ العامّةَ التي هي قضيِّةٌ كلية 
وقاعدةٌ عامَّةٌء تَتَتَاولُ أنْواعًا كثيرَةٌء وتلكَ الأنواع تتناولٌ 
أعيانا لا من هذا الوجة تكون النصُوصٌ محيطة بأحكام 
أفعالٍ العَبادٍء ولا يُدْكرٌ ذلك إلا مَنْ ل يَفْهَم مَعَانٍ النُصوص 


منطلقاى طالبي العلو 


(1) 


فق 


العامّة وسموفَاء وقال تعالى: اوم أكمَلتُ كك ديك.» 
[المائدة: ]» وقال عَكِلة: « وترككم على البيِضَاءٍء ليها كتهَارهًا لا 


يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالك 30 , 


ونا كانَ كثيرٌ من المسائل لا يعرقُها كثيرٌ من الناسء أُمِرُوا 
بسؤالٍ أهل العلم بالأحكام» قال تعالى: #سْئَلوَا أَهْلّ لذو 

إن جر لا مَلَمنُ» [النحل: +4]ء وقال يك « ألا سألوا إذ لَمْ 
عقوا فنا شفاءٌ العِيّ السُؤَالُ »”"" فالواجبُ على المكلّفٍ إذا لم 
تكُنْ فيه أهليّةُ لمعرفةٍ الدليل من الكتاب والسنَّةِ سؤال أهل 
العلم» وليسّ المرادٌ التقليدٌ المذمومٌَء وهو أنْ يقلّدَ الرجل 
مامه تدهم رامع و دل بل المرادٌ الاقتداءٌ 
اذى ل يدرك الف لكديينه وهو الافتداةا بع ع الوا 
بكتاب اللَّوِ وسنةٍ نبيّهِ محمد يكل وليسّ في الحقيقةٍ بمقلدِء بل 
متبعٌ لتلكَ الأدلَّةِ الشرعيّةء محتهدٌ فيما اختارّه» داخلٌ تحت 


قولة «واعصلنا مقرب إِمَامًا #6 [الفرقان: 4 أَعَةَ ة نقتدِي بمنْ 


قبلناء ويقتدِي بنا مَنْ بعدنا. 


ه- وكل قولٍ صحيح فهو يخرجُ على قواعدٍ الأ الأربعةٍ بلا ريب» 


فَقَدُ اتّفقوا على أصولٍ الأحكام. فإذا تييّن رجحانُ قولٍ شنح 


أخرجه ابن ماجه (57) في المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 


أخرجه أبوداود (7”75) ك: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» وصححه الألباني في 
« صحيح أبي داود » (796). 


الفنطلق السادس : فهو السلهم ش 1" 


مأخذه خرجه على قواعدٍ إمايه فهو مذهبّه» وقد صرّحوا بأن 
النصوص الصحيحة الصريحّة التي لا معارض لا ولا ناسح 
وكذا مسائل الإجماع لا مذاهبَ فيهاء وإنما المذاهبٌ فيما قَهموا 
من النصوصء أو عَلِمه أحدٌ دون أحدٍء أو في مسائل الاجتهادٍ 
ونحو ذلك. واتفقوا علّ أنه لا يجورُ أن يقالّ: عن ضَنواتٌ 
دونَ قولٍ هذا إلا بحبّة. 


5- أقوال أهل العلم يحتجٌ لها بالأدلةٍ الشرعِيّة لا يحتجُ بها عل الأدلة 
الشرعية» وتذكة وتُوردُ في المعارّضاتٍ والالتباس» والعلم بها 
من أسباب القّهم عن اللَّهِ ورسوله كَكل. 
فإنهم قَصَدوا تجريدٌ المتابعةٍ للرسولٍ َك والوقوف مع ستيه يل وم 
يلتفِتُوا إلى خلاف أحدء بل أنكروا عل من خالت سنةٌ رسولٍ الله 
يك كائنًا من كان. ولا يجورٌ تعليل الأحكام بالخلافي» فإن تعليلها 
بذلك عله باطلةٌ في نفس الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفاتٍ التي 
يعلّقُ الشارعٌ بها الأحكامً في نفس الأمرٍء وإِنما ذلك وصفٌ حادتٌ بعد 
النبيّ يل وليس يسلّكه إلا من لم يكن عانًا بالأدلة الشرعيّةِ في نفس 
الأمر؛ لطلب الاحتياط. 


لا- فضل الأَعَةٍ الأربعةٍ عظيم وكذا غيرهم من أَعَةٍ الدين» ووجوبٌ 
توقيرهم واحترامهم. والتحذير من بُغضِهم وازدرائهم قد 
تظاهّرث به الآياتثٌ وصحيحٌ الأخبارٍ والآثارء وتوائرتُ به 
الدلائلٌ العقليةٌ والنقليةً وتوافقَتُ. 


حرف منطلقاى طالب العلو 


وهم أهلّ الفضل عليئَاء ونقلُوا الدينَ إليناء وعوَّلَ جمهورٌ المسلمين 
على العمل بمذاهبهم من صَّدرٍ الإسلام إلى يومنا هذاء بل لا يعرف 
العِلْمُ إلا من كُبهمء ول يحفظِ الدينٌ إلا من طريقهم» فيجبُ احترامُهم 
وتوقيرهم» والاعترافٌ بقدرهمء وتحسين الظنْ بهم» هم من خيارٍ 
الأمّء وخلفاءً الرسولٍ كه ومعرفةٌ أقواللهم سببٌ للإصابةٍ ومعرفةٍ 
الحقَّء لاسيّما أهلُ الحديث فإئّهم أعظمٌ الناس محثًا عن أقواله كَل 
وأفعاله» وتقريراته» وطلبًا لعيمهاء وأرغبٌ الناس في اتَباعِهاء وأبعدٌ 
الناسٍ عن اتباع ما يخالفها. ْ 

ومقدمُهم الإمامُ أحمدٌ بن حنبلٍ الذي قال فيه شيخ الإسلام وغيرُه : 
أحمد أعلم مِنْ غيره بالكتاب والسنة وأقوالٍ الصحابةٍ والتابعين» ولا 
يكادٌ يوجدُ له قولٌ يخالِفٌ نضّاء كما يوجدٌ لغيره» لكنْ لا ندَّعي فيه 
ولا في أحدٍ منهم العصمة» ولا تَخْذُهم أربابًا 00 الله وما وُجِدَ 
في بعض كُتُّبهم من خَطإ فمردودٌ على قائله. مع إحسان الظنّ به. 

والفقهاءٌ المنتسبون إليهم لم يختارُوا مذاهبهم عند عدم الدَيلٍ إلا عن 
اجتهادٍ لا عن مجردٍ تقليدِء كما ظلّه من لم يحقّق النظرٌ في مصنفاتهمء 


ومع ذلك فليسوا ممت 1 


ثم أشارٌ إلى مسألتّنا هذه - أعنى: التمذهبَ - وبيّن القولَ الفصل 
فيهاء وأن التمذهْبَ غيرٌ واجب» كما أن اتّبِاعَ ال حوى غيدُ مشروع» 
وإنها ندورٌ مع الدليل حيتٌ دارّء وليسّ معوّ هذا أن تُهجرَ المذاهبٌ كما 


.)١١ص(‎ » «حاشية الروض المربع‎ )١( 


الفنطلق السادس : فِهه السلةم فق 


ين بعضّناء إذ فرَّقَ بين كونه غير واجب وبين القولٍ محرمته» وإنما 
نقولٌ: إن التمذمّب للناشيءٍ في الطلب ا/ ايفظ له الع 
عندّما ترسّحٌ قدمُه ويعرف الحقٌّ بأدلِّهء فإنما يلزمّه الدليلُ» لاسيما 
والأمرُ قد يشتبهُ على الكثيرين» مع الاختلافٍ الأصول حول بعض 
الأدلق» ناهيك عن الاختلاف في الدلالاتِ وتعيين بعضها دون الآخر. 
يقول الشيخ عبد الرٌحمن ب قاسم النَجدِي - رحمه اللّه: «ولا يجِبُ 
التزامُ مذهب معينٍ إلا قولّ رسولٍ الله يك ا 
فعل خلاقه من غير تقليدٍ لعامٍ آخرَ أفتاه.» ولا استدلالٍ ب بدليلٍ يقتضي 
خلات ذلك» ومن غير عذرٍ شرعي يبيحُ له فعلّه فإنا يكون ميَّبِعًا 8 
لمواه» فإنه ليس لأحدٍ أن يعتقد الشيء واجبًا أو محرَّماء م يعتقد 
الواجبٌ حرامًا وامْحرّم واجبًا بمجردٍ هواة؛ كمسألةٍ الجد» وشرب 
ابيز" وآمًا إذااج لوم بوجت رجيات لول عل زول اناير أو 
رجحان مفتٍ» فيجورٌ بل يحِبُ» والعاجرٌ إذ انع من هو من أهل العلم 
والدّين» ول يتييّنْ له أن قولَ غيره أرجحُ. فهو محمودٌ مئابٌء واللّه ‏ 
الموفقٌٌ للصواب )”"". 


إخوتاه .. 


لقد كان من الإيجابياتٍ الى تُذْكرٌ للعمل الإسلامي المعاصر 
أنه كَسَر حاجرٌ التقليدِ» وحمل على عاتقه تجديد العمل بالأدلةٍ 
الشرعية» وأزالَ الغبارَ عن كتب السنةٍ بعد أن أوشّكحت أن 


)١(‏ الموضع السابق. 


قف منطلقابته طالبه العلو 


تكونّ نّسيّا منسيّاء وقد يكون من بين الآثار الجانبية لهذا العمل 
بعض الغلوٌ الذي تَنّسِمْ به غالبًا 1 الأفعال» فإذا كان 000 
الناس يوجبون التقليد» حٌّ على المتخصّصين من أهل العلمء 
كاه نأف الغمن اااي مز ند سيق رمعل العاف 
وإذا كانَ الناسُ لا يعرفون أدلةَ على الفقهِ إلا مقالاتٍ الْأَعْةٍ فقد 
جاء من أهل العمل الإسلاميّ من يرد مقالاتٍ الأَعَةٍ كاقّة ويقولٌ: 
وهم رجال 001 وودير كل لعيبدة الفتوى أن تكون مفعدرة 
بالدليل» وإلا فهي رذَّء مهما كانت مرتبةٌ السائل ومرتبة المسئولٍ. 
والذي عليه سلف الأمةٍ - وهو قولٌ الجمهور - أن التقليدَ جائرٌ 
للعاجز عن الاجتهادء قال تعاللَ: طصَسمَلَْاً أَهْلّ ألذِّرْ إن كُثْرٌ لا 
ل بالحة لزي [النحل: «44-5]» فهذه الآية نص في وجوب 
رجوع الجاهل إلى أهلٍ الذكرء وسؤايهم عمًا لا يعلمه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي عليه جماهيرٌُ الأمةٍ أن 
الاجتهادٌ جائرٌ في الجملةء والتقليدَ جائرٌ في الجملةٍ» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحَدٍ ويحرّمون التقليدٌ» ولا يوجبُون التقليد على كل 
أحدٍ ويحرّمون الاجتهادء وأن الاجتهادٌ جائترٌ للقادر على الاجتهاد, 
والتقليدٌ جائرٌ للعاجز عن الاجتهادٍ)”" . 
قال ابن قُدامة: «وأما التقليدٌ في الفروع فهو جائرٌ إجماعًاء فكانت 
الحجةٌ فيه الإجماعَ؛ ولأن المجتهد في الفروع إما مصيبٌ وإما مخطئٌ 


. )5١7/٠5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الفرظلق الشاسس: صم املو ارقف 


مثابٌ غيرٌُ مأثوم» ... فلهذا جار التقليدٌ فيهاء بل وجب على العاميّ 
ذلك 2000 
٠. 5‏ 


وقال أيضًا: « وذهبّ بعضٌ القدريّة إلى أن العامة يلزمُهم النظرٌ في 
الدليل في الفروع أيضًاء وهو باطل بإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يُفتون 
العامة ولا يأمرونهم بنيل درجةٍ الاجتهادٍء وذلك معلومٌ بالضرورة 
والتواتر من علمائهم وعوامّهم. 

ولأن الإجماعَ منعقدٌ على تكليف العامّي الأحكامً. وتكليفه رتبة 
الاجتهادٍ يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل» وتعطيل احرف والصنائع» 
فيؤدي إلى خراب الدنياة 

ثم ماذا يصنعٌ العاميُ إذا نزلت به حادثة» إن لم يثبت يثبت لها حكمٌ إلى أن 
لع رت الاجتهاد فإلى مت يصيرٌ جتهدًاء ولعله لا يلغ ذلك أب فتضيع 
الأحكامٌء فلم يبِقّ إلا سؤالٌ العلماءء وقد أمرَ الله مرا لا 
في قوله تعالى : 9مَسْمَلُوَا أهْلّ لو إن كر لا مَامُون»4 [النحل : "«4] 570 

ويقول الرازيٌ في «المحصولٍ»: يجوز للعاميّ أن يقلدٌ امجتهدٌ في 
فروع الشرع خلاًا لمعتزلةٍ بغدادٌَ ». ثم استدلٌ على ذلك بقوله: 

لنا وجهان: الأولٌ: إجماعٌ الأمةٍ قبل حدوث امخالفي؛ لأن العلماء 
في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصارٌ على رد أقاويلهم. 
ولا 5 أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم”". 


000 «(روضة الناظر ) (ص7”87) ط جامعة الإمام محمد بن سعود . 
(7) المرجع السابق (ص085. 
(©) «المحصول» (5/ )١1١١‏ ط جامعة الإمام محمد بن سعود. 


293>35»> 0 منطلقاتى طالب العلو 


يقول محمدٌ الأمينُ الشنقيطئٌ - رحمه اللّه: «ولم يخالف في جوازٍ 
التقليدٍ للعاميّ إلا بعضٌ القدريّ. والأصلٌ في التقليدٍ قولّه تعالى: 
« زرو وهر ِذَا رَجَعُوَأ 0 مز درت » [التوبة: 177]» وقوله 
تعالى : سَْلوَا أَهْلّ ألذَِّمٌ إن ا مم4 [التحل: *4]ء وإجماعٌ 
مويه 


حك لا يتفرةٌ بنّهم ليس له سلفك في مسآلٍ من المسائليء و| وإلا كان 
مبتدعًا في الدين» ومتبعًا ا المسألةء قال تعالى : 


لص رسا رو 0 0 2 مسن ل أ 002 ىا به 
ومن يِسافقٍ الرّسُولٌ من له الهدئ ويتيع 7 سيل لْمَؤْمِنِينَ 
وو ما وَل وله 2 0 3 ت مصِيرا» [النساء : 6ال]. 


حكم التقليد : 

إن التقليدٌ منه ما هو مشروعء ومنه ما هو ممنوح. 

فالتقليدٌ المشروع : هو عمل العام بمذهب المجحتهدٍ دُونَ معرفة دليله 
معرفةً تام وقد قالَ بمشروعيةٍ هذا النوع من التقليدٍ جمهور العلماء. 

أما التقليدٌ الممنوعٌ : فهو التقليدُ فيما قامثٌ الأدلةٌ على خلافه» أو 
تقليدٌ إمام بعينه دون سواة» بحيث تقبل - جميع أقواله؛ وإن خالف بعضها 


الحقَّء وتردٌ جميعٌ أقوالٍ غيره» وإن شهدت لما النصوص» وقامت على 
صوابا البِيندُء أو تقليدٌ القادر على الاستنباط والنظرء وإلى هذه 


)١(‏ «مذكرة أصول الفقه» (ص )”١6‏ ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


المنطلق السادس : فهم الملؤوم "2" 


الأنواع تنصرفتٌ جميحٌ الأدلةٍ التي استَشهدٌ يبا عو العلا عن تطللان 
التقليد. 


ويقولٌ الشيخ الدَّهْلَوِيُ - رحمه اللمعة إن الات الأ ريعة رةه 
قد اجتمّعتٍ الأمةٌ أو من يُعتدٌ به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء 
وفي م اليه عا يخنىء لاسيّما دنوطالا ام الي وريه 
الحم جدّاء شيرفت الشوسة الموّى» وأعفف كل د راف راي 


وقول الغ سن ادن وعد للم ١‏ ولكلٌ مسلم ما لم يبلغُ درجة 
النظر في أدلةٍ الأحكام الفروعية أن يتب إمامًا من أغية الدينٍ » ويحسن به مع 
هذا الاتباع أن يجتهدّ ما استطاعَ في تعرّف أدلته وأن يتقبل كل إرشادٍ 


مصحوب بالدليل » متى صم عنده صلاخ من أرشده وكفايته » وَأن سشكمل 
نقصّه العلميَ - وإن كان من أهل العلم - حق يبلغّ درجة ةَ النظر 76"©. 


هل يُستحسسٌ ذكرٌ الدليل للمٌستّفتى ؟ 

نعم يُستحسنٌ ذكرٌ الأدلةٍ للمُستفتي إذا كان أهلا لمهيهاء وإن كان 
ذلك ليس بشرط. 

يقولٌ ابن القيم - رحمه اللّه : « يتبّغى للمُّف أن يذكرٌ دليلَ الحكم 
وناكيده نا أمكته عق :ذللكع<ولا ثلقيه إل المكفق ستاذعا را خن 
دليلو ومأخذهء فهذا لضيق عطيه وقلةٍ بضاعته من العلم »7 


)١(‏ «حجة اللَّه البالغة». (؟) «الرسائل». 
4 « إعلام الموقعين » (5/ )١5١‏ ط دار اليل - بيروت. 


طفق منطلقاءته طالب العله 


وقال في موضع آخرّ: «ينبغي للمفتي أن يفي بلفظٍ النصٌّ مهما 
أمكتّه. فإنه يتضمّنُ الحكمّ والدليل مع البيان التامّء فهو حك مضمون 
له الصوابٌ. متضمّنٌ للدليل عليه في أحسن بيانء وقول الفقيه المعين 
ليس كذلك» وقد كان الصحابةٌ والتابعون والأتمةٌ الذين سَلكوا على 
منهاجهم يتحرّون ذلك غاية التحرّي و0 

وأما أن ذلك ليس بشرطء فمن أدلته: 

الإجماع الذي نقله غيرٌ واحدٍ مِنَ الأصُولِيّين: على أنه لم يز أهل 
العلم يُستفتون فيمتون ويتّعُون من غير إبداءِ المستندٍء وأن ذلك قد شاع 
و ولم ينكرٌء فكانٌ إجماعًا. 

قال الآمديٌ في « الإخكام »: «وأما الإجماع فهو أنه ل لات في 
زمِن الصَّحَابةٍ والتابعِينَ ل حُدوثٍ الْخَالِفِينَ يستَفْتُون امحتَهِدِينَ» 
ويشعو يكم في الأحكام الشرعِيّة. والعلماءًٌ منهّم يبادِرُونَ إلى إِجَابَةٍ 
سوام مِنْ غير إشارَةٍ إلى ذِكْرٍ الدَلِيلِء ولا يَنْهَوتّمُم عن ذلكِ مِنْ غير 
نكيرء فكانّ إِجمَاعًا على جُوازٍ اتّباع العامّئ للمجتهدّ مُطلقًا »”". 

وفي «المعتمد» لأبي الحسين البَصريّ: « والدليلٌ على ذَلِكَ إِجماعٌ 
الأمّةَ قبل حَُدّوثٍ المخالف» فإن الصَّحَابةً ومَنْ بعدهم كانوا يُفتُونَ 
العامة في غَامِضٍ الفِقه. ولا يُعرّفُوتهم أدلَتَهِمْ» ولايبُهُوجُم على ذلكٌ» 


.)137١ /5( المرجع السابق‎ )١( 
فم «الإحكام» للآمدي (5/ 778) ط دار الكتاب العربي.‎ 


المنطلق السادس : فصو الملفم يفف 


ويُلزْمُوتهم سؤالهم إياهمء ولا يُنكِرُونَ عليهم اقتصارَهُم على مُرَّدٍ 
أقارِيلِهِم »”". 
بل يذهبُ الإمامُ الشَّاطِمُ في « المواكمَاتِ » إلى أبعد مِنْ هذاء فيمُولُ : 


«كُتاوّى المجتهدِينَ بِالنْسَبةِ إلى العَوامٌ كالأدلَةٍ الشرْعِيّةِ بالنّسبّة إلى 
جتِهِدِينَ» والدليلٌ عليه أنَّ وجودّ الأدلَّة بالنْسبَةِ إلى المقلّدِينَ وَعَدمَهَا 
ل 
من م شَأَنِمْء ولا يجورٌ ذلك لهم البنٌَّء وقد قال تَعاى : سملا أهَلّ 
لكا إن مر لا ملو [النحل: 47]» والْقلدُ غير عالمء » فلا يصِحٌ له 
إلا سؤال حل الذّكرِء وإِلَيْهِمْ مرجعة في اام الدِينٍ عل 5 
فَهُم دن القاعُونَ له مقام الشّارِعَ وأقواُم قَاعَةٌ مَقَامَ الشّارِع ""' 
أيها الأحبة في اللّه ِ 
إِنَ متب لكب الحديثٍ يرى استدلال تابعي التابعين بأقوالٍ 
من قبلَهُم من الاي واستدلال هؤلاء بأقوال وأعمالٍ مَنْ 
قبلّهُم من الصَّحَابةٍ» وهو استد لال بأقوالٍ وأعمالٍ لم تذكرُ مع 
أديهاء فدلٌ ذلك على 0 اشتراط 0 ا لصححة 
وأشدٌ الناس إنكارًا د لوقتا عل .ما 0 
الفا العا رو عن الوذ 


)١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين البصري (7/ 51") ط دار الكتب العلمية. 
(؟) «الموافقات» (5/ 7847) ط دار المعرفة - بيروت. 


4 منطلقاته طالييم العلو 


ِنَّ إيراد الأدلةٍ للعامّي لا يخرجُه عن دائرة التقليدٍ من الناحيةٍ الفقهية 
البَحْتَةِ؛ لأنَّ التي يوردُ الدليلَ مورِدًا يجعلّه منتيجًا للحُكم الذي قال 
بهء وذهبٌ إليه» ولا ملك المستفت إلاتقليده في هذا الفهم. فالتقليدُ 
كما يكونُ في الحكم يكونُ في فهم دليل الحكمء ور ةلمر بالدّليل 
لا نُخْرجُ عن رِبقَةِ التقليدِء ذلك أن المعرفة المعتبرة بالدّليلِ والتي تخرجُ عن 
نِطَاقٍ التقليدٍ هي التي يغلبٌ معها الظنٌ بحصول المقتّضي وعدم المانع. 

أما ما وَرّد من عباراتٍ الأتةِ في النّهي عن تقليديهم - حت يحتاط 
المرء لدينه - فهي حقٌّء ويجبُ أن تََزِلَ على مَنَازها الصحيحةء فهي 
تنهى النامنَ عن اتباعهم فيما قامت الأدلهٌ على خلافِه. وهي تنهى 
أمثالهم من امجتهدينَ عن تقليدهمء لأنَّ عليهم أنْ يأخدُوا من حيثٌ 
أخذُواء وتنهى أكابرٌ أصحايهم وَثَلامِيذِهم من العلماء عن 0 
كذلك» حنًا هم على دوام النظر في مداركِ أقوالهم» لَبَعَلمُوا - يما 
هم - أنه 00 0 يقتضيه اجتهاذهم . وضبمانا لوز 3 
الإشلامي» وعَدَّم اماف بالمتوف أل انه عن الوفاءٍ بالمصالح 
المتجددة. 


ومما يدل على هذا التخصيص » وعلى أن العامّةَ غيدُ مَخَاطَبِين هذه 
المقالاتء ما نقِل عن هؤلاء الأَةٍ أنفسهم وغيرهم من أهل العلم من 
ذلك: 

ما قالّه الإمامُ مالكُ - رحمه اللّهِ: «يجبُ على العوامٌ تقليدُ المجتهدينَ 
في الأحكام. كما يجبُ على المجتهدينَ الاجتهادٌ في أعيان الأدلَة». 


الفتطلق النافس »+ ومع العليه عقف 


وما قالّه ابنُ عبد الب - بعد ذكره لبطلان التقليدٍ -: « وهذا كلّه في 
غير العامة إن العامة لابن لها من تقليدٍ عُلَّمَائْها عند النازِلَة بهاء لأنها 
تبن موقم | . َو ولا تصلّ كذلك بعدم المَهُمِ إلى عِلَمٍ »... 

ثم قال: 

مشي 0 يده المرَادُونَ 
بقوله تعالى : سلا أ أَهْلّ لكا إن كر لا مَمُون»4 [النحل: 57]» 
وأحمّعوا على أن الأعمّى لابدّ له من تقليد قائله» وكذلك م ختلف 
العلماءٌ في أنَّ العامة لا يجورُ لها القُتِيَّا وذلك - واللَّه أعلم - 
بالمعاني التي فيها يجوز التحليلٌ والتحريمٌ والقولٌ في العلم» . 

وما قالّه الع بن عبدٍ السَّلَام - بعد إنكاره التقليدَ وبيان بُظلانه -: 
« ويستثتّى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليدٌ؛ لعجزهم عن التوصّل 
إلى معرفة الأحكام بالاجتهادٍء بخلاف المجتهدٍ فإنّه قادرٌ على النَظرٍ 
المؤدّي إلى الحكم 2370. 

وما قاله ابن القيم بعد أن سَاقَ في إبطالٍ التقليدٍ نحوًا من عانِينَ 
دليلا : 
فيصدر في ذلك عما جه شعذورٌ؛ لأه قد أنّى ما عليه» ا 

مه قيما نزل به لجهلهء ولابُلٌ له من تقليدٍ عالم فيما جَهلَّه؛ لإحما 

3 : من تعليد ع ماع 


)١(‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (؟/ 178) ط دار الكتب العلمية. 


.1 منطلهاءتم طالب العلو 


المسلمين أن المكفوف يُقلّدُ من يثقُ مخبره في القبلةٍ؛ لأنه لا يقدرُ على 
أكثر من ذلك )”"“. 


وقال في موضع آخر: «ولا نَدَّعي أنَّ اللّهَ فوض على جميع خلقه 
مغرف أن بدليلهِ في كل مسألةٍ من مسائل الدين» دنه وله وإِغغا 
اكرناها أنكره الأقة ومن تفتدهم مو ليحار والتابعينَ» وما حَدَّتْ 
في الإسلام بعد انقضاءٍ القرون الفاضلةٍ في القرنٍ الرابع المذموم على 
لسانٍ متو الله كه من نَضْب رجل واحدٍ وجَعْلٍ فتاويه بمتزلة 
نصوص الشارع» بل تقديمها عليه» وتقديم قولهِ على أقوالٍ مَن بعد 
رسولٍ اللَّهِ لكِ من جميع علماءِ أمتوء والاكتفاءِ بتقليده عن تلقي 
الأحكام من كتاب اللَّهِ وسنة رسوله وأقوالٍ الصحابة» وأن يضم إلى 
ذلك أنه لا يقولٌ إلا بما في كتاب اللو ل . 
دعوةٌ سلفية محضة : 

وهذا الرأيْ الذي ذهبنا إليه - من دراسةٍ الفقهِ على أحدٍ 
المذاهب - ليس بِدْعًا من القولٍء ولا حُحدَنَّا من الرأي وشادًا بين 
الاجتهاداتٍ. فمعظمٌ العلماء على الساحة اليومّ - قَضّلَا عما ذي 
قبل - ينصحون بهذاء إن لم أَقُلْ كلهمء فهذه الطريقةٌ كما ذكرتٌ 


أبن وال وا 


.)١98 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
.)758 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


المنطلق السادس : فهو السلقم ا 


فهذا الشيحٌ الألبان شح بخ الصحوة - رحمه الل - يذهبٌ هذا المذهبّ». 
ويتبنى هذا الرأي» فيقول شوهة الله - فيما نقله عنه محمد عيد عباسى » 
في كتاب « بدعة التعصب المذهبي»: « ومن الجدير بالذكر أن هذا 5 
رأيُ أستاذنا - حفظه الله - نفسه» ققد ذكر أكثرٌ من مرةٍ أن الواجبَ 
على الناس في زمانا هذا أن يبدءوا بتعلّم الفقو عن طريتي أحدٍ المذاهب 
الأربعة» ويدرسوا الدَّينَ من كتبهاء ثم يتدرجوا في طريقي العلم 
الصحيح» » بأن يختاروا كتابًا من كتب مذهبهم » ككتاب «المجموع' 
للنوويٌ عند الشافعية» وكتاب « فتح القدير » لابن الحمام عند الحنفية» 
وغيرها من الكتُّب التي تُبيّن الأدلة. ا 
كلّ قول عَلهَر لحم ضعفُ دليله وخطأ استنباطه. در ضر كه 
بِأنْ ينظرُوا في كتب المذاهب الأخرى التي تناقش الأدلة أيهنا ؛ :وكين 
طريق الاحتجاج بهاء ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحتّه 
وصوايهء وهكذا فيرى شيحُنا أن هذا هو السبيل الصحيحٌ الممكنٌ 
سلوكّه في هذا الزمان» لأن سلوكٌ السبيل الواجبةٍ التي كان عليها 
السلث الصالح طفرةٌ غيدُ ممكن اليومً» أنه لا يوجدُ في الناس علماء 
يجحتهدون» يعلمونهم فقة الكتاب والسنةٍء ولذلك فليس أمامٌ الناسٍ إلا 
أحد سبيلينٍ : 

فإما أن يُترَكُوا دون تعليم ولا تفقيه ويخبطوا في دينهم خبط عشواءًء 
وإما أن يتعلموا ديتهم ويتفقهُوا في أحكامه عن طريق 0 المذاهب 
الأربعة» ولا شك أن هذا الطريقٌ هو أخفُ ضررّاء وأقل شرا من 
الطريق الأولٍء ولذلك ننصح به ونؤيذه». 


شف منطلقاتهم طاليم العلو 


وك الشيح العباميُ في موضع آخر: «والخلاصة: أننا لا مان في 
الوقت الحاضر من دراسةٍ الفقهِ على الطريقةٍ المذهبية» ولكنْ بشرط 
واحدٍ وهو عدم اله لتعصب» فاك لتعصب المذهييٌ هو الذي نحاربه ونكرهه ). 
0 


بعون 0 ا 

التمذمُب للتعلم أمرٌ ضروريٌ في بداية الطريق» مع الأخذٍ بأنّه 
لايقدّمُ على النّصٌّ اللي شي2» فطلبٌ العلم بالتدرج للوصولٍ إلى فقيه 
مجتهدٍ ينفعٌ اللَّهُ به الأمة لا سبيل إليه إلا بطريقة تلقي العلم عند علماء 
السلفٍء وهي على مذهب من المذاهب الأربعة. 

- في المرحلةٍ الأولى: يبدأ بحفظ متن مجردٍ عن الدليل. 

- وفي المرحلةٍ الثانية: ينتقل إلى كتاب أكبر يذكرٌ أكثرٌ من رأي في 
المذهب». والترجيح بينها. 

- ثم المرحلة الثالثةٌ: اقترانُ الأقوالٍ بالأدلةء ومعرفةٌ طريقة 
الاستنباط ومناقشة الأدلة. 


- ثم المرحلة الرابعةٌ: - وهي الأخيرة - ذكْرٌ أقوالٍ أهل العلم في 
المسألةٍ والترجيح بينهاء هذه هي طريقة 000 واللّهِ أعلم. 


ولسنا نرى غير هذا في طريقة تعلم الفقه لإخراج جيل من امجتهدين؛ 
فهذا ما ندين الله به» واللّه المستعان 


أذّهذا العلم دين 00 
فانظيروا عَمن «احدون د 


0 و 
24 


المنطلق السابع : همن نطليم العلو ىق 


المنطلق السابعٌ : 
مِثّن نطلبٌُ العلة؟ 


- قال اللَّهُ تعالى: «ََئَئرا أَهْلّ ألذِّدٌ إن كُثْر لا تعَلمون». 


[الأنبياء: /ا] 


فأرشدنا - جَلَّ وعلا - إلى سوال العلماء عند الجهل» وممّاهم أهل 
الذكرء فشأنٌ هؤلاءِ العلماءٍأن يكونوا أعلمٌ النَّاسِ بنصوص الكتاب 
والسنة: 


- 


فالعلماءً هم العارفون بشرع الَو المتفقهون في دينه» العاملون 
بعلويهم على هدّى وبصيرةء أولو الحكمةء قال تعالى: «ومن يوت | 
لحك هَنَدّ أوق خَيرا كثرا» [البقرة/ 759]. ش 

فهؤلاء هم أَعَةٌ الدين» ا النبوة الذين ورثوا العلم عن الأنبياء 
فحملوه 5 صدورهم». وانطبعت أعمالهم بما قر 5 جنانهم. 

وهم الفرقةٌ التي نفرث لبيان دين الله للناس » وقاموا بواجب الدعوة 
ومهمة الإنذار. قال تعالى: «إومًا أت الْمْؤْميُْنَ ليَنِفرواً كانه هلولا 
آذ و د سار - 


000 شك لمر دعوى ‏ 224 ً مه - 4 
تَقَرَ من كُلْ وْمَْ مَنْيُمَ طَلمَةٌ إَِتَتَقَهُواْ في ألِنِ وَلِسَذِرُوا مومهم إذا 
رجعوأ ِلْتهِم َعَلَّهُمْ يحدَرويت» [التوبة: 177]. 


ا منطلقاءت طالي العلو 


وهؤلاءٍ لا يخلو منهم زمان» انهم رس الطائفةٍ المنصورة القائمةٍ بأمرٍ 
الل قال كه : «ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله 


لايضِرُهُمْ مَنْ خالفهُم َ حَتَّى يأتي أمو اللّه »37 , 

قال الإمامٌ البخاريٌ: هم أهل العلم. 

ونحن - وإن كنا في زمانٍ قلّ علماؤه - نذَكُرُ بهذا قطعًا لريبةٍ مرتاب. 
وأملا تبه في قلب يؤوس قانط. قد ذَمَبِ مع كل ناعتي يقول : 1 
عالمء ؛ وما أمامنا إلا هذه الرؤوسٌ امال فنا نذخض شبهته مبذا 
الحديث الأَغَرّ فإذا هو زاهقٌ, واللّهُ المستعان. 

فالعلماءًٌ هم رأس الجماعة التي أَِرْنا بلزويها وحُذّرْنا من مفارقيهاء 


قال كَِِ: «مَنْ فارق الجماعة قِيدَ شِبِرِء فقد حَلّع ربقة الإسلام من 


عنقه 3 


وَامْحْصّل من أقوالٍ أهلٍ العلم في معنى الجماعةٍ قولان: 

الأول: هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام الشرعيٌ. 

الثاني : الجماعةً هي المنهجٌ والطريقة فمن كان على هدي النبي :5ه 
وصحبه والسلفي الصالح فهو مع الجماعةٍ. 

وعلى القولين» فإِنَ رأسَ كيانٍ هذه الجماعةٍ هم العلماءً» فهم أهل 
الل والعَقّدِء وهم الْأَدِلّاءُ على المنهج الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١(‏ ك العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك » )117//١(‏ وصححه.ء وقال الذهبي: على شرطهما. 
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لابب بر ست 

لكنّ السؤالَ الذي يترددٌ كثيرًا ويّساءٌ فَهُمْ جوابه في واقع الناسٍ هو : 
ما هي علامةٌ أولي العلم ممن يَشْئَِّه بهم؟ فكيف لطالب العلم أن يعرف 


ًَ 


أنَّ شيحّه هذا من هذه الطائفة المباركة أو هو دونهم؟ 


والجوابُ عن ذلك يحتاحُ إلى وقفةٍ تدبر ميق ف افق العلمك 
النظريٌ وتطبيق ذلك في الشِقّ العملي» فإِنّ من أكبر آفاتٍ طلبةٍ العلم في 
وقتنا الحالي بلية التصنيفٍء, لا عن هُدَّى ورشدء بل وَفْقَ هوّى وتراشتي 
لأسهم المتنازعين» فتعالَ - أيها الهمتفقه - نقلبٌ صفحات علماثنا 
من السلف الصالح ليرشدونا لحقيقة هذه المسألةٍ. 
قالوا : علامةٌ العالم : 

. رسوحٌ القَدَم في مواطن الشته‎ -١ 

قال ابن القيم : إن الراسح في العلم لو وَرَدَتْ عليه ين الشَّبه بعدد 
أمواج البحر ما أزالت يقيئّه» ولق نكا ؛ لأنه قد رَسَح في 
العلم فلا تستفزه الشبهاتُ» بل إذا وَرَدَتْ عليه رَدّها حرس العلم 
وجيشّه مغلولة مغلوبة "© ْ 

ولذلك ترى صورّ العلماء مشرقةً عبر التاريخ إبان نشوب الفتنٍ» أما 
ترى إمامَ أهل السنةٍ الإمامٌ أحمدٌ وكيف تصدى لبدعةٍ خلتي القرآن مع 
شدةٍ الضغوطٍ التي قام بها المعتزلةٌ وقتّها مؤيدين بسيف الخلافةٍ العباسية. 


.)١5٠ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


٠ 7١‏ منطلقاه طالي العله 


وانظرُ لصورة مضيئةٍ أخرى ممثَّلةٍ في شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتأمل مناظراته مع أهل الفرقٍ المبتدعة. 

وعلى سبيل المثالٍ انظرٌ لموقفه من الطريقةٍ الرفاعية الصوفية التي 
زعمث أنَّ اللّهَ أَلَانَ لأصحابها الحديدء وأزال لهم فاعلية السموم 

لاة :يه 2 3 . ل 0 0 
والنيران» وأخضع هم طغاة امعان فطلب منهم سيح الوسلام أن 
يُلقوا بأنفسهم في النارٍ شريطة أن يغتسلوا بالخل والماء الحارٌ - فإهم 
كانوا يدهنون بموادٍ تقيهم من ال حرتي بالنارٍ - فأبوا وكانت قاصمة ظهر 
لي 

وفي العصر الحديث يذكرٌ شحنا المفضاكٌ/ محمد بن إسماعيل المقدَّمُ 
أنه كان في الحجٌ عندما ظهرتٌ حركةٌ المهدي القحطانيء يقول وكان 
الذَعْرٌ قد تسلل إلى نفوس الناس» وكنتٌ أترددٌ إلى الخيمةٍ التى كان ا 
فضيلة الشيخ محدث العصر ناصر الدين الألباني» وإذا بالشيخ كالطؤدٍ 


ثبونّاء وكان يَرْدُ على شبهاتٍ ذلك المتمهدي وهو قريرٌ العين ثابتٌُ 
حت 0 


وهكذا يُعرفٌ العلماءٌ ممن دوتهم ممن ينتتحلون العلم ولابضاعة 
طم فيه. 
(1) انظر مناظرة شيخ الإسلام للبطائحية الرفاعية ' مجموع الفتاوى »؛ وراجع الفكر الصوفي 


د/ عبد الرحمن عبدالخالق (ص 29109 -575). 
إفهة انظر كتاب «المهدي حقيقة لا خرافة 4 للشيخ محمد إ#ماعيل المقدم . 


المنطلق السابع : حمن نطليي العلو 2 0 رف 


من ععلاماتهم كذلك : 

. أنهم يُعرفون بدُشكهم وخشيتهم لله تعالى‎ -١ 

قال اللَّه تعالى: 8 إِّمًا يخْنَى لَه ين ماده الْعلوٌك (فاطر: 04. 

قال الإمام ابن رجب - رحمه الله تعالى - في بيانٍ أن العلم النافمَ 
طريقُ خشية الل تل 

«وسببُ ذلك أنَّ هذا العلم لف يل عل أيه 

أحدهها: على معرفة اللو وما يستحقه من الأسماءٍ الحسيى والصفاتٍ 
العْلء والأفعالٍ الباهرةع وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه, وخشيته» 
ومهابته» ومحبته» ورجاءه والتوكل عليه» والرضا بقضائه؛ والصيرٌ على 
بلائِه. ظ 

والآمر الثاني : المعرفة يمأ بح ويرضاهء وما يكرهه ويَسخَطه من 
الاعتقاداتٍ والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال» فيوجبٌُ ذلك لمن 
عَلِمّه المسارعةً إلى ما فيه محبةٌ اللَّه ورضاهء والتباعد عمًا يكرمّه 
ويس يَسسحَطه) فإذا أغر 0 لصاحب هذا فهو علم 06 
دون عِلَمِ ؛ إذ هم الوتّمون عن الل تعاى: قد عَلِموا عن اللو ما زادهى 
وَجَّا وخشيةٌء فلا يشترون بعلمهم نا قليلًا من خظام الدنيا الفاني. 


)000 أوصيك - طالب العلم بقراءة هذ الكتاب لمهم « فضل علم السلف على علم داف ؛ 
لابن رجب- رحمه الله. 
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و لخخشية أخص من النوي» فهى خوفٌ مقرون بمعرفة» ولذلك 
تواترت أخبارٌ علماء سلف هذه الأمة في شدةٍ خشيتهم لله ورقة 
قلوبهم. 

قال سويد بن سعيل: كنت عند سفيانَء فجاء الشافعئٌ فسَلْم 
وجَلّسء فروى ابن عيينةَ حديثًا رقيمّاء فَعُمْيَ على الشافعيّ» فقيل: يا 
أبا محمد. مات محمد بن إدريسّ. فقال ابن عيينةَ: إن كان مات فقد 
مات أفضل أهل زمائه. 

وهذا الأوزاعيٌ كانت أنه تتفقذ موضع مصلاه فتيجذه رطا من 
دموعه طوال الليل. 

وهذا إِمامُ أهل السنةٍ الإمامٌ أحمدٌ كان إذا ذُكر الموثٌ خحنقثه العَثرَةُ: 
وكان يقولٌ: الخوف يمنعني أكلّ الطعام والشراب» وإذا ذكرتث الموتٌ 
هَانَ عَليّ كل أمر الدنياء إعما هو طعامٌ دون طعام , ولبان دون لبأسٍ ؛ 
وإنها أيامٌ قلائل.. 


فانظرٌ لحالٍ هؤلاءٍ الأكابر» وقارنه بحالٍ المتعالمين من عصرناء ممّن 
جَعَلوا العلمٌ هو شحن الذهن بكم من المعارفٍ والمعلومات» لا أثر ل 
في القلبء وما يُعرفُ العلم بشمرته» لذا قال السَّلَفٌ: إنما العلمُ 
الخشيةء أمّا نحن فصار الأحنٌ بالقول المجادلٌ بالكلامياتٍ هو مَنْ يُشَارُ 
إليه بالبنان» وصار هذا هو العالم فيناء والعلمٌ إن لم يَظهرْ أرُه على 
عَمَل المرء فليسس بذاك الذي تأملء فتدبرُ هذه المسألةَ مَلِيّاء فقد تعثرت 
أقدام كثير من الإخوةٍ في هذا الزمانٍ بسبب ذلك. 


المنطلق السايع : عفن نطلييم العلو 4 


من علاماتهم أيضًا : 
*- أنهم أكثز النّاس استعلاءً على الدنيا وحظوظها . 


وسِيّرٌ علماء السل مليئةٌ بالأخبار عن رَدّهم عطايا اللولك 


والأمراء؛ وحفظهم جناب العلا الدنيا تحت أقداميهم لا يُسْعَونَ 
إليهاء قد أَضَرّ ببعضهم الفقرُ فلم ؛ كن يده ولا ابتاع بعليه شيكً. 


فهذا سَيّدُ التابعين سعيدٌ بن المسيب - رحمه اللَّه - كان له في بيت 
المالٍ بضعة وثلاثون ألقًا عطاءً» فكان يُدعى إليها فيأبى» وكان يَتَّجِرٌ في 
الزيتِ» ويحمل إهابّ الشاةٍ على ظهره» ويقول: لا خيرٌ فيمن لا يريد 
جمع المالٍ من جِلّه: يعطي منه حقّه: وَيكُفتُ به وجهه عن النّاسِ”'". 
هذا الخليل بِنُ أحمدَ الفراهيديٌ إمامٌ العَربةِ ومبتكرٌ عِلم العروض» 
كان وَرِعًَا متقشفًا متعبدّاء أقام في خصٌ له بالبصرة لا يقدرٌ على 
فلسين» وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال» وكان كثيرًا ما يُنشد: 
وإذَا افتقَرتَ إلى الذَحَائرٍ َم تَدْ ذُخرًا يكونُ كصَالح الأعمالٍ0"© 
وهذا الإمامُ أحدٌ الحبيبٌ إلى قلوب المؤمنين» ربّما يحتاج. ولو أشار 
ينانه لأته العَطايا من كل حَدّبٍ وصَوْبٍ» ولكنّه كان يقول : : عزيرٌ على 


أن تَذِيبَ الدنيا أَعَْادَ رجالٍ وَعَتْ صدورهم القرآن. 


)١(‏ «حلية الأولياء» (؟/ »2١19/7‏ (سيرة السلف ومناقبهم » (ص75١2»‏ وانظر سيرة هذا 
الإمام العَلّم في مقدمة كتاب «فقه الإمام سعيد بن المسيب» )١190-0/1١(‏ د/ هاشم 
ميل عبد اللّه. ط رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق . 

زفة «سير أعلام النباام ) لال 417 -131). 
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وكان ينسح بأجرةٍ» ويلتقظ السنبل الذي مُحْطِيه المناجلٌ» ويرهن نعلّه 
عند الخباز على طعام أخذه منه؛ ويبِيعٌ غزلّا تغزله له زوجّه» ولربما أراد 
أن يرقع ثوبّه فلا يد رقعةٌ» وربما يأخذ الكسرء بنفضٌ الغبارٌ عنها 
ويصيرُها في قصعةٍ ويصبٌ عليها الماة» ثم يأكلّها بالملح» فهذا طعامٌه. 

وأراك - أيها المتفقه - ربّما تمس أو تحدثك نفسّك تقولٌ: 
هؤلاء سَلّفُ الأمةٍء وقد تَبَدّلَ الزمانء فإني آتيك بشهداء من عَضرك 
يقيمودن علي وعليك الحجة. 


فقد رأيثٌ بعينى رأسى شحنا العلامة ابنَ عثيمين وهو بمشئ حافيًا : ظ 
وهو من هوء وفي أي بلدة كان وكان يأكل الخبرَ الحافٌ بالماء» ويطعم 
إخواته اللحم. 
ومن علاماتهم أيضًا : 

4- ثناءٌ جماهير النّاس عليهم, وشهرتهم في الآفاقٍ . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مد الله 0 ومن له 5 الأمة 
نُسأن صدقٍ بحيث يثنى عليه جمدي جاهير أجناس الأمق فهؤلاء 


عع 2 


امة الهدى ومصابيح الدجَى 0 


فامسلمون هم شهداء الله في أرضيه ؛ وفي الحديثٍ أنَّ صحابةٌ رسولٍ 
الله يله مَرُوا ججنازة فأنْنُوا عليها خيراء فقال الب كله: ١‏ وَجَبَت ). ثم ٠‏ 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: (وَجَبَتُ ). ش 


.)47/١1١( » «مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ل 


فقال عمر - رضي الله عنه -: ما وَجََتَ؟!! 

قال: «هذا أَنيثم عليه خيرًا فَوَجِبَتْ له الجندٌ وهذا أَنيتُم عليه شرًا 
فوجبثٌ له النازء أنتم شهداء الله في الأرض». 

وفي رواية: «المؤمنون شهداءً الله في الأرض 00" 

ولا شك أنَّ المراد هنا من ثناء النّاسٍ الإشارةٌ إلى أهل الفضل 
والثقاتٍ منهم. إذقد تشكل. عل يعض القوع شهرة من ليابق أهل 
هذا الشآن هالكهرة مسالة تقب وكم من العلماء من آثر الخمولٌ فلم 
يَسْتَهِر أمرمة ولكن يأبى اللَّهُ إلا أن يقيمَ الحجة على خلقه بإظهار أولي 

وقد دَأبِ علماءً المسلمين من سَلَّفٍ هذه الأمةٍ ومن تبعهم بإحسان 
على عدم السماح بتصدر التلاميذٍ حت يَرَوْا أئْم جديرون بذلك». 
ولذلك ما اشتهر بينهم إلا من د يح !! 
: “قال الإمام مالك: لا ينبغي لرجل يَرَى نفسّه أهلا لشيء حت يسأل 
مَنْ كان أعلمَ منه وما أفتيتٌ حتى سألتٌ ربيعة ويحيى بنّ سعيدٍ فأمراني 
بذلك. ولو عَبَيّانِ لانتهيت. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (7549) ك: الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» ومسلم 
(449) ك: الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيرًا أو شرًا من الموق. 


ع منطلقارتم طالب العلو 


ومن علاماتهم أيضًا : 
ه- أن يكون ثمن تربى على أيدي الشيوخ . 


فقد نَضُوا على ضرورة الأخذٍ عَمَّن ترى في كَنَفٍِ العلماء» وأمّا من 
تشَبّخْ عن الصّحفِ فلم يأمنوا زَلْلَّ قدمه. 
عن عبدٍ اللّه بن عمرو بنِ العاص» قال: سمعثٌ رسول اللّهِ يكل 


فول إن اله لا يفص العلم انتاغً يترغه من الجتادء ولكن يقب العام 
بقبض العُلمَاءِ .)207 
وفي هذا دليلٌ على أنَّ العلماء هم مَفَاتِحُ العلم بلا ريب”") 
قال الحافظ ابنُ حجر في «الفتح»: «وفي حديث أبي أمامة من 
الفائدة الزائدةَ: أنّ بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العُلمَاء ء لا يعن 
ل عا 0 الما فد ايان اللد. 
وعَلَّئتَاما أبباءنا ونساءنا و فرفع إليه رأسة و0 
«وهذه اليهودُ والنصارى بِنَ أظهّرِهم المصاحفٌ, لم يتعلّقوا منها بحرفٍ فيما 
جاءهم به أنبياؤّهم ) ولهذه الزيادة واه 7 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )9٠١(‏ ك: العلمء باب: كيف يقبض العلمء ومسلم 
(3637) ك: العلمء » باب: رفع العلم وقبضه. 
زم وايم اللَّه هل من بلية أعظم من فقد العلماء ء في عصرنا؟! بعض الناس إلى الآن ن لم يشعر 
بحجم البلاء بعد أن مات الفحول الأعلام» ولو تدبر لعلم أن مشكلتنا الأول غياب 
العالم الرباني من الساحة» فلو وجد لحلت كثير من مشاكلناء ولكن قل فندر ثم لم يوجدء 


فاللّهم إليك المشتكى. 
ز[فرة « فتح الباري ٠-84 /1* ١‏ لخر طْ دار الريان. 


المنطلق المابع : همن نطليم العلو 1" 


قال الإمامٌ الشاطينٌ : « وإن كان الناسسُ قد اختلّفوا هل يمكنٌ حصولٌ 
العلم دونَ معلّم أم لا؟. 

فالإمكانٌ مُسلّمٌّء ولكنّ الواقعَ في مجاري العاداتٍ: أن لابن من 
المعلّم وهو متفقٌ عليه في الُمَلةٍ ..» 

1 أرقن ا إل العلم +3 وسترر ا واه ْ #ر إلى 
ال 0 


أبها المتفقه : 


000 قال الإمام الشافعيٌ رعس 
عق النين نلا علوم من الحمين ب الكقت. 


وقال بعض السَّلفِ: من كان الشيحُ كتابّه كان خَطَؤُه 5-5 صَوَابِهِ. 


وقال أبوزرعةً - رحمه الله -: لا يف الناسَ صحفي ' ولا يقرئهم 


وكان ثورٌ بنٌ يزيد يقول: لا يفى الناسَ الصٌّحَْفِيُونَ. 

فلا بدٌ لك من شيخ مُتقِنء وَمَرَبٌ حاذق». وصاحب ناصح » فهذه 
ثلاثةٌ لو اجتمعثٌ في. واحدٍ لكان خا لك» وإن كانا اثنين» وإلا فلزوم 
الثلاثة هو ال: م 


.)97/١( «الموافقات»‎ )١( 


1 ْ منطلقات طاليي العلو 


وذهبوا إلى أن شرط العالم أن يكونَ ممن لازم أهل العلم» وتربى 
على أيديهم » وعرف باقتدائه مهم ء وتأدبه بأديهم. 

قال الإمام الشاطيُ في صفة العام المتحقتي بالعلم: أن يكونَ ممن 
رَيّاه الشيوحُ في ذلك العلم'"'؛ لأخذه عنهم وملازمته لهمء ار 
بأن ينص بما اتَصَهُوا به من ذلك وهكذا كان شأنْ السَّلفِ الصَّالحء ْ 
فأولُ ذلك ملازمةٌ الصَّحابةِ - رضى اللَّهِ عنهم - لرسول اللَّهِ كله وأخذّهم 
بأقواله وأفعالو» واعتمادُهم على ما يرد منه » كائنًا ما كان» وعلى أي وج 
صَدرَ. فهم فَهِمُوا مغزى ما أرادَ به أوَلَاء حت عَلِمُوا وَتَعَرا أنه انلق 
الذي لا يُعارض » لكيه التي لا يتكسرٌ قَانُوئهاء ولا يحوم م النقص 
حول حمى كمالهاء وإِئا ذلك بكثرة الملارّمَةء وشذة المتابَرةء 

وتأمّلْ قصةً عمرٌ بن التّاب في صُلْح الحديبية حيث قال: يا رسول 
اللّهء ألسْنَا على حقٌ وهُمْ عَكَ باطل؟ 

قال: «بلى». قال: أليس قَتْلانَا في الجَنَّهَه وقتلاهُم في الثَارِ. 

قال: « بلى». قال : في تُعْى الدَنيّهٌ في دييئَاء ونرجعٌ ونا يحكمٌ الله 
يننا وبيتهم؟ 

قال: ديا ابنَ الخطاب» إني شرل الله ولن يضيّعني الله أبدًَا ». 

فانطلقٌ عمرٌ ولم يصيد مُتَعَيْظاء فأق أبا بكر فقال له مثل ذلك. 


)١(‏ وإني لأقف مليّا أمام عبارة الشاطبي ١‏ رباه الشيوخ » وأتأسف على حال شباب الصحوة» 
فيا عبداللّه» اتق الله وخذ العلم كما أخذه السلف. وإلا فهيهات أن تبني لبذرك ثمرة 


قيقية. 


المنطلق السأبع : حمن نطليهم العلو ا" 


فقال أبو بكر: إنه رسولٌ الله ولن يضيعه اللَّهُ أبدًا. 

قال: فنزلَ القرآنُ على رسولٍ الله يك بالفتح. تسر إل عد 
فأقرأه إيّاه. 

فقال: يا رسول الله أَوَ فتحّ هو؟! 

قال: «نعمم), فطابثُ نفسّه ورجة"") 


فهذا من فوائدٍ الخلازمق والانقيادٍ للعلماء» والصبر عليهم في 
مواطن الإشكالٍء حت لاح البرهانٌ للعيان. 


وفيه قال سهل بن حنيف حُنِيفٍ يوم صِمَين : : «أبها النَّاسُ!! امهمُوا رأيكم؛ 
0 أستطيعٌ أن أردّ أمرّ رسول اللّه 
كله لرددته »(". 


وإنما قال ذلك لما عرض م قد من الإشكاله نواقا درلت سورة 
ا بعل ما احم ار رالكابه لشْدَةٍ الال 00 00 


والالتبامث. 


وصارٌ مثل ذلك أصلًا لمن بَعْدَهم افالتزم التابغون في الصحابةٍ 
سيرقيو مع التي كله بق كَيهواء..وثالوا .دروة الكَمّالٍ في العلوء 


)0 09005 ومسلم 
)١1786(‏ ك: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحديبية. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري (7181) ك: الجزية» باب: إثم من عاهد ثم غدرء ومسلم 
في الموضع السابق. 


و 


7" منطلقات طالب العلو 


الشرعية» وظاتك نه طة هلاه القاعدة أبك لذ عد عانا اتتهر 
النّاسِ الأخدٌ عنه إلا وله قدوةٌ اشتهرٌ في قرنه بمثل ذلك. 

وقلَمَا وجدك فزق زاتنة: وله أحدا خالنًا للشةة إلا وهو مُمَارِقَ 
لهذا الوصنفي. وبهذا الوجه وقع التشنيغ على ابن حزم الطَاجِري» وأنّه ‏ 
يكاز الأخذّ عن الشيوخ, ولا تأدب بآداهم» وبضدٌ ذلك كان العلماءً 
ال افون كالأعَة الأربعة وأَشْبَاهِهِم . 


والثالثةٌ : الاقتداءٌ بِمَنْ أَخَلَ عنهء والتَأدْبٌ بأدبه 


كما قلست ده اقتداء الصَّحَابةَ بالنيئع كلل واقتداء التابعينَ 
بِالصَّحَابةَء وهكذا في كلّ قرنء وبهذا الوصفٍ امتارّ مالك عن 
أضرّابه» أعنى بِشْدَّةِ الاتصافي بهء وإلا فالجميعٌ ممن متَدى به في 
الدّينَء كذلك كانواء ولكنّ مالكًا اشتهر بِالْبالعَةٍ في هذا المعنى. 

فلما ثُرِكَ هذا الوص - أي: اقتداء كلّ تلميذٍ بشيخه تَامًا في نعته 
ووصفِهِ وطريمَيهِ وتَفْتِه - رَفَعتِ البدع رؤوسّها ؛ لأنَّ ترك الاقتداء دليل 
على أمر حَدَتٌ عند الثَّارِء أَصْلْه : اتباحٌ الحوى 06". 

وتأمّنْ معي - أخي في الله - هذه الفقرةً للإمام مالكِ - رضي الله 
عنه - في الاتبّاع نإئيا ناقعة: 

«كانَ مالك إذا دَكَرَ البيّ ول يتغيدُ لونه وينحني حتى يَضْعْبَ ذلك 
عل خلسانه اقل لوكا و ذلك قال 1 ورا نمزاي ا أنكرتم 


.)40/١( «الموافقات»‎ )١( 


المتطلق المارع: عمن اليد العله 4 


علي ما ترون ولقد كنت أرَى محمد بنّ المتكدر - وكانّ سيد القرَاءِ - 
لاانكاد نساله عن تحديق أبدا إلا يتك سق ترهده. ولقد كنت أرين 
جعفرٌ بنَ حمدٍ وكان كثيرٌ الذَّعَابِةٍ والتبسّم فإذا ذُكِرَ عنده النيئ كل 
اصفرٌء وما رأيئه يُحدتُ عن رسول الله كل إلا على ظهَارةٍء ولقد 
اختلفثٌ إليه رَّمَانًا فما كنتٌ أراه إلاعلى ثلاث خصال: إما مُصَلْياء 
وإما صَامِنًاء وإما يقرأ القرآنّء ولا يتكلّمُ فيما لا يعزيه» وكان مِنَّ 
العلماء والعْبّادٍ الذين يخسّون اللَّهَ - عز وجل -» ولقد كان عبدُ الرحمن 
ابن القاسم يُذكَرٌ لني يك يَْرْ إلى لونه كأنه نرف منه الم وقد جف 
لسائه في فيه هيبةً منه لرسول اللَّه تلل. 


ولقد كنت آي عمرّ بن الزَِرٍ فإذا ذكرَ عنده النيئ يلِ بكَى حتى 
لا يبقى في عينيه دموع. 

ولقد رأيتٌ الزهريً وكان من أهنا النّاسِ وأقربهم» فإذا ذُكِرَ عنده 
النينٌ كَلِةِ فكأنّه ما عَرَقَكَ ولا عرفّه ؛ 

ولقد كنت أن صفوان بنَ سُلَيِم وكان من المتعبّدِينَ مْحتَهدِينَ» فإذا 
ذكِرٌ عنده النهنُ كله بكى» فلا يزال يبكي حتى يقومٌ النَّامنُ عنه 
50 

فتأمل ملاحظته لمشايخه ونظره إليهم وتأمله حالم ثم تأسيه بهم 

د لا أيضًا بِمَنْ قبِلَهُمء وإنما استمَادُوا ذلك من طولٍ 


(0) انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضى عياض . 


30> منطلقات طاليي العلو 


وبطبيعة الحالٍ لا يُسْتَرَط السَّلامةُ من الخَطٍَ البتة؛؟ لأنَّ فروعَ كل علم إذا 
انتشرث» وانبنى بعضّها على بعض اشتبهتُ» فلا يقدحٌ في كونه عالماء 
ولايضرٌ في كونه إماما مقتدىّ به أنْ يخطئع. أو أن تذهبّ عنه بعض 
المسائل» ولكن كُلَّما قَصْرَ عن استيفاء الشُرّوطٍ نقصّ عن رتبةٍ الكَمَالٍ 


2 


بمقدار ذلك النقصّانء فلا يستحقٌ الوتبةَ الكمَالِيةَ ما لم يكَمّل النقص. 


قال الإمامُ الذهيئٌ: «ثم إِنَّ الكبيرٌ من أَُةٍ العِلّم إذا كَثْرٌ صوابّه وعْلِمَ 
تحريه تلتق واتسعٌ علمّه وظهرٌ ذكاؤه وعَرِفَ صلا حه وورعه واتباعه 


وه.و 


يُمْْرٌ لهة قلا تُصَلْلُه ولة نطركه ونديق غاسته» نحم .ولا نقتدي يه في 


١ ٠. له‎ ٠. ٠. 
بدعتِه وخطئه ونرجُو له التَّوبَةَ من ذلك)”"".‎ 


ومن علاماتهم أيضًا : 
5- العَمَل بم علم : 
يقول الإمام الشاطيئٌ: وللعالم المتحقق بالعلم أماراتٌ وعلاماث... 
«إحداها: العمل بما عَلِم حتى يكونٌ قولّه مطابقًا لفعله» فإِنْ كان 
َخَالِقًا له فليسّ بأهل لأنْ يُوْحَذْ عنه ولا أنْ يقتَدَى به في علم» اه 
وهذا مما يثيرٌ الحزنَ والأستء فقد صارّ هؤُلاءِ من النْذْرَةٍ بمكان» 
عو باللّه أنْ تذكرَ به وننسّاةء ونعودٌ به من النّمَاق وأهله ووذ يق هق 


فتنةٍ عُلَمَاء السّوءِ. 


.)7317/1١ أعلام النبلاء» (ه/‎ ريس١‎ )١( 


المنطلق السابع : ممن تطلبي العلو 5" 


فالاعل حرفي الله عله ادم تعلفنا العلم تُعَرَقُوا به» واعملّوا به 
تكونُوا من أهله» فَإنّه سيأتي بعد هذا زمان لا يُعَرَفُ فيه تسعةٌ عشرائهم 
المعروف» ول ينجو منه إلا كل بُوَمَةَ فأولئك أَتَةُ الهدى ومصابيحخ 
العلم» ليسوا بالمسَاييح» ولا الذاييع البذر”" . 
ومن علاماتهم أيضًا : 

ا- ظهورٌ أثر علمهم من خلالٍ دروسهم وفتاويهم ومؤلفاتهم : 

قال الإمام أبوطاهر السّلفي عن الإمام الخطابيّ: وأمًا أبوسليمان 
الشَّارحُ لكتاب أبي داود» فإذا وَقَف منصفٌ على مصنفاته» واطلَع على 
بدي تصرفاته في مؤلفاتهء تحَقَقَ إمامته وديانته فيما يوردة وأمانتّه. 
تمر لق احنيت وتام الملوم. وطوّفء ثم ألّْف في فنونٍ من 


العلم وصّنئف. 


6د د 


)١(‏ «النومة»: الغافل عن الشر. 
« المساييح »: الساعي بالنميمة. 
« المذاييع البذر »: كثير الكلام. 


5 منطلقات طاليه العلو 


4 
في التفريق بين العلماء ومَن دونهم 

يشتبه على طلبة العلم في هذا الزمانٍ نماذح من «المثقفين» أو 
« المفكرين ») أو «الخطباء» أو «الوعاظ» ويحسبون أَثَّهِم من العلماءء 
وعادة ما يكونُ الأمر خلاف ظنْهِمء وقد تقدم الحديثُ عن علاماتٍ 
«العالم» الى كَل في زماننا هذا وجودٌّهاء لذا لَزِم بيانُ شأن من اشتبه 

بأهل العلم ليكونَ طالبٌ العلم فل لدراية يرق التامن .هنا زهم. 
ففرقٌ بين عالم وقارئ» فليس كل من قرأ نَتَمّا من العلوم» وأمعن في 
تَشْشبة تشقيقٍ المسائل » وجارى وناظر في المسألةٍ والمسألتينٍ صار بذلك عا 


فأين هذا مح تقدم لك نعتّهم ) وعرفتت بعاتهم وعلاماتهه؟!! 
ولللأسف الأدعياء الآن أكثرٌ من أن تحصيهم. 


اغترٌ قومٌ م بسهولة تخريج الأحاديثٍ في عصرناء مع وجود الفهارس 
العلمية بدايةٌ وظهور الحاسوب في نماية الأمرء وار كل يعن وصضاد 
نليل». ولكن ليل لا تق َقِرّ لهم بذاك» ولذلك كانت حِدَةٌ الشيخ الألبان 
على هؤلاء في أخرياتٍ عُمْرِه ولك أن تطالع مقدماتٍ كتبه الأخيرةء 
لترى شدةً تعنيفه لكلّ من صار يتحلّ ويزينُ اسمّه ب «الأثري ». 

واغترٌ آخرون بأهل الكلام من عصرناء مِمّن احترفوا صناعةً الجدلٍ 
والمناظرة» وضلعوا في «المنطق» و ١الكلام».‏ وافتتن بمعسولٍ قويهم 


المنطلق الساج : ممن نطليم العلو ْ ١‏ 


وحدةٍ ذكاء بعضهم: كثيرٌ من الإخوة مِمّن آم القلبَ أن تزلٌ أقدامُهم. 
وكانوا من كانوا. 

ناهيك عن أصحاب الألقاب العلمية ة المرموقة الذين ما إن علواينا 
طَنُوا أئّهم في ركاب العلماءء ولا يُعرف العلماءٌ بالمناصب 
ولا الدرجاتٍ العلمية» وكل يعرفٌ ماذا يحدثُ في التعليم الجامعيّ» 
وكيف تُسَطرٌ الأبحاثٌ العلميةً في كثير من الجامعاتء وإنها لثالثة 
الآثاني. 

وقومٌ افتتنوا كناب مهرقء فعَذُوهم من أهل العِلّم» وآخرون مَلَّكَهِم 
داءٌ « الغلو في الأفاضل » فنعتوا « الداعية الرباقّ » أو ١‏ العايدَ الناسِكٌ ») 
بأَنّه من « العلماءٍ الأكابر»» والأمرُ يقتضى الإنصاف لا الإجحاف»ء 
وإن كُنا في زمانٍ قل فيه من يَعْرِفُ ولم يَعْدْ فيه مَنْ يُنصِفُ. 
سوقد قال 3 «سيأتي على النّاس زمانٌ يكثز فيه القراءُ. ويَقِل فيه 
الفقهاء. ويُقبضص يُقبضٌ العلجُى ود 1 الهرج 370" . 
م)يقول الشيخ حمود التويجري - رحمه اللَّهِ -: لوقن طهر مصداق هذا 
الحديث في زمائناء فقلّ الفقهاءً العارفون بما جاء عن اللَّهِ ورسوله - 
- وكثْرٌ القراءً في الكبار والصغار والرجالٍ والنساءء بسبب كثرة 
المدارس وانتشارها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك » (4651/4) وصححهء وأقره عليه الذهبي» وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع » (7196). 


6" منطلقاتى طاليي العلو 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قدم على عُمَر رجلٌ فجعل 
وكذاء فقلتٌ: واللَّهِ ما أحبٌ أن يسارعوا يومّهم هذا في القرآنٍ هذه 
المسارعة. 

'قال: فزبرني مر ثم قال: مه ! 

فانطلقتٌ إلى منزلي مكتئبًا حزيئاء فقلتُ: قد كنت نزلت من هذا 
بمنزلةٍ» ولا أراني إلا قد سقطتٌ من نفسِهء فاضطجعتٌ على فراشي 
حت عادني نسوةٌ أهلي وما بي وَجَعٌّء فبينا أنا على ذلك قيل لي: أجبٌ 
أميرَ المؤمنين. فخرجتٌ» فإذا هو قائم على الباب ينتظرني » فأخذ بيدي » 
ثم خلا بي» فقال: ما الذي كرهتٌ مما قال الرجل آنمًا؟! 

قلتٌ: يا أمير المؤمنينَ» إن كنتٌ أسأتٌ فإني أستغفرُ الله وأتوبُ 
إليه » وأنزل حية عيض 

قال: لتخبرنُ. قلت: مت ما تنارعزااهده المساراعة و7 وق 


و 
عومةه 


ما يَتَقُوا يحُتَصمواء وم ما يختصموا يختلفواء ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. 
قال: للَّهِ أبوك. لقد كنتٌ أكتمُها الثَّامنَ حقى جكتّ بها )”". 


)١(‏ يحتقّون: أي يختصمون فيقول كل واحد منهم: الحق بيدي. انظر « لسان العرب » مادة: 
(ح. ق. ق). 

4 رواه عبدالرزاق في « المصنف » /١1(‏ 717 ح 730178)» من طريق يزيد بن الأصم عن 
ابن عباس» والفسوي في التاريخ /١(‏ 220171-15 والذهبي في السير (/ 05189 
وقال محققه :- رجاله ثقات. 


المنطلق المايع : ممن نطلي العلو هه" 


فابنُ عباس خاف على الناس المسارعة في القراءةٍ دون فقهِ وفهم» وهذا 
قد يؤدي إلى انحرافي عن الجادةٍ» أما ترى الخوارجٌ كانوا من قُرَّاءٍ القرآن» 
لكنْ لم يجاوز حناجرّهم. فلم يَصِل إلى قلويهم» ولمعي هو التدبر. 


الأمرْ ليس بمدارسةٍ جزئياتٍ وتركِ أمور أخرى قد تكونٌ أولى» 
ولا تبلغ منازل أهل العلم بقراءة نتفي من العلوم» إن طلب العلم 
جهادٌ في سبيل اللو ؛ لذلك وصفه الله جَلَ وعَلَا بالُْرقِء شاك 
نان الجهادٍ. فحذار من أن تدع بل أنزل النَّامِنَ مناز طم 
ولكل حقه من التوقير والتعظيم» كل بحسب قدره ورتبته. 
يقول الخطيبٌ البغداديٌ: «وقد رأيتٌ خلقًا من أهل هذا الزمانٍ 
يتتسبون إلى الحديثء ويَعُدُون أنفسّهم من أهله المتخصصين بسماعه 
ونقلهء وهم أبعدٌ الناس مما يدَّعون» واكلمي عله وناناته مسو 
يرى الواحدٌ منهم إذا كتب عددًا قليلّا من الأجزاء واشتغل بالسماع 
بُرهةً يسيرةٌ من الدَّهرٍ أنه صاحبٌ حديث على الإطلاقي» ولا يجْهِدْ نفسّه 
ويُتعِبُها في طِلّابه» ولا لحقئه مشقةٌ الحفظٍ لصنوفه وأبوابه» ... وهم مع 
اكيم لشرعلة مرفي باقن لاسن ا وأشد الخلْقٍ تيا 
وغجباء لا براعوة انيح خرمة ولا يوجبون لطالب ذِمَّةَ يحْرِقون 
بالراوين» ويعتّفون على المتعلمين» خلاف ما يقتضيه العلم الذي 
توعوه. وضِدٌ الواجب مما يلزمهم أن يفعل ه090 


دلق « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ١‏ هلا لالا) . 


ملكا | منطلقاتى طالبي العلو 


خيا أيها المتفقه .. 


قد علمتَ طريقّك ومَنْ تقصدٌّء فلا تجنخ لمن هو أدن» وإياك 
أن تُعجبّ بنفسك ولا تبلغ بعدٌء فحذارٍ من أن تتشبعَ بما 
لا تعلم. 
قال ع : ( المتشبع ما لم يُغط كلابس تؤتي زور»”". 
وقد كشال إن , أجذ ذلك العالم الذي تقدم مويه وله فماذا 
أفعل؟! لاسيما في هذه الآونة التى قلَّما تجدٌ فيها العالم الربانٌّء الذي 
يوافقُ علمّه عمله. 
والجوابٌ من وجوو: 
أولا : مع الاعترافٍ المسبتي - والذي تكرر ذكره - بندرةٍ العلماء في 
هذا العصرء فلا نريدٌ أن يكونَ ذلك مَطِيّهَ للانصراف عن 
طلب العلم أو أخذٍ العلم من غير وجهه. 
ثانا : قد أبدلنا اللَّهُ في هذا العصر بدائلَ قد تفي ببعض الغرض» 
مثل الأشرطة والأسطواناتٍ وما شابهها من ناقلاتٍ 
للصوتٍء وأشرطةٌ العلماءٍ بدأث تتوافرٌ بصفةٍ كبيرةٍ 
لاسيما على أسطواناتٍ الليزر التي تسع أعدادًا كبيرة من 
الساعاتٍ الصوتية» ونحن دائمًا ما نرددٌ: اعمل في المتاح» فلا 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (0714) ك النكاح» باب المتشبع بما لم ينل وما ينهي من 


وغيره والتشبع بما لم يعط. 


المتطلق السابج : ممن نطلية العلو باه" 


يكلف اللَّهُ نفسًا إلا وسعهاء كن أن كرة فووسعك 2 
لا تعمل فهذا من تلبيس وتثبيط الشيطان. 
اهنا ادهع تارق النالخن ين طليه العلى؟ ؛ لا أن نجعلهم 
1 بمنزلةٍ العلماءء فقد حذرناك من ذلك آنقَاء لكن على سبيلٍ 
التبليغ ومذاكرة العلم فكل مَنْ له فضلٌ علم في شيء أَحَذ بيد 
من دونه شيئًا فشيئاء حت تَجِدَ العالم فتتشبث به. 
فابدأ مع من تقدم عنك ولو بخطووء شل عنه نافسة» ولكن حذار 


ذا : ما هي طرق التعلم؟!! 

طرق التعلم : 

قال الإمامٌُ الشَّاطيّ: « وإذا ثبتَ أنه لابنٌ من أخذٍ العلم عن أهله 
فلذلك طريقان: 

أحدهما : المشَاقَهَةُ. وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ لوجهين: 


الأول : حاط عدلها الله تعال:» بين المعلّم الم ٠‏ يشهدها كل مَنْ 
زَاوَلَ العلمّ والعلماء؛ فكم من مسألةٍ يقرؤها المتَعلّمُ في كتابء 
ويحفطّها ويردّدُها على قلبه فلا يفهمُهاء فإذا ألقَاهَا إليه المعلّمُ فهمّها 
بغتة» وحصّل له العلمٌ بها بالحضرّةء وهذا الفهمٌُ يحصل إما بأمرٍ عادي 
من قرائن أحوال» وإيضاح موضع إِشْكَالٍ لم يخطر للمُبَعلُم ببالِ» وقد 


يكنا منطلقات طالبه العلو 


مصلٌ بأمر غير معتو» ولكن بام يه لله لمم عند مثو بين يدي 
المخلو. ظاعر الفقرة بيافى التاجةه: .إلى ما يلق اليه 

وهذا ليس يُنكرٌء فقد نّه عليه الحديثٌ الذي جاءَ «أنَّ الصحا 
أنكرُوا أنفسهم عندمًا مات.رسولٌ الله كله 03 

وحديثٌ حنظلةً الأسيدِي: حين شكا إلى رسول الله كل أئّم إذا 
كانوا عندّه وفي مله كانوا على حالةٍ يرضُوءَهاء فإذا فارقُوا مجلسّه زَالَ 
ذلك عنهم. فقال رسولٌ الله بكهِ: : لو أنكم تكوثون كما تكونون عنِي 
لأظلتكم الملائكة بأجنحيها )0 , 


وقد قال عمرٌ بنُ الخطاب: «وافقتُ رب في تلاث0”" وهي من 
فوائدٍ مجالسَةٍ العلمّاءء إذ يمتح الحم ع بلقي 0لا ب 2 
ذُوتهمء ويبقى ذلك النور هم بمقدار ما بَقّوا ف متابعة معلّمهم» 


وتأدّهم معه) واقتِدائهم به. 


فهذا الطريقٌ نافعٌ على كل تقدير» وقد كان المتقدّمُون لا يَكْتَبٌ منهم 
إلا القليل» وكانوا يكرهُون ذلك؛ وقد كَرِهَه مالكٌ» فقيل له : فما نصنمٌ؟ 
3-5 2 5 0-07 5 .ب ب 2 5 - - 
قال: تحفظون وتفهمون. حى تَسبَديرَ قلوبكم, ثم لا تحتاجون إلى الكتابةِ. 
)١(‏ انظر حديث أنس عند الترمذي (514”) ك: المناقب عن رسول الله يله باب: في 

فضل البي كَل وقال: غريب صحيح. 1 
(؟) أخرجه الترمذي (5407؟) ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللّهء باب: ما 

جاء في صفة أواني الحوضء. وقال: حسن غريب. 
(9) متفق عليهء أخرجه البخاري )5٠07(‏ ك: الصلاة». باب: ما جاء فى القبلة» و 

حر 0 5 ٍِ 
(969*؟) ك: فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر 


اع 


المنطلق السابع : حمن نطلي العلو لم 


وحُكِيَ عن عمرٌ بن الخَطَابٍ كَرَاهِيةٌ الِتَابة» وإنما تَرَخَصِ النَّامِنُ في 
ذلك عندما حَدَتَ النسيانُ» وخِيف على الشَّرِيعةٍ الاندرَاسٌ”"". 
الطريق الثاني : لال كتب المصنفينٌ» ومدوني الدَّوَاوِينَ؛ وهو - 
أيضا - نافع في بابهِ بشرطَين: 

الأول : أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوتث» ومعرفة 
اصطلاحاتٍ أهله ما يتم له به النظر في الكتْبٍ ؛ وذلك يحصل بالطريق 
الأوّلٍ من مشافهةٍ العلمَاءِء أو مِمّا هو راجع إليه»ء وهو معنى قولٍ مَنْ 
قالَ: «كانَّ العلمٌ في صدور الرّجالٍء ثم انتقل إلى الكتّبٍ ومفاتحه 
بأَيدِي الرجالن». 


يِ 


والكتبُ وحدّها لا تفيدُ الطالبَ منها شيئًا دون فتح العْلمَاءء وهو 


مَشَاهَد معتاد. 


والشرط الثَانِي: أن يتحرّى كتبّ المتقدمينَ من أهلٍ العلم المرادء 
فإنبّم أقعدٌ به من غيرهم من المتأخرينَ. 1 
ا الجررة وإتلدة 
ما التجربةٌ : فهو أمرٌ مُشَامَدٌ في أي علم كان؛ فالمتأخرٌ لا يبلعٌُ من 
ا وحسبّك من ذلك أهلْ كل علم عملي 


)١(‏ لم يذكر الإمام الشاطبي الوجه الثاني ولعله: أن الاستفادة من الجلوس بين يدي المعلم 
د عر يد ؛ بل تتعدى ذلك إلى الاهتداء بهديه وسمته وتلقيه وردود فعله؛ 


فينتفع المتعلم بكل ذلك وأمثالهء واللّه أعلم. 


الف منطلقات طاليه العلو 


أو نظريء فأعمالٌ المتقدّمينٌ - في إصلا اح دُنيّاهم ودينهم - على خلاني 
أعمالٍ المتأخَرينّ ؛ وعلومهُم في التحقيق أقعذ. 


2 


6 فتحمق الصحابة بعلُوم الشَّرِيعةٍ ليس 5د كتحقّق التَّابعين» والتّابغون 
لبسو كتابعيهم . وهكذا إلى الآنء» ومن اله سيرهم وأقوالهم 
وحكاياء تهم أبصر العجبَّ في هذا المعنى. 


وأما الخيرُ: ففي الحديث: «غيرُ القَرُونٍ قرني, ثم الذِينَ يلوتهم؛ ثمٌ 
الذين يَلُوتهم )(2. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ كلّ قرنٍ مع ما بعدّه كذلك. 

وروي عن النبيّ كه : «أول ديبكم نبوة ورحمة, ثم مُلك ورحمة: ثم 
مُلك وجبريّةٌ ثم مُلْكَ عضوض )0( ولا يكونُ هذا إلا مع قلَةَ الخير. 
وتكائرٍ الشَّرْ شيئًا بعد شَيء. 


هكذا؛ فاطلب العلمٌ من أهله المتحقَّقِينَ به واصيرٌ على ذلك» ولا 
تتعجّل » وابحث عن الْعُلَمَاء واجلس بين أيديهم » ول من هدم 
0-8 ع مع 5 2 3 8 6ه 507 2 .لله 
وتممتهم وأدّيبم» والزمُهُم السنينَ الطوال» فطولٌ الملازمة مهم ونافعٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري (71051) (5778؟) ك: الشهادات, باب: لا يشهد على شهادة جور 
بلفظ « خيركم قرني»ء والرواية الثانية بلفظ « خير الناس ». ومسلم (019؟) ك: 
فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
شف أخرجه إبرا هيم الحربي عن أب ثعلبة» وقد ذكره الشاطبي في الاعتصام ولم يذكر منزلته من 
الصحة. وبنحوه أخرجه الدارمي في سننه )51١1(‏ ك: الأشربة» باب ما قيل في السكر. 


المنطلق السابع : ممن نطلية العلة لكض 


وارحل إلى الْعَلَمَاء ولا تقنء بقع شما شريطء أو قراءة كتاب» وجل 
هذه الآثارَ تستثيرك إن كنت من الرّجال. 


أولئك النّاسُ إِنْ عُدُوا وإنْ ذْكِرُوا ومن سواهم فلغْوٌ غيرٌ مَغدود 


أيها المتفقه : 


الطريق وعرةٌء والمسافة طويلةء والوحدة موحشةٌ وقطاع 
الطريق كثيرٌء فلابد لك في طريقك إلى اللَّهِ من دليل 
وصاحبء فإن «الراكبّ شيطانٌ, والراكبان شيطانان والثلاثة 
00 


ولكن؛ إيّاك أن تَضْحبَ في طريقك الجَهالَء فتضيم أو فتأكلك ‏ 
الذئاتث. 


ع وه 


قال بعص السَلفٍ : لا تأمئنَّ كَاسِقَاء فإنّه خانَ أوَّلَ مُنْعِمِ عليه 
قال الإمامٌ الشّاِي: «من أنفع ظُرِقٍ العم الموصِلَةٍ لا اشر 
به أخذّه عن أهله المتحققينٌ. به على الكَمَالٍ والتَّمَام...» 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١7175(‏ ك: الجهاد» باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده» 
وقال: حسن صحيحء وأبوداود (750017) ك: الجهادء باب: في الرجل يسافر وحده. 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (070175. 
ومعنى الحديث: أن الشيطانَ يطمعٌ في الواحدٍ والاثنين ين كما يطمعٌ فيه اللصّ والسبع» 
فإذا خرجّ وحده فقد تعرّض للشيطانٍ والسبع واللصء فكأنّه شيطانٌ» فضلًا عن مالفته 
النهيَ عن التوحٌدٍ في السّفْرٍ لا فيه من التعرّضٍ للآفات التي لا تندفمٌ إلا بالكثرق» وفواتٍ 
الجماعةٍ» وعسر التعيّش » ولعلّ الموتٌ يدركّه فلا يد من يُوصي إليه بإيفاء ديون الئاس 
وأماناتهم وسائر ما يجبُ. 


خض منطلقاتى طالبيى العلو 


ذكر طائفة من سلفنا تمن كثرت شيوخه : 

قال الحافظ العراقّ في « شرح الألفية»: وقد وُصِفَ بالإكثار من 
الشيوخ : سفيان الثوريٌ» وأبوداود الطيالسيٌ» ويونسٌ بن حمدٍ المؤدّبٍ» 
كمد بن يونس الكليعئٌ ‏ وأبو عبد الله بِنْ منده» والقاسم بن داود 
البغداديٌ رُوينا عنه قال: كتبتٌ عن ستة آلاف شيخ”''. 

قال الحافظ الذّهينُ في ترجمةٍ الحافظٍ لوال صاحب التصَانِيفٍ أبي 
عبد اللَّه بن منده: عله شيو خه الذين تع منهم وعد عنهم : ألفٌ 
5 3 ائ شيخ” "2 . 

وقال أيضًا : « وم أعلمٌ أحدًا أوسمٌ رحلة من ابن مندّه» ولا أكثرٌَ حديئًا 
منه مع الحفظٍ والثْقَةِه فبلعَنَا أنَّ عددٌ شيوخه: ألف وسبعمائة شيخ ». 

يقولٌ ابن حبانَ: لعلّنا كتبئا عن أكثرٌ من ألمي شيخ. 


قال الذهيئٌ: هكذا فلتكن اهِمَم. 


جمع بنيسابور وحدها من ألفٍ نفس. 
قال ابنُ النّجار عن الإمام السّمْعانٌ: سمعتٌ مَنْ يذكرٌ أنَّ عدَّدَ 
شيوخه سبعة آلافٍ شيخ. وهذا شية ل يبلعُه أحدٌ. 


)١(‏ « شرح ألفية العراقي » (؟/ 777)» وانظر ‏ صفحات من صير العلماء ,ص (15) لأبي غدة. 
(؟) «تذكرة الحفاظ » .)٠١"5/8(‏ 


المنطلق السابع : حمن نطلييِ العلو ولف 


وكثيدًا ما د هله العبارة في تراجم سَلَفِنا العظامء فيقَالُ: «وسيمع 
ال او 6 

أما الإمام ابنُ النجار (ت 547 ه) نفسّهء فكانت رحلته سبعًا 
وعشرينَ سنةٌء واشتملت مشيختة على ثلاث آلافٍ شيخ" . 

وهذا الإمامٌ الحافظ الكبيرُ فخرٌ الأمةِ ابن عساكر بلع عددٌ شيوخه 
الت وثللاث ماثئة شيخ”" . 


)» انظر على سبيل المثال ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي (ت 01/5 ه) في « تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)41-77/5( » و « طبقات الشافعية الكبرى‎ )1704-15944/5( 

() «تذكرة الحفاظ » (؟1578/1١).‏ 

(5) المرجع نفسه .)١578/4(‏ 


حلم ا 


ا 


المنطلق الثامن : الأديم ْ نض 


المنطلق الثامن : 
ع ىو 
الأادب 
أيها امتفقه - حبيبي ف الله : 
اعلم - أعرّكَ الله -؛ أن تعلّم الآداب وحُسنَ السَّمْتِ مطلبٌ 
ا ا ا لال 0 
0 5" سك ا الواجبة. فظهّرتِ الأقواٌ / الشادّةٌ 
وكرت الصّراعاتٌ والخلافات» فلم نَجْنٍ للعلم كُرَةٌ» ونَدْرَ في 
الناس أهل العلم والمُضل. 
وقال ابنٌ المبارك - رحمَهُ اللّهُ -: طلبتٌُ العلمّ فأصبْتٌ مِنهُ شيئاء 
وطلبتٌ الأدّبَ فإِذًا أهلّه قد بَادوا. 
وهذا في زمانه - رحمه الله م خير القُرونٍ»» فكيف به إذا 
رأى رَمَانَتَا هذا؟! 


ولما تَعَاقَلَ الناسسُ عن الاهتِمّام بالآدَابٍ الشرعِيَّةِ ظَهَرٌ الاليَرَام 
لمش وصارٌ الإقبالٌ على المفضُولٍء وثُرِكَ الفَاضِلء وظهّرت 
الالمحراقات «الفكرية والشلوكية والأخلافيه ؛ لأن تِلكَ الآدَاب - في 

قيقةٍ عداار - حصن الالتزام والإبمان الأوَّل فإذا ترككت ثُرِكَ الحين 
والفرائضٌ ونْقِضَتْ عُرَى الإيمان الواحدةٌ تِلوّ الأخرى. 


8 منطلقاته طاليه العلو 


قال الحجاوي: «مثل الإبمانٍ كمثّل بَلدةٍ لما خْسٌ حصّون: الأول 

من ذهب» والثاني من فد والثال من حديد» والرابع من آجرء 
فماً زالَ أهل الحِضْنٍ متعاهِدين ف حضْن الل لا يطمَعُ العددُ في 

الثاني فإذا أَممَلُوا ذلك طمعوا في الحِضَنٍ الثاني ثمُ الثالث» حت تُحْربَ 
الحصنون كلا 

فكذلكَ الإعان في حمس حصُون: اليقينِء ثم الإخلاصء ثم أداء 
الفرائض» ثم السينِء ثم حِفظٍ الآداب. ثما دام يحفظ الآدابَ 
ويتعاهدمًا فالشيطانٌ لايطمعٌ فيوء وإذا ترك الآدابَ طَمِعَ الشيطانٌ في 
السننء ثم في الفرائضء ثم في الإخلاصء ثم في اليقين» 1ه" . 

فالأدبٌ دليل على الالتزام م الحقيقيّ» ولذًا جعِلَ + جِرْءًا مِنْ أجزاء ال : 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن الي لك قال : « إن الْهَديَ الصَّالِحَ 
والسَّمْتَ والاقتصَاد جزءٌ من حَفْسَةٍ وعشْرِينَ جْرْءًا م مِنَ الكةي". 

وكان الأدبٌ هو المقِيَاسُ الذي يُقاس به النَّامنُ عند سَلَفِئَا الصَّالحء 
فإذا لم يُوافق هَذْيْ الرجُلٍ علمّه تَركُوه وَبْدَوهُء فليسٌ العِلم عن كثرة 
لحار وشحن الذَّهِن بِالفُنُونٍ واللّطائْفِء وما العلمُ ما تُوْصّلَ به 
شي اللَّهِ تعالى. 
)١(‏ «غنذاء الألباب» للسفاريني )37/١(‏ ط مؤسسة قرطبة. 


زفة أخرجه أبو داود (5/ا/ا8) ك: الأدب. باب: الوقارء» وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود » (8*8495), 


المنطلق الثامن : الأديه حضف 


قال إبراهيم النخعي - رحهُ اللّه -: كاثُوا إذا أَنَوْا الرّجل ليَأْحُذُوا 
عنهُ روا إلى تَمتِه وصَلاتِ وإلى حَالِهء ثم يأَخُذُونَ عه. 


قال الإمامٌ النووي : قالوا: ولا يوحُذُ العلمُ إلا مِمَنْ كَمُلَتْ أَهلِيّه 


27 
م 


وظهرَت دِيَانتّه وخحقَّمَتْ معر فيه واشْتَهَرت صِيا ننه واف 

قال عبدٌ اللّه بن المبارك : لا يبل الرجُلَ بنوع مِنَ العلم ما 1 يُيْنْ 
عِلمّه بالأدب. 

ولذلك كانت وصِيّةُ سلفئًا الصالح بتعَاهّدٍ الأدب أكثرّ مما يتعا هل به 
العلم. 

قال أبو عبد اللّه البلخى : أدب العلم أكثرٌ مِنّ العِلّم. 

والأدبُ شَرط لحصُولٍ العلم» يَلْرَمُ منْ وجُودِهِ الوجودٌء ويلزمٌ منْ 
عدمِهٍ العدمٌ. فلا عِلْمّ َنْ لا أَدَبَ له. 

قيل: العونُ أَنْ لا عون له الأدب. 

وقال الأحنفٌ بن قيس : الأدبُ نورٌ العقّل كما أن النَّارَ نورٌ البَصَر. 

ومن ثم فإنك لا تَتَعبجَبُ تتَعجَبُ أن يُفْرِدَ أهلّ العِلِم مُصَّفَاتِ مِستَقِلّةِ في 
بيان الآداب الشرعِيّة. مثل: «الآداب الحوِيدَةٍ والأخلاقٍ النَّفِيسَةِ) 
عبد اليد (ت 857 ه)ء و «الآداب الشّرعيّة والمصّالح المرعيّة » لابن 
مُفْلِح الحنبيّ (ت 757 ه)ء وغيرها من الكتّبٍ النافعَة الماتِعَةٍ. 


ك7" منطلقاتته طاليك العلو 


آدابٌ طالب العلم 


فيا أيها المتفقه : 


سه 


تأدّبثْ قبل أن تَتَعلّم كدان تالوون لجل را انام عل 
مِنَ الأدب أطراقه. 
واعلم - أعرَّكَ اللّه -؛ أنَّ مهذيب النَّمْس وإصلاح خَلَلِهًا لِيسَ 
بالأمر اليسيرء إِلّا مَنْ وقَقَهُ اللّه تعالى» فأصلِح ما بِيئَكَ وبِينَ الله 
هذه بعضُ الآداب عليكٌ أنّْ تسعى لتَتَحلٌ مباء فهى زادّك الحقيةر 
أولا : طَهَارة القلب من الأدئاس؛ ليصلح لقَبول العلم وَاسيثْمَار : 
ففي « الصحيحين» عنْ رسولٍ الله كه قال: «إِنَّ في الْجسَدٍ مُضْعَة 
جاع سا 8 حركة - و نمت ا ون وار مت - ء. سمو ع 
إذا صلخت صَلعَ الجسّد كله. وإذا فَسَدَتٌ فسد الجسَد كله ألا وهيّ , 
القلبٌ ». 
- 0 
قالوا: تَظييبٌ القلب للعلِم كتظييب الأرْض للرْرَاعَةٍ 


وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال: وعَدَ رسول الله يك جئريل أن 
رعو 5 7 0-1 3 0 1 ا 00 رع 
تيه فراتٌ عليه. حجٌّ اشتذ على رسّولٍ الله وَل فخْرّجَ فلقِيّهِ جبريل» 


المنطلق الثامن : الأديه /ا” 


ره و فى 


فشكا إليه فقال: ( إن لا نَدْحْل بينًا فيهُ كلبٌ ولا صُورَة 00 

فإذًا كانث الملائكة لا يلون بينًا فيه كلتٌ؛ فكيفت ينزلون قلبًا مليعًا 
بالأنجاس والدياقرق ومَذَّمُوم الصفات مل الغضب» والتهوةة 
والحقد» وأطشد) والكئرء والعججب ونحوها؟! وهذه الصفاتث 
كالكلاب النابجَاتٍ في البَاطِن» فكيف يكن أن تَتَفِقَ هذو مع ملائكة 
الرَّعْمَةِ؟ !0" , 

قال ابن تماعة: «القلبُ الْظلِمُ المشحُونُ بالذنوب لا يستطيعٌ 
استقبال الملائكةء ولا يُبِقَى فيه مكانُ للعلم الذي هو نورٌ يقذِفُهُ الله في 
قلوب مَنْ أرادًّ. 

قال ع : 


كوت إلى وكيع سُوءَ جفظطي فَأرْسَّدَنِي إلى تَرْكِ المقاصي 
وأخجرني بأنْ العِلمَ نورٌ ونور الله لا يُهْدى لِعَاص 
فعَلى طالب العِلِم أن يُظهّرَ ظاهِرَهُ بمجائبّةِ البِدْعَةٍ والتحلٍ بِسَنٍِ 
رسولٍ الله يكل في أحواله كلهاء وامحاقظّة على الوضوءٍ ونظافة الجسم 
من غير تكلف وعلى قَذرٍ المستطاع . 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (73771) ك بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين» 
والملائكة في السماءء فواقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومسلم (5) ك اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . 


)0 «فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه » للشيخ محمد سعيد رسلان (ص‎ (١ 
ط مؤسسة الزهراء.‎ 


” منطلقاءتى طاليهي العلو 


؟. رلك 8 . ع ًّ :2 207 و 5 
املا اران وي 
حناي عز|مغته: 

فإنّ العلمَ كما قَال بُعضُهُم: صلاةٌ الشرّء وعباةٌ القَأْبِء وثُرَبهُ 
البَاطِنٍ. وكُمًا لا تَصِح الصّلاة التي هي عِبَادة الجوارح الظاهرة إلا 
بِظْهَارَةٍ الظاهِرٍ مِن الحدّثِ والخبَّثِْء فكذلك لا يصِح العِلمَ الذي هو 
عِبَادَةٌ القَلبٍ إِلَا بِطَهارَتِهِ عن حَبِّثِ الصّفَاتِ وحَدَثِ مُساوئ الأخلاق 
ورَدِيئِهًا 76" 

قال سهل : حرامٌ على قَلبٍ أن يدخُلَهُ الثور وفيه شيء مِمّا يكرّهُ الأ 
- عزَّ وَجل. 

0 0 اللّه تَعَاى -: رين 
الهم ويُسِتَعَانَ على حَذْفٍِ العَلائِق بأخدٍ اليَسِيرٍ عنْدَ الْحَاجَةٍ ولا يزد. 

قال الإمامٌ مالك - رحةُ اللَِّ تَعَاى -: لا يَبِلْعُ أحدٌ مِنْ هذا العلم ما 
يريد حك يضربه الفقرء ويؤثرّه على كل شيء. 

قال الشافعيُ - رجمَهُ الله نَعَالى -: لا يَظْلَْبِ أحدٌّ هذا العلمَ بِالْلكِ 
وعرٌ التّمسٍ فبَفْلِح. و مه مَنْ طلبَهُ بذ الف وضيق العيش وخدمة 
العْلَمَاءِ أفَلحَ. 


.)597 «تذكرة السامع والمتكلم » (ص‎ )١( 


المنطلق الثامن : الأديم ا 


وقال أيضًا: لا يُدركُ العلُ إِلّا بالصّئر على الذّلُ. 

وقان ره الل عد لا يصْلّحُ طلّبُ العلم لْفِسِ. 

فقِيّل: ولا الغ المكفيٌّ؟!! فقال: ولا لعي المكفييٌ. 

قال إبراهيمٌ الآجرّي: من طَلَبَ العلمَ بِالقَاقَةِ ورت المَهُمَ. 

قال ابن كماعة : ١مِنْ‏ أعظم الأَسْبَابِ لمجي على الاشْتِعَالٍ والمَهُم 


00 


وعدم الملال: أكل اليَسِيرٍ من الحَلّالٍ» ذلك أن كثّة الأخل حال لكارة 
الدرفة وكثرته اله للنُوم والبلآدةٍ وقُصُورٍ الذَهْنِ وفُورِ الحوانين 


وكسَلٍ الجشمء هذا مّعَ ما فيه مِنَّ الكراهِيّة الشَّرعِيَةٍ والتّعْرْضٍ لطر 
الأَسْقَام البَدَْيّةِ ). 
ثم قالَ: «ومّنْ رَامَ الفَلاحَ في العلم وتحصيل البَعْيَةِ مِنْهُ مَعَّ كَثْرةٍ 
الأكل والشَّربٍ والنّوْم فَقَدْ رَامَ مُسْتَحِيلُا في العَادَة7© 
ثالنًا : التواضعٌ للعلم والعلمّاء : 
قالوا: 
العلمُ حربٌ للفتى المتعغالي كالسّيل حربٌ للمكانٍ العالي 
ل ويشاورّه في أمورهء كما ينقاذ 


. المرجع السابق ((ص0/4-77‎ )١( 


/” منطلقات طالب العلو 


قال الشافعتٌ - رحمه اللَّه -: 


أهِنُ لهم تفسي فَهُم يكرمُوتها ولن تكرم التفس الي لا ثهيئها 

وينبغي أن ينظرٌَ معلَّمه بعين الاحترام» ويعتقدٌ كمال أهليته 
ورّحِحَانِهِ على أكثرٍ طبقيِه» فهو أقربٌ إلى انتفاعِهٍ به ورسوخ ما تععه منه 
في ذهنه. 

وقن كان يتش الكل إذا ذفك إل معلية تضدق كو ءا بوقال: 
الهم استرُ عيب مُعلّْمِي عنى» ولا تُذْهِب بركة عِلْمِهِ مئ. 

قال الشافعييئٌ : كنثُ أصفحٌ الورقة بين يدي مالكِ - رحمه اللّه - 
صفحًا رفيقًا؛ هيبةً له لئلّا يسمعَ وقعها. 

وقال أحمد بن حنبل لخلفٍ الأحمر : ل ار أن 
نتواضعٌ لنْ نتعلّمُ منه. 

وقال الرَّبِيعُ : واللّه ما اجترأتُ أن أشرب الماءَ والشافعيئٌ ينظرٌ إل ؛ 
لذ 

َ 3 1 


ين حقّ العام عليك أن ل عى لقو عام وتفطه يوه وأن 
تجلسّ أمامّهء وله تشيرن "ضندة. مدق ولا تعمزن. بعييلك: عنده» 

لا تقواّن: قال فلان خلاف قولهء ولا تعْتَابَنَ عنده أحدّاء ولا تسارٌ 
في جليوء ولا تأخدَ بثوبه. ولا ثيح عليه إذا كسلَّ» ولا تشبعَ من طول 
صحبيو» فإنما هو كالنخلةٍ تننظِرٌ متى يسقظ عليك منها شي.. 


المنطلق الثافن : الأديم نكف 


ع ِ 
رابعًا : أداءُ حقوق معلّمك عليك : 


على طالب العلم أن يتحرّى رِضًا المعَلم وإن خالف رأي نفسه. فإنما 
هو يرضي ربه برضا معلمه. 

وغليه الأيفتق نه معلية» :وألا يقنات:غنذه أحداء وأن يز غيبته 
إذا سَمِعَهاء فإن عجر فارقَ ذلك المجلسّ. 

وه ممّن ينقل السوء ويسعى بالنميمةٍ بِينَ أهل العلم» فيقطع رَحمَهم 
الموصولةء وقد ابِتَلِينَا في هذا الزَّمَانِ بأمثالٍ هؤلاءء فكمْ من خلافاتٍ 
كشريت يسبب هؤلاء النمّامِين؟!» وليته صمت فَنَجَاء وليتّه أفِيتك 
لسانه. ولكن ذهب الأدبث. 

ومن الأدب كذلك ألا يدخُل عليه بغير إِذنٍء وإذا دَخَلُوا عليه جماعة 
قدَّمُوا أفضلّهم وأسنهم. 

وينبغي أن لا يخاطبّ شيحّه بتاء الخِطاب وكافهء ولا يناديه مِنْ 
بُعْدِء ولا يسمّيه في غيب باسمه إلا مقرُونًا بما يشعِرٌ بتعظيوه كأن يقول: 
قال الشيح أو الأستاذ. 

وعليه أن يصبرَّء فلن ينال العلم إلا بذلٌ النفس» فيصبرٌ على شدَةٍ 
شيخه به» فعا يريدُ به الخيرَ من حيتٌ لا يدري. 


قال ابن جريج - رحمه اللهبنة لم أستخرج الذي التشرحيث من 
عطاءٍ - رحمه الله - إلا برفقى به. 


7" منطلقابت طاليه العلو 


خامسًا : التحلّي بآداب مجلس العلم : 

ينبغي لطالبٍ العلم أنْ يدخُلَ على معليه وهو كامل الَيئةِ فارع 
القلب من الشَّوَاغِلٍ متطهرًا متنظفًا بسواك وقص شارب وظفْرِء 
وإزاالة كرية رابج 

ولا يتخطى رقاب الناس» هو طن ل إلا أن 
يصرّح له الشيخ بالتقدّم والتخظطى» أو يعلمّ من حالهم إيثار ذلك. 

ويسلمٌ على الحاضرينَ كلهم بصوتٍ يسمِعْهم إسماعًا محققاء ويخص 
الشيحٌ بزيادةٍ إكرام» وكذلك يسلَّمُ إذا انصرف. 

ولا يقي أحدًا من مجلسهء فإن آثْرّه غيه بمجليه لم يأخذه إلا أن 
يكون ف ذلك مصلحةٌ للحاضرينّ. بأن يقرت من الشيخء ويذاكرَه 
مذاكرةً ينتفعٌ بها الخاضرون. 

ولا يجلسش وسط اخَلْمَةِ إلا لضرورةء ولا بِينَ صاحِبّينِ إلا 
برضَاهٌماء وإذا فُسحَ له قعدّ وضمٌّ نفسّه. 

وينبغي أن يبكرٌ للمجلس» ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم 
كلامّه فهمًا كاملا بلا مشقةٍء وهذا بَِّرْطٍ أن لا يرتفعَ في المجلس على 
أفضل منه. ٠‏ 

0000 وحاضري المجلس» فإنّ تأده معهم تأدّْبٌ مع 


الشيخ واحترامٌ مجلسِهٍ 


المنطلق الثامن : الأحديهم ء: ْ ذف 


وق فكد قفد قفو اليه لذ قفد المعلميك: 

ولا يرفع صوتّه رفعًا بليعًا من غير حاجةٍء ولا يضحكء ولا يُكثر 
الكلام بلا حَاجِةَء ولاتيغيث دو غيرهاء وللباعت اج 
بل يُقْيلَ على الشيخ مُضْغِيًا إليه. 

وإذا تَعِمَ الشيصّ يقولُ مسألةً أويحكي حكايةً وهو يحفظها فعليه أن 
يِصفِيَ لها إصغاءً من لم يحفظهًا. 

وإذا جاءً مجلس الشيخ فلم يده انتظرّهء ولا يُقَرّتُ درسّه إلا أن 
يخا كراهة الشيخ لذلك بأن يعلمَ من حاله الإقراءً في وقتٍ بعينه فلا 

3 يشق عليه بطلبٍ الإقراء في غيره. 
سادسًا : أدب سؤال العَالم : 

- ينبغي لطالب العِلّم أنْ يغتنم سؤال مُعلّمِه عند طيب نفسه وفراقه. 

- وعليه أن يتللف في سؤاله. ويحسنّ خطابه. 

- ولا يستحي من السؤالٍ عما أشكل عليهء بل يستوضِحه أكمل 


استيضاح» فمن رق وجهه رق علمّهء ومن رق وجهه عند السوالٍ ظهرَ 
نقصّه عند اجتماع الرّجَالٍ. 


ظ - وإذا قالَ له الشيخ : أفهمتَ ؟! فلا يقل: «نعم)؟ حتى يتض : له 
المقصودٌ إيضاحًا جليًا لئلا يكذب ويفوتّه الفهم. ْ 


”7 منطلقاته طالب العلو 


- وعليه ألا يستحي من قولٍ: ل أَفْهم)؛ لأنَّ استثشاته واستيثاقه 
يحصلُ له مصالح عاجلة. وال : 

فمن العَاجلّة: حفظة المسألةَ وسَّلآميهُ من كذب ونفاقٍ بإظهاره فهمَ ما 
م يكن هته ظ 

ومنها؛ اعتقادٌ الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقلِه وورعّه وملكه 
لنفسه وعدم نِمَاقِه. ْ 

ومن الآجِلَةِ: ثبوثٌ الصَّوابٍ في قله دائماء واعتياده هذه الطريقة 
المرضية والأخلاق الرَّضِيةَ. 


08 


قال الخليل بنٌ أ 


- وعليه ألا يساعد شيخه في الإجابة بعد سؤاله. 


عرد توويهية الات منزلة المي ابي الشبا وا لائفة. 


- لا يسأل عما لا يعنيه فلا يفترض المسائل بل يسأل عما يفيده في 
آخرته . 

- لا يورد على شيخه الشبهات ابتغاء تعجيزه» ولا يسمي عنده من 
يخالفه لئلا يحرجه . 
سابعًا : عدمُ التَّسُويفٍ واغتامُ الأوقاتٍ : 

فلا يُسَرَفٌ 5 اشتعاله ولا 1 تحصيل فائدة» فللتأخير آفاتٌ» 
وكَمّى أنه يضيّعُ عليه من الفوائدٍ ما كان يمكثه الإلمامٌ بها لولا تقصيره 
3 


المنطلق الثامن : الأحديي لحف 


قال الربيعٌ: لم أرَ الشافعيئ آكلا بنهار ولا نَائا بليل. لاهتمّامه 


رمه سر 


فينبغي أن َعْتنم م التحصيل في وقفت الفراع والنشاط وحالٍ الشَّبّابِ 
وقوة الْبَدنِ ونباهة الخاطر وَدَلَة الشَّواغِلٍ قبل عَوَارِضٍ البَطَالَةَ #وارفاع 
لو 


قال عمرٌ رضى الله عنه: تفقَّهُوا قبل أن تسودُوا. 


تفقه قبل أن ا فإذا رست فل" دل إل 


قال الشافعِتٌ: تف 


2 


التفقه. 


2 


ولعلّ الباعثٌ على توقير مُعَلّمِك واحترامه وأداءِ حَقّهِ ينبِعُ من معرفة 
شأن العلماء ومنزلتهم في شريعةٍ الإسلام» وكثيرٌ يخلظ بين التوقير 
والتعصب» وهذه آفة الجهل وسوءٍ النيق» 00 
تطيعٌ الله ورسولّه» وتلتزمٌ بشريعةٍ الإسلام التي أوجبث عليك ذلك 
فطاعيُهم ليست مقصودةً لذاتهاء بل هي تَبّمّ لطاعةٍ الله ورسوله يكلك. 


أل 


قال اللَّهُ تعالى : «9كآيًا الْدْبنَ امنوَا يعوا الله وألِيعُوا الول وأو الار 
4 [النساء: 08] . 
طاعة اللّه 0 يُعَلمُون الناسن معاني 2 06 ا 
وينهونهم عن المنكر» فأوجب الله سبحاته طاعتهم على و7 


.)١59 /80( «تفسير الطبري»‎ )١( 


1 ظ منطلقاتىه طالب العلم 


ورجّح شيخ الإسلام ابن 06 أن «أول الأمر) هم العلماءً 
والأمراءٌ حميعًاء وكذا الحافظ ابن كثير» واد بن القيم - رحمهما الله 
وغيثهما. 

فطاعةٌ العلماء تبغ لطاعة اللناسان: والعاعا يمقانة"الأدلا زه: هينم 


يُعْرَفُ ف حكم الل وفحعان و لفهم مراد اللّه تعالى ومراد 
8 علد لا أن طاعتهم مقصودةٌ لذاتها. 


ومن هنا ا الفرقٌ بِينَ التَعضّب للآراء والأشخاص وبين 
الاستعانة بفهم هؤلاء العلماءٍ للدلالة على الطريق» لأنهم الثقاتث 


ورثةٌ الأنبياء» المشهودٌ لهم بالعدالةٍء قال تعا 00 


ِلَّا هر وَالْمَلَهَكَةُ وأولوا الي كما يالقِسْي لآ إله 


[آل عمران: .]١8‏ 

قال ابن القيم - رحمه اللّه -: وفي ضمن هذه الشهادة !١‏ الإلحية الثناء 
على أهل العلم الشاهدين نه وتعزياي 7 

ثم إن الله اخْتَصَّهِم دون سواهم بفهم آياتو» فحَوَاصٌ الأدلةٍ - وهي 
الأمثال - تُضربُ للناس كلّهمء ولكنّ تعقلّها وفهمّها خاصٌ بأهل 
العلم»ء 4 قالتغاى ديلت لمكن تسْريها لِلنَاينٌ وَمَا يَْقِنْهآ إل 
الْعَيلِمُونَ» [العنكبوت: 18]. 


. )57777 /"( » «مدارج السالكين‎ )١( 


المنطلق الثامن : الأدييم 1ك 


فإذا تقرر هذا الأمرٌء فينبغي أن نعلمٌ : 

أولا : أنَّ النّاس في شأنٍ توقير العلم والعلماءٍ بِينَ طَرَفِين وَوَسط : 

فقومٌ عُلاةٌ قد جَعَلوا للعلماءٍ قَدَاسَةَ بحيث لا يُسألون عمًا يفعلون. 
فمثلٌ هؤلاءٍ كاليهودٍ الذين اتخذوا أحبارّهم ورهباتهم أربابًا مِن دون 
الله أو كالرافضة الذين جعلوا لأنْتهم منزلةً لا يَصِلَّها مَلَكْ مقربٌ 
ولا نهيّ مرسل. 

وقومٌ أَهُدَروا مكانة العلماءء فَاسْتَحَفُوا بأقدارهم» وتَقّموا العقول 
تحت شعارات بَرَاقَةٍ مثل ( لا كهنوت في الإسلام )» ( لا قداسة لأحدٍ 


في الإسلام )» ومثل هؤلاء كالخوارج الذين لم يرفعوا بساداتٍ علماء 
المحابة راسا: ش 


وأهل الحقٌ بينَ هذين الطرفين» فحفظوا لأهل العلم أقدارّهم. 
وعَرَفوا أنهم أَدِلَاءُ على حكم الله فلا قداسةً لهم في ذواتهم» 
ولاغضية لاحل سزى لرسول اللَِّ لله فعرفوا الرجالَ بالحقٌء 
لا الحقّ بالرجالٍ. 


قال الإمام أحمد: رأيْ الأوزاعئ. ورأي مالك» ورأي أبي حنيفةً) 


كُلَه رأيء وهو عندي سواءً» وإئا الحجةٌ في الآثار0". 


للق جامع بيان العلم وفضله ؛ .)١59/7(‏ 


1 منطلقاءهم طالبي العلو 


قال الإمامٌ الشاطيئُ: - وهذا لسان حالٍ الجميع» ومعناه أنَّ كل ما 
يتكلمون به على تحري أنه طَابَقَ الكريدة القاقمة» إن كان كذلك فيه 
ونعمت» وما لاا فليس بمنسوب إلى الشريعة. ولا هُمْ أيضًا مِمّن يَرْضَى 
أن تنسب إليهم مخالفتُها. 

ثانا : أنَّ الأخدّ عن العلماءِ لا يقتصرٌ على مجردٍ العلم ومسائله» بل 
وح عنهم المهدي الظاهرٌ وَالسّكث» .وهذا لا يعاق 0 ملازمتهم 
والجلوس إل 

قال ابن سيق :“انوا بعلمو اذى كه تعلموزن الغل ”7 . 

ثالث : أن هذا القدرٌ الواجبّ من التوقيرٍ والتقدير والاحترام والطاعةٍ 
للعالم لا يكون إلا بالشرعء فمتى ما خالف العام النرية أو قام 
بخازم لدينه» فإنه ا لق وحَذَارٍ هنا مِن أقوالٍ الأقرانٍ مِن أهل 
العلم؛ فإنها تُظْوَى ولا تُرْوَىء بل على طالب العلم توقيرٌ الجميع دون 
حظ من قدرٍ أحدِهم بسبب خصوماتٍ تحدث بِينَ الأقرانٍ في كل زمانٍ. 
أو تحدثُ بسبب التَّحاسدٍ أو الضغائن» فإياك وهذه؛ فإنبا حالقةٌ . 


الدين. 


)١(‏ «الجامم لأخلاق الراوى وآداب السامع » للخطيب البغدادي (ص78). 
6 و : 2 يي (ص 


المنطلق الثامن : الأديم اردق 


قواعد قِ التعامل مع العلماء 


17 مُحماء 0 عشرة قاعدةً تضبط من خلايها تعاملّك 6 
اناك كد ا ا لك من كتاب « قواعد في التعامل مع 
الفلماد ١"‏ فال الك فاك ان كنا سا فقا حون منشكنابنها 


لزياذة عقن القواغق والشوافئ ‏ فلله الحمد والممّة: 


0 ع 9 وريه 5 0 8 ك2 3 
يعلمنا» وان يرَينا بالادب» وان يزيدنا علماء» وفل وفقنا الله تعالى 


القاعدةٌ الأولى : موالاةٌ العلماءٍ ومحبتُهم : 


فإن أولى الناس بالموالاة» وأحقهّم بالمحبةٍ في اللَّهِ بعد الأنبياء هم 
العلماء. 


قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: فيجبُ على المسلمين بعدّ موالاةٍ الله 
تعالى ورسوله ل موالاء المؤمنين كما نطق به القرآنُء خصوصًا العلماء 
الذين هم ورثةٌ الأنبياء» الذين جَعَلّهم اللَّهُ بمنزلةٍ النجوم يمتدى بهم في 
ظلماتٍ البرّ والبحر» وقد أجمع المسلنون عل او درت 

يلريك - أيها افتفقة - أن تحت شيكك» فهذا كان معيارٌ 
الخير الذي يقاس به النَّاسُ عند السَّلّف - رضوان الله عليهم. 


.)١184-ا/ه راجع الفصل الثاني (ص‎ )١( 
.)١١ضص(‎ ) (؟) «رفع الملام عن الأئّة الأعلام‎ 


225ظ»> ش منطلقاته طالييى العلو 


قال الإمامُ الطحاويٌ - رحمه اللَّه -: وعلماءٌ السلفٍ من السابقين 
ومَنْ بعدهم من التابعين أهلّ الخبر والأثرء وأهل الفقهِ والنظرء 
000 00 : 5 4 
لا يُذكرون إلا بالجميل» ومّن ذكرهم بسوءٍ فهو على غير السبيل”"". 

وموالاة العلماءِ لا تعني التعصبّ لذواتهم أو آرائهم - كما تقدم 
بيانه - فالمسلمٌ الحقٌ مَنْ لا يِجعلٌ الموالاةً والمعاداةً على أساس غير 
الكتاب والمُّنوَء أمّا الغلو فإنه شِيمَةٌ أهل الأهواءٍ وَاَْهّالٍ. 

حَجّ بشر المريسٌ المبتدعٌء فلما قد قال: رأيثٌ بالحجاز رجلا ما 
رأيتٌ مثله سائلا ولا مجيمًا ح- يعني الشافعي - قال: فقدم عليناء 
فاجتمع إليه النَامنُ وحَمُوا عن بشرء فلمًا قدم النَّامِنُ لبشر يخبرونه بشأنٍ 
الشافعيٌّ وشدته عليه قال: قد تغير عمًًا كان عليه. فهكذا أحبٌ لهواه 
34 42 خض لطواء”"" . 
القاعدةٌ الثانيةٌ : احترامٌ العلماءِ وتقديزهم : 


قال كيو : رانين لل كي وبرحم صغيرناء ويعرف 
لعالمنا حَقّه »7 


وقال يَكه: «إِنَّ من إجلالٍ الله إكرامَ ذي الشَّيبِةِ المسلم» وحامل القرآن 
غير العَالي فيه والجافي عَنْه وإكرام ذي السُّلطانٍ المُقْسِطٍ )29 
إدلق « شرح العقيدة الطحاوية »؛ (؟/ .)/5٠‏ 
(؟) انظر هذه القصة في ١‏ تاريخ بغداد» (؟/58). 
2 أخرجة 00 أحمد في «مسنده» (0577/0). والحاكم في «المستدرك » (لرقل4 


(5) أخرجه أبوداود (5887), ك: الأدب» باب: 0 تنزيل الناس منازهم. 


المنطلق الثامن : الأديم 1" 


قال طاووسٌ: من السَّنةِ أن و وي : العالمء وذو الشيبةء 
والسلطانء والوالدٌ. 

أما ترى ابنَ عباس - رضي الله عنهما - يأخذٌ بركاب زيدٍ بنِ ثابتٍ 

ب ََ 1 و 5 1 58 4 

الأنصاريّ - رضى الله عنه - ويقول: هكذا أُمِرْنا أنْ نفعل بعلمائنا 
وكبرائنا. 

بل كان - رضى الله عنه - يأتي الصحايً يخبره بحديثٍ عن رسولٍ اللَهِ 
صَلائه .0د 8 0 2 8 30 و 0 غ6 
َك فينتظره حتى يخرج من بيته حتى تسفي الريح على وجهه طلبًا للعلم '. 

وهذا الإمام مسلم ء يهم بتقبيل رِجُل البخاري ويقول؛ دعق بخ 


أقبل رجليك يا أستادً الأستاذينّ» وسيد ل امحدثينَ» و الحديث في 
علله""'. . 


القاعدةٌ الثالثةٌ : السّعيُ إلى العلماءٍ والرحلةٌ إليهم طلبًا لعليهم : 

فلا يفوتتّك لقاءُ العالمه وكيف بطالبٍ العلم أن يسمعٌ بعالم على 
الأرضٍ ولأكرقتفس ةل لقا بل نه ليتحديَبٌ ويَشْتَدٌ أسفه إذا تمع 
بعالم معاصر له ول يرّهء فأين نحن من السَّلفِ الذين جعلوا المعاصرةً 
كحكم اللّقياء إذ كان من المتعذرٍ عندّهم أن يعاصرٌ طالبٌ العلم عالما - 
لاسيما في بلديّه - ولا يأخذ عنه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » (7/ 477) وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) «البداية والنهاية » )7”5٠0/١1١(‏ . 


ك4”»> منطلقات طالبه العلو 


قالابن نهدي ات برعي اللةب : كان الرجل من أهل العلم إذا لَتِي 
من هو فوقّه في العلم فهو يوم غنيمته ؛ سأله وتَعَلّم منهء وإذا لَقِي مَن 
هو دونّه في العلم عَلّمه وتواضع له» وإذا لَقِّي مَن هو مثلّه في العلم 


ار 00 


قال ميمونٌ بِنُ مهران - رحمه الله -: العلماءً هم ضالت في كل بلدِء 
وهم بغيتي إذا لم أجدهمء وجدثٌ صلاح قلبي في مجالسةٍ العلماء. 
وقال أبوالدرداء : ين فق الرجلٍ ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل 
0ك 
العلم 


4 


ع 


القاعدةٌ الرابعة : الصبد على العلماء وشدتهم أحيانا : 
قال لقمان 'لابنه» اصبرُ نفسك لمن هو فوقّك في العلم ومن هو 
دوتك» فائا يَلْحَق بالحلماء ء من صَبَر لهم ولازمهم واقتبس من علوهم 


فيه 
في رفق . 


قال ابنُ ماجه - رحمه الله -: جاء يحيى بن معينٍ إلى أحمدٌ بن حنبل» 
يبنا هو عندّه إذ مَرّ الشافعيُ غلى بغليه» فونّب أحمد يُسَلْمْ عليه وَبعَه 
فأبكلا .راض عالق اقلا حاء قال كين : يا أبا عب اللو ل هذا؟ 
فقال: دَعْ عنك هذاء إِنْ أردتٌ الفقة فالزمُ ذَد 0 


.)35١5ص( رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل ؛‎ )١( 
.)١1[ /١( (؟) «جامع بيان العلم وفضله»‎ 

(©) المصدر نفسه /١(‏ /ا١٠).‏ 

(54) «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 6م - 4). 


المنطلق الثافن : الأحديم 4 


وهذا يحبى بن معين - رحمه اللّه - يَرِْسُهِ أبونعيم الفضل بن دكين - 
رحمه الله حويزس يده لأنه آراذ ارت فقول خسن عدريكه اللدك 
واللّ لرفسئه لي أحبٌ إليّ مين سَفْرتي”9". 

وقال الشافعُ - رحمه الله -: قيل لسفيانَ بن عيينة : إنَّ قومًا يأتونك 
من أقطارٍ الأرض تغضبٌ عليهم» يوشكٌ أن يذهبوا أو يتركوك. فقال 
للقائل: هم إِذَا حمقى مثلّك. إن تركوا ما ينفعُهم لسوءٍ ُلقي. 

أييها المتفقه. قد علمتَ أنَّ العلمَ لا يُنَالُ إلا بذلٌ النَفْسِء فلابرٌ 
لك من صبرء فبدونه لن تنال غايتك» ومن ذلك أن تصبرٌ على شدةٍ 
العلماء» فإِنَّ من النَّاسِ من لا يحسنٌ تزكيثه إلا بالشديدٍ من الأقوالٍ 
والأفعالٍ؛ وقد يَرَى شيحُك فيك ما لا تراه من نفسك من الآفاتٍ 


يس موه 


المهلكات» فِيشْتَلٌ عليك رأفةَ بك وحرصًا عليك» فتدير ! 
القاعدةٌ الخامسةٌ : رعايةٌ مراتب العلماءٍ : 


فالعلم مراتتٌ» ولكل 0 ول وقد را أن نِلَ الام 
منازطهم» وتقديرٌ هذه المنازلٍ ينبغي أن يكونّ لمن أوي قدرًا من العلمء 


.إن الخال 

. قال الإمام الذهبي: الجاهلٌ لا يعلمٌ رُتبَةَ نفيهء فكيف يعرف رتبةً 
0 

امون نه 


(؟) «السير» .)”031/1١(‏ 


14 منطلقاتته طاليم العلو 


-١‏ أن تراعى تخصصّه: حيث يغلبٌ على العالم فِنُّ من فنون العلم» 
فيكونٌ لقوله في هذا الفنّ من الاعتبار ما ليس لقولٍ غيره. 

قال ايو اغناضن توفي الله عنهنات-: خطلب بزب الخطات»- 
رضى الله عنه - النَّاسَ بالجابية» وقال: يا أيها النَّامنُء مَن أراد أن 
يسان عن القرآن قتبات أن بن عت عدزفى الله عله :ومن آراد أن 
ينأل عن الفراتضن فلانة زيد ب تايف< روفي الله عله .ومن أراد 
أن تان عن الففه قات عاذ + حفن نا زفي الله عيب 

1- أن تراعي عُمْرَهُ وسِنّه. 

فكلما كان العالم أقدمَ كان في العادةٍ أكثرٌ رسوححاء إذ العلم 
تراكمئٌ» فيزدادٌ بمرور الوقتء ويصيرٌ للعالم الأسَنّ من التجارب 
والمعرفةٍ ما ليس لغيره. لذلك دم السَّلفُ الأخذّ عن الصغارٍء إذ ذلك 
من أشراط الساعة. 


قال حُمر - رضي اللَّه عنه -: فسادٌ الدين إذا جاء العلمٌ من قِبَلٍ 


الصغير استعصى عليه الكبيرٌء وصلاح الناسٍ إذا جاء العلم من قِبَلِ 
الكو اتا هه عليه الع 


(1) روا القاسم بن أصبخ في « مصنفه » بسند صحيح صححه الحافظ في « الفتح »2 (0701/11. 


المنطلق الثامن : الأديبم ش »> 


وقال - رضى الله عنه -: ألا وإنَّ النّاس بخير ما أخذوا العلمَ عن 
أكابرهم. ولم يَقُم الصغيٌ على الكبيرء فإذا قام الصغيرُ على الكبيرٍ 
فقد"') - أي هلكوا. 

ويَصْدُقُ في ذلك قولٌ القائل: 

متى يصلّ العطاسٌ إلى ارتواءٍ إذا اسْتفّت البحارٌ من الكايا””) 

والشريعةٌ جاءت بامحافظة على قدر الكبيرء فهو المقَدَمُ للإمامة في 
الصلاةٍ عند النّساوي في القراءةٍ والعلمء فواجبٌ الأحداثٍ أن يتفرغوا 
للطلب والتّلقىء فهذا زمانٌ الأخذٍ فائْجل» أمّا الكبيرٌ فزمائه زمان 
الإنفاي. فلن :زلا يَبْخَل. 

ومن أَسَفٍ أنْ تَرَى بعض النّاسٍ يأخذُ عن بعض طلبةٍ العلم الصغارٍ 
ما يتعارضُ مع ما يَرَاه الأَجِلَّةُ من العلماءء وأن يحفظٌ لطالب العلم من 
الحقوق ما لا يحفظ لغيره من أكابر العلماءء فاحفظ - أيها المتفقه - 
للعلماء مراتبهم. 
القاعدةٌ السَادسةٌ : حَذَارٍ من القدح في العلماء : 

بالك الح تبك ميات ذليل النَّمسء بغيته رضا رَبّهء ووسيليّه 
ل ذلك الأخدٌ عن أهل العلم والفضل» فكلّهم ذوو شأنٍ عنده 
ومكانةء لا يط من قَدْرٍ أحدهم. لا يُنْصِتٌ لفاحش القولٍ فيهمء بل 


)1( « جامع بيان العلم وفضله» .)١08/١(‏ 
(؟) «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)754/١(‏ 


50> منطلقاى طاليه العلو 


رذ عستيو ٠‏ وإن لم يستطغ فارق تلك المْجالسٌ التي تعقدٌ في « تصنيفٍ 
العلماء » و «النيل منهم) و (القدح في ذواتهم أو د وهى 
مجالس لا تبوءٌ بصاحبها إلى خير البتة. 

فالقدحُ في العلماء تَُرّمّ؛ لأنهم من المسلمين. والنينٌ يللِ قال: «إِنَّ 
دماةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ كحرمةٍ يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا)230, 

فلا كان اشح فق العلماء تيه للق لي انين اؤذادث خريةٌ ذلك 
الصنيع شرعاء إذ قاعدةٌ الشنريعة الأصيلة أن نَ للوسائل حكمٌ المقاصدٍء 
فمق ما أَقْضّتٍ الوسيلةٌ حرم فإمما خَحَرمْ تبَعَا لأثرها وما ينتج عنها. 

للك كان اث الفيجانه :ويديعًا :أن انتقاصَ الصحابةٍ انتقاصض 
للرسولٍ كلل إذ ما ا لين مجان 0 


وهوى. 
وكان السَّلف يعظمون قدرَ العلماء» ويَرّؤن مَن اسْتَخَفٌ بهم على 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (51) ك العلم» باب قول النبي #: ٠‏ رب مبلغ أوعى من 
سامع )2 ومسلم )١18(‏ ك القسامة وا لمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال. 

(0) انظر « تاريخ بغداد») .)١!/5/١١(‏ 


المنطلق الثامن : الأدييه 04 


قال اين المبارك - رحمه اللّه -: فإنّه من اسْتَحَفٌ بالعلماء ذَهَبَت 


فالاستخفاف بالعلماء إيذاءٌ همء وهم أولياءٌ اللَِّ تعالى» ومّن آذى 
أؤلياء الله تعال وفك اذ سول علي لات "اللو عاق -ومقئه: 


- وفى الحديث القدمبى: ١مَنْ‏ عادى لي وليًا فقد آذنثه بالحرب)'") 


- ولقد قال رجلٌ من المنافقين: ما رأيتٌ مثل قَرَّائنا هؤلاء أرغبَ 
كوه نول أكناق البرا نه بوره انج ة نعنة اللقاد انه ل اللهدتعال:: 
وكين صَالْتَهْرْ لور إِنَمَا حككنًا خوْضُ ,يلصت كُلْ أله وءإيليدء 


و 7 م الى كل و 2 آآ ‏ مر 0000 ذه 
ورسولف. تيون © 5 سكديا هد كترم : 0 إن نعف عن 
عرسم عع سم 


لام يك شدت طاينة بأ بأَتَبم كاواأ رمي ( 6 [التوبة: 55-568]. 
فرَدَ اللَّهُ على اعتذارهم غير المقبول» وجَعَل استهزاءهم بالرسول كَل 

وصحبيه الايد وهذا يدل عن تخطوزة لاسن 

عنها» لتنا حار اله طاح راعين الل نديه. 20007 

قيل في هذا الأمرٍ كلمة الإمام الحافظٍ ابن عساكرٌ الدمشقيّ 2720-0 00 
قال: اعلم يا أخي - وفقني اللَّهُ وإياك لمرضاته» وجَعَلّنا ممن يخشاه 

ويتقيه حَقَّ تقاّه - أنَّ لحومٌ العلماء مسمومةً» وعادةٌ الله في مَنْكِ أستار 


.)؟50١/1١9( «السير»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5007) ك الرقاق. باب التواضع‎ 


01" منطلقاه طاليه العله 


منتقصيهم معلومةٌ لأنَّ ا ل عظيم ) 
والتناول لأعراضهم بالزورٍ ا مَرْتَعٌ وخيم. والاختلاف على ما 
اختاره الَّهُ منهم لنشرٍ العلم خلقٌ قٌ ذمِيم» وما وقع فيهم أحد بِالئَلْبٍِ إلا 
ابتلاه الله قبل موته بموت القلب"”"". 

ا 0 ى؟! أ : بالا عر للستي يمل لعل 
العلم سلمًا وخلمًا؟ ألم تر آفاتٍ كالعُجب والكبرٍ والخيلاء تتري كبرياد 
الدم في العروق بين طلبةٍ علم في بداية الأمرء ألم ثرَمَن يقول: فلان 
له كد عم جيه واكف م له وفلان لا يؤبه بقوله. والحافظ فلن كان 
على بدعة ضلالة» والإمام فلانٌ أخطأ في كيت وكيت». يا هذا مَالَْكَ 
أنت بمثل ذلك؟ إنما شأئك أن تتلقى وتتعلم» واتركُ شأنَ الأكابرٍ لمن 
ولو هَنَكَ السترّ لَبَانَ عَوَارُكَء فلا تأمَن عاقبة مكر الله تعالى. 
القاعدةٌ السابعة : احذز من تخطئةٍ العلماءٍ بدونٍ علم : 


نَعَمْ؛ العلماءٌ بَكَرَ يخطئون ويُصيبون» وأ اللَّهُ تعالى أن تكونَ 
العصمةٌ إلا لرسوله يكِ. وقد يُنْصِرٌ طالبُ العلم خطأ شيخهء وقد 
تحرج فتوى لأحدٍ العلماءِ فيعارضُها جماهيد العلماءء فيتبِينُ لطالب 
العلم عن طريقٍ نَضْبٍ الأدلةٍ أنَّ هذا العام أخطأ في هذا الأمرء فى 
كيف يتعاملٌ مع هذا الواقع حيئئظٍ. 


زفق « تبيين كذب المفترى » (ص38). 


المنطلق الثامن 5 | رذكا 


أكبد المزالتي التي تَِلُ فيها أقدامُ بعض طلبةٍ العلم أنه إذا تبين له خطاً 
تيخة قط عزره فى قله «وييدا فق طراء عليةه ليما انال مداق 
غيبته» لاسيمًا في المسائل التي تُسَمّى بالطبوليات» لأنَّ زلةَ العالم 
مضروبٌ لها الطبل. 

وهدي السَّلفٍ على خلافف ذلك» فالشأنُ حينئذٍ أن تلتمسٌ للعالم العُذْرَ 
واضربُ لخطئه ألف ١‏ لْعَلَ »» فإنها المأمنُ من الوقيعةٍ في أهل العلم. 

وللّهِ دَرُ الإمام الذهبي عليه رعمات اللَِّ وبركاته؛ فقد ضربٌ لنا 
مئاتٍ الأمثلةٍ على حسن الخلق وكيفية التعامل مع أخطاء العلماء والردٌ 
عليها في كتابه القيم ' امزاعلام الجادع وين الإيدية لوقف الكت 
حين ساق خيا! : أنَّ وكيعًا - رحمه الله - كان يصومٌ في الحضر والسفرٍ 
ويختم القرآنَ كلّ ليلةٍ فقال علق 

«قلتٌ: هذه عبادة يخخضع لهاء ولكنّها من مثلٍ إمام من | الأئمة الأثئرية 
حدر لي لعن عد ندر 58 أنه نمى 
أن قرا القرآن في أقلَ من ثلاث. والدّين يّمْدّء ومتابعة السُّنّةِ أولى» 
فرضي الله عن وكيعء وأينَ مثئل وكيع؟ ومع هذا فكان مُلازٍ ما لشب 
نبيذٍ الكوفة ا مُتأوَلَا في شربه ولو تركه 
تورّعَاء لكان أولى بهء إن مَنْ تو ف الشّبهات» فقد مدر لدينه 
وعِرْضِه » . 

أنّا إذا كان الخطأ لم يحدث» وتناقل الأحداثٌُ مثلّ هذه الأباطيل» 
فهذا يدل على سوءٍ الطَوِيّةَ وجَهْل بقدر العلماءء إذ التغبثٌ أول 
خسنا له أوق القلي ْ 


4" منطلقاءت طالب العلو 


ذكر الإمامُ الذهبي - رحمه الله - أنَّ أبا كاملٍ البصري قال: سمعتُ 
بعضٌ مشايخي يقول : كنا في مجلس ابن َنْب فأملى في فضائل علي - 
رضي الله عنه - بعدّ أنْ كان أمْلَ قَضَائلَ التَّلائقٍ إِذْ قالَ أبو المَضْلٍ 
السّلَيِمانِ وصاحء أيها النَّامنُء هذا دَجََالُ فلا تكتبواء وخرج من 
امجلس ؛ لأنه ما تمع بفضائل الثلاثة. 

قال الذهيئٌ - رحمه الله -: وهذا يدل على رَعَارَّةِ السّليمانٌ وغلظته» 
0 

ومن البلايا الشائعة رَمِئْ ي أهلٍ العلم بالابتداع بتووعم: وعادة لا 
يكون للقائل بهذا مِن دليل أو برهان» والعيرة في ذلك لقولٍ الأعةٍ لا 
إلى رأي آحاد النَّاسِ. ْ 

وقد رم مِي الإمامٌ الشافعييٌ والإمامٌ أحمدٌ ببدعة التّشَ أوسا اها ونا 
يُشاعٌ حَسَدًا أو جَهْلُا أو افتراءً للوقيعةء ول يدل للأسفٍ من هؤلاء زمال. 

أو يُرمى العالم بعدم المعرفة بالواقع , كما ددن تذلف العلتا هون 
الخبثاءٌ للنيل من أهل الدين. 

يقول شيخنا الكريم سماحةٌ الشيخ - عبدٌ العزيز بن باز - رحمه اللّه- : 
الواجبٌ على المسلم أن يحفظ لسائه عمّا لا ينبغي. وآلا يتكلم إلا عن 

بصيرقء فالقولٌ أن فلانا ل يَف الواقع» هذا يحتاجُ إلى علمء ولا يقوله إلا 
7 كتتو اول على يبقل :ايكذ اللا ناراف + كا أن و 
هذا جُرْافًاء ويحكم برأيه على غير دليل» فهذا منكرٌ عظيمٌ لا يجوز" . 


.01١7( مجلة رابطة العالم الإسلامي عدد‎ )1( ٠. )651785 /15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


المنطلق الثامن : الأدييم هك 


إلا 58 وإلا فاصمتث 1 وض التعوية ل 
القاعدةٌ الثامنةٌ : التمسش للعالم العُذْرَ : 

الأصل في تعامل المسلمين بعضهم البعض حر عل الات بيو 
الظنّ المتبادلٍ» قال عزوق اذ الإفكِ : مولا إذ سيعتموه ظَنّ ليون 
وَالْمَؤْمِسَتٌ ِأَنفْسيِمْ حر وَقَالُوا هنذا 50 مين [النور: ؟١].‏ فالواجب على 
أهل الإمانٍ أن يظنوا الخيرَ في إخوانهم» فإِنْ بَلَمَك عن أخيك خلافٌ 
ذلك فالتمس له عذرّاء فإِنْ لم تَجِدْ فَقْلَ: لَعَلَّ له عذرًا. 

قال عُمر - رضي اللّه عنه - : لا تظن بكلمةٍ خرجثٌ من أخيك المسلم 
سيوة ا واب قد كا انور و . 

فإذا كان هذا شأنَ الإخوة بعضِهم مع بعض» فما بالّك محال التلميذٍ 
مع شيبحه. 

لذلك يقول الإمامٌ السبكيٌ : 

فإذا كان #الرعل 2 ثقَة يرا له باجكاد الادماة فلا نبفي | أن 
التأويا الصالح» وحسنٌ ال الواح به 52 

وهذا - للأسفب - كَل وجودٌه في زمازناء إذ النّمْسٌ الطيبة لا تقعٌ إلا 
على الطيبء والتّفْسُ الخبيثةٌ لا تق إلا على الخبيث» فما إن يَزِل العالم» 


.)071 /5( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
قاعدة في الجرح والتعديل (ص”9).‎ )0( 


ك35”> منطلقاته طاليي العلو 


أو يُشاع عنه أمر سوءء حت ترى كُلّا يطعن فيه ويرميه بما ليس فيه» 
ولو بحث له عن عُذّر لوجد واي الله ولكنّ النوايا ساءءث» والطوايا 
حَبْنَتْء فلم تَحِدْ إلا ما تَرَى وما تسمع. 

-١‏ ومن أكثر ما يُهمرٌ به العلماءً السّكوثٌ في وقتٍ الجن خوفاء 
والأخدٌ بالرّخصة في ذلك. فيّلامُ على ترك العزعةٍ بإشهارٍ كلمةٍ 
الحقّء وهذا - ولا شك - أولى في حقٌّ العلماءٍ الذين يُقتدى 
بهمء ولكنّ العالم بََرّ يخافٌ و ٠»‏ لاسيمًا مع كبر السَنّ 
وضعني البدن. 

فهذا عل بن المدييّ - رحه اللَّه - يُجاري القومّ أثناءة محنة خلقي 

القرآن» فيُسألُ عن ذلك فيقولُ: قَويَ أحمدٌ على السَّوطٍ وأنا لا أَقْوَى. 
ويلومٌه بعضهم فيقولُ: ما في قلبي مما قلتُ وأجبت إلى شيء. 
ولك خِفْتٌ أنْ أفتل» وتعلم ذ ضعفي أني لو ضربتٌ سوطًا واحدًا لمت 
أو نحو ذلك. 
7- ومن ذلك أيضًا شَعَبُ بعضهم على العلماء في شأن أخذٍ الأجرة 
على التعليم» أو الأخذٍ من بيتٍ المالٍ. 
ومن يتأمل حال الدعاةٍ والعلماء في عصرناء العصر الذي لم يَعْذ فيه 
بِيثُ مال ينفقُ على طلبةٍ العلم والعلماءء فيضطرٌ العالم أَنْ ينفقّ وقنًا 
طويلًا من عُمره لكسب ما يَتَقَوَتٌ به وعياله» ناهيك عن كثرة المتطلباتٍ 
من الكتب والرحلةٍ في الدعوةٍ أو الطلب» ٠»‏ فمن أي ين لطالب علم أو عالمٍ 
فقير بكلٌّ هذا؟!!. 


المنطلق الثامن : الأديه / 1 


نَعَمْء الورعٌ يقتضى ألا يمد العالم يدّه فيأخذ أجرةً على التَّعَلِيِمٍ أو 
التععفيد وغر ذلك ولك عا الدير يا غناذ الله 

هل البديلٌ أن نتركَ العلماء وطلبةً العلم للتكسب في زمنٍ الغلاء 
فتنهشهم الدّنيا؟ ! 

هل البديلٌ أن يعيشَ هؤلاء على صدقاتٍ أهل الإحسانء والنّاس 
اليومَ لا يعرفون أنَّ مِن أوجب الصدقات النفقةً على طلبةٍ العلم الذين 
عليهم حراسة الدين؟! 


إنني أعرف طلبةٌ علم نابغين؛ كان يُظَن أمم حملةٌ الراية عن قريب» 
تخطفتهم الدَّنيا لضيق ذاتٍ اليدِء فإِنَّ طالبَ العلم اليومَ يِحجدٌ نفسَه 
محمتاجا لال كثير» ليرحلَ أو ليشتريّ كتبًا أو أشرطةٌ» وهو شاب يحتاج 
للزواج في زمانٍ الفتنٍ هذاء فيحتاج مال آخرٌ ليجدّ بِيئَا وأثاناء وقد 
ا ا 5 
فتقلُ ساعاتٌ المذاكرة حتى تراه بعد فترةٍ مجر دروس العِلّم» ثم انكبّ 
عن الفلا وول سرك ولا 'قرة الامباللة: 0 


وكلنا يعرفٌ ذلك الأمرّء ثمّ تمد مَن يلوم هذا العالم أو ذاك الداعية 
نْ أَحَذ مالا على جُهدٍ بَذَلّه في تصنيف أو تعليم. 

قال تشر :ين عبد الواحخن: رأيثُ أبا نُعَيْمِ في المنامء فقلث : : ما فَعَل 
اللّهُ بك ؟ - يعني فيما كان يأخدُ على الحديثٍ - فقال: نظر القاضي في 


2 
أ 


أمري فوجدني ذا عِيَالٍ فَعَمَا عَى. 


04 منطلقاءته طالب العلو 


قال الإمامٌ الذهيئُ - رحمه الله - معقبًا: نَبَت أنه كان يأخذ على 
الحديث شيئًا قليلا لفقره. 


قال ابن خشرم: سمعثُ أبا نُعَيِم يقول : يلومونني على الأخدٍء وفي 
بيق ثلاثة عَشَّرَ نفسّاء وا رمك 

- ومما يعتذرٌ للعالم أيضًا ما يَصدرٌ عنه مِن أفعالٍ وأقوالٍ تتماشى 

مع طبيعته الذاتية. 

فمثلًا : قد يكون العالم ذا طبيعةٍ متساعحةٍ» فيجالسٌ أهلَ البدع ع 
أن يكُمْهرٌ في وجوجهم - ولكنْ يخالظّهم لما فيه من التسامح الزائدِ» فيظن 
الجاهل بجاله أن هذا العام بخلطيه أهلٌ البدع صار منهم: ويقولٌ لك : 
اغرف الرجل بمن يَضْحَبٌ. . وتتقاذفٌ النّهمٌ وكم مر العلماءً والدعاةٌ إلى 
اللَّه بمثل ذلك حىّ ين 2 عقيدته ودينه» وكلام الرَجُلٍِ يشهدٌ 
ببراءّه » ولكن ما الصنيعٌ فيمن لا يراعون الله في علمائهم ودعاتهم 
قال الواقديُ - في الكلام على ابنٍ أبي ذئب -: ١‏ ورّمي بِالقَدَرِءِ وما 
كان مَدَرِياء لقد كان يتفي قوم ويَعبّه ولكنّه كان رجلا كريماء يلس 
إليه كل أحدٍء ويغشاه فلا يطردٌهء ولا يقولٌ له شيئّاء وإن مَرِض عادهء 
فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشِبْهه ». 

قال الإمامٌ الذهيئ - معقبًا -: كان حَقَّه أَنْ يَكُمَهرَ في وجوجهمء 
ولعله كان حَسّنَ الظنٌّ بالنّاسِ”") 


دلق « سير أعلام النبلاء» .)١67/1١١(‏ 
(؟) «السير» .)١51١/90(‏ 


المنطلق الثامن : الأديم اح 


' أليس هذا حاصلا يا عبادَ اللَّوه ويمكنٌُ قبولُ العُذْرِ به فلماذا لا 
تتَلْمّسٌ الأعذارء وكون لخت الس متوافرًا ب بين الخَلْقء اللّهم إليك 
التي 


القاعدةٌ التّاسِعةٌ : الرجوعٌ إلى العلماءٍ والصّدورُ عن رأيهم خصوصًا في 
الفتن : 
فشأنْ الفتن أن تشتبه الأمورٌ فيهاء ويكثرٌ الخلظ والزيع» والعصمة 
للجماعة التى يمثلّ العلماءٌ رأسَهاء فالواجبٌ على النّاسٍ - حاكمًا 
ومحكومًا ب لول برأي العلماء ل 


قال 0 : «وَإِدًا جَادَهُمَ أمث مِنّ لمن أو أ الكرف أذاعرا علد ولد رو 
م م سارو مص لس ده ه] مو ءعوة دوت > 
ِل ْول كت أبلي ا ثري لتق ل تيو م عد 
أنه علي وَرَحَمَيُمٌ لَأتَبَعَتُرٌ الشَّمَطنَّ إِلَّا قليلا» [الناء: *8]. 


ففي الرخاءٍ والشدةٍ جَعَل اللّهُ الهداية في الرجوع إلى أهل العلم 


يقولٌ الشيخُ عبدُ الرحنٍ بن ناصر السّعْدِيي - رحه الله -: وفي هذا 
دليلٌ لقاعدةٍ مهمدٍء وهي أنه إذا حَصّل بحت في أمر من الأمورٍ ينبغي 
أنْ يوكلَ إلى من هو أهلّ لذلك. وحُجِعلَ إلى أهلهء ولا يتقدمٌ بين 
أيديهم» فإنه أقربٌ إلى الصواب» وأحرى للسلامة من الخطا»"'". 


.)00-684 تيسير الكريم الرحمن » (؟/‎ « )١( 


قا منطلقاى طالية العلو 


فعادةً لا يفقه النَّامنُ من الدقائق ما ما يوقعهُم في الخطلء كفقه المصالح 
والمفاسدٍ مثلاء وغالبًا ما تكونٌ الفتنُ متعلقة بالسياسةٍ الشرعية التي 
ليست كغيرها من القضاياء بل تقوم على الأخذٍ بالمقاصدٍ الشرعيةء 
والموازنةٍ بين المفسدة والمصلحةٍ وإقامةٍ الدليل» وهذا متعذرٌ لطلبةٍ العلم 
الصغار؛ هذا التو من النقه عزيزء لاحتياجه لسعةٍ علم وخبرةٍ في 
دراسةٍ الواقع وتطبيق النصوص الجزئية. 

وقصةٌ نبِيّ الله موسى مع الخضر دليلٌ على هذه القاعدةٍ المعتيرة» فقد 
كان يدفعٌ الشّر الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء ويراعي أَخَفٌ الضررين 
وأكبرَ المصلحتين» وهذا من الفقه العزيز. 

ولذلك يكثرٌ الخطأ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقاعدثه مَبْيٌَ على أُسّسٍء منها ألا يكونّ النهئ عن منكر مفضيًا لمدكر 
اد ههه توغر ل الناس مو يران اقلق ولذلك كان المردٌ الشرعئٌ في 
الفَنِ لأهل العلم خاصة» بل إِنَّ الإنكار باللسانٍ يكونُ لأهل العلم 
دو لواو اق متك الأ يدوي + لك زا غلا القن با املف لا جنات 
فتن في النّاسِ لأهلٍ الل والعَقْدِ وهم العُلماء» فالزمٌ هذا السَّبِيلَ» 
فدونّه فتن وبلايًا ويح وكم مر المسلمون ببلاياتٍ لو صَدَروا عن قولٍ 
أهل العلم لأمنوا تلك الغوائل. 
القاعدة العاشرةٌ : ليس أحدٌ إلا وتُكُلّم فيه؛ فتدث : 


إِنَّ رضا النّاسِ غايةٌ لا تُدركُ وليس إلى السلامةٍ منهم سبيل. 


المنطلق الثافن : الأحديم لمكن 


يقولُ الإمامٌ الشافعئُ: ليس إلى السلامة من النَّاسٍِ سبيل» فانظر 
الذي فيه صللاخك فالزمه27. 

قال الإمامٌ الذَّهِنُ: وقَلَّ من برز في الإمامةٍ ورد على من خالفه إلا 
عُودِيء نعودٌ باللّه من الموى”". 

وقال أيضًا: ثمن الذي يسلمُ من ألسنةٍ النّاس؟!! لكنْ إذا تبت 
إمامةٌ الرجل وفضلّه. م يَضُرّه ما قيل فيه» وإنَا الكلامُ في العلماء يفتقرٌ 
إلى وزنٍ بالعدلٍ والورع ". 

وإذا قلبتَ تراجمٌ العُلماءٍ - سلفهم وخلفهم - نبت لك بيقين صدقٌ 
هذه القاعدوّء فما مِن أحدٍ إلا وتُكلم فيهء وامْتّحن: هذا الإمامُ 
البخاريٌ يُرمى في مسألةٍ «اللفظ والصّوت»» وهذا الإمامٌ أبوحنيفة 
يُرمى بالإرجاء”*'» ناهيك عمِّن رُمي بالقَّدَرٍ أو التشيع. 


قال الإمامٌ البخاري: ولم يَنْجحَ كثير من الناسٍ من كلام بعض الناس 
فيهم» وذلك نحو ما يُذكرٌ عن إبراهيمٌ من كلامه 5 الشَّعيَ وكلام 
الك لشعبي في عكرمة» وكذلك من كان قبلهم . وتناول ١‏ بعضهم في العرض 
وَالنَّمْسء ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك. ولا سقطت عدالةٌ أحدٍ إلا 
ببرهان ثابتٍ وحُجّةِ. أه. والكلامٌ في هذا كنيد ”7 . 
ديق « سير أعلام النبلاء ؛ .)46:.57/6١(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)4-8/1١١(‏ 
(*) المصدر نفسه (558/4). 
(5) انظر في هذه المسألة « الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ؛ للإمام اللكنوي (ص7875-107). 
() «جزء القراءة خلف الإمام »؛ (ص5١).»‏ « نصب الراية » للزيلعي (515/5). 


1 منطلقايتق طاليم العلو 


فالموقفٌ الرشيدٌ حينئظٍ التشِتٌ» وذلك بتمحيص الخير والتحقق من 
صدقه قبل إفشائه وإذاعته. 
قال اللَّهُ تعالى: يكايما ألَذنَ اموأ إن جام كَاسِق بن هَنَييوا أن 
جرح بير م سمه ك0 


ع . م ره 7 يه 2 
ضيبأ وما هدلو ه:. أ عل ما فعلتم تديِين»# [الحجرات: .]١‏ 


فعلى العاقل ألا يغترٌ بكلام يتناقله جماهيرُ النّاسِ دون تثبتٍ أو 
تمحيص» إذ عادةٌ هؤلاءٍ الشرعةً في إساءةٍ الظنٌّ قبل إحسانه» وقد تُبينا 
عن الظن الذي لا يُغني من الحقٌ شيئًا. 

فعليك - أيها المتفقه - أن تتثبتَ سندًا ومتئاء فتنظر فيمن 
ينقل» وهل هؤ من الثقاتِ العدولٍ المشهودٍ لهم بالديانةٍ واستقامة 
الحالٍء ثم فيما يُنَقَلَ هل يحتمل وجومًا فتردّها إليهاء فتسلم ويَسْلمْ 
قلبّك. وخُذُها عن أهل الجرح والتعديل: كل رجل ثبتت عدالئه لم يُقبل 


فيه تجريحٌ أحدٍ إلا بأمر 0 


القاعدة الحاديةة عشر : الاعتباز في الحكم بكثرةٍ الفضائل : 

فالعلماءًٌ على الجملةٍ عُدولٌ ثقاث؛ وهم خيرٌ البرية» وصفوة الأمّ 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فينبغي أن يُغتفّر قليل خطأ العالم بالنسبة لكثير 
صوابهء والتَّادرُ لا حُكمَ له والعيرةٌ على الغلبةِ لاعلى النّدرةٍ. 


000( « الرفع والتكميل ؛ (ص575). 


المنطلق الثامن ؛ الأحدبيه وق 


قال سعيدٌ بن المسيب: ابن وزانها! محري ولا ذي فضلٍ 
إلاوفيه عيب وك كان هله اك + اسه ريت نققه الا 
كما" أن و عل عليه نقفا لهذت نف 11 


قال ابن القيم - رجه الله -: ومّن له علمٌ بالشرع والواقع يعلم 
قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الرسلام قدم م صا ؤاثار حي 
وهو من الإسلام وأهله بمكان. قد تكونٌ منه الحفوةٌ والزلة هو فيها 
معلاوة بل شاعرز الهاو هلا هوا أن جع :فوا ولا هرد أن مدر 
مكانته وإمامنّه في قلوب المسلمين”". 

واقال-أيمًا “فل كآن كر كن أغخطا أو عَلِط ترك جملةً وَأَهْدِرَتُْ 
محاسئه لفسدتٍ العلومٌ والصناعاتٌ 06 عوطت ها 7 


5 و 2 قي م 0-8 5 
0000 
ويقولٌ الإمامُ الذهيئٌ: «نحبٌ السّنةَ وأهلّهاء ونحبٌ العالم على ما فيه من 
يه والصفات الحميدة» ولا :ها ابتدع فيه بتأويل ع وإغما 
العبرة بكثرة احاسن 700 


. )58/5( «جامع بيان العلم»‎ )١( 
.)75410* /”( (؟) «إعلام الموقعين»‎ 
. «مدارج السالكين» (؟797/5)‎ )9( 
«القواعد» لابن رجب (ص2).‎ )5( 
.)55 /5٠١( » سير أعلام النبلاء‎ « (0) 


عه منطلفاته طاليكى العلو 


ولو أنَّ كلّ مّن أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانهء وَوَّحيه لاتباع 
الحقّ أهدرناه وبَدّعناه» لَقَلَ من يسلم من الأتمَةٍ من ذلك. ْ 

يقول الإمامٌ الذهيئ - رحمه اللَّه -: «ثم إن الكبيرٌ من أََةٍ العلم إذا 
كر صوابه» وَعْلِم تحريه للحقٌء واتسع علمّهء وظهّر ذكاؤٌه وعُرف 
فا دوو وان فده يقد لمن الدع و لاتهيال ول خه ونع ضام 
نعم ولا نقتدي به في بدعتّه وخطيه. ونرجو له التوبة من ذلك 76"©. 

وقال - رحمه اللّه -: وإا بدح العالم بكثرةٍ ما له مِن الفضائل» فلا 
تُدفنُ امحاسنٌ لورطةء ولعله رَجَع عنهاء وقد يغفرٌ له باستفراغه الوسم 
في طلب الحقٌّء ولا قوة إلا بالله(". 

فهذه القاعدةٌ الذهبيةٌ سلفيةٌ المشرب في وزنٍ الرجالٍ من حيثٌ كثرةٌ 
الفضائل أو المساوئ. أما تَرَى الرسول كك يعفو عن حاطب بن أبي 


بلتعة في شأن مراسليه للكفار لأنه شَّهد بدرًا”"» ويقولٌ في شأنٍ عثمان 


لما جَهر جيشن العُشْدَة: ما ضر ابنَ عفانَ ما عَجِل بعد اليوم*“. 


.)5071/6( «السير»‎ )١( 

(7) المصدر نفسه . . 
(6) انظر قصة حاطب في «الصحيحين»»: رواها البخاري (7007) ك: الجهادء باب: 
الجاسوسء ومسلم )١195١1(‏ ك: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (57/5)» والترمذي (7701) ك: المناقب» باب: مناقب 
عثمان ابن عفان وقال: حسن غريب من هذا الوجهء وحسنه الألباني في « صحيح 

.6947١( » الترمذي‎ 


المنطلق الثامن : الأديي ه.؟ 


ويؤصّلُ ابن القيم - رحمه الله - هذه القاعدةً الذهبيةً بكلام نفيس 
فخذه هنيئًا مرياء يقول - رحمه الله تعالى - : ْ 

من قواعدٍ الشرع والحكمةٍ أيضًا أنَّ مَن كَيُرَتْ حسناثه وعَظمَتء 
وكان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهرٌ فإنه يُحُتملُ له مالا يُحتملٌ لغيره» 
ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره» فإِنَّ المعصيةً حَبَتّء والماءُ إذا بَلّْ 
قلتين لم يحمل الخَبَتّ بخلافي الماء القليل فإنه يحملٌ أدن حَبَثْ ... 

ثم يقولٌ: وهذا موسى كليمٌ الرحمن - عر وجل - ألقى الألواحَ التي 
فيها كلامُ اللِّ الذي كتبه له ألقاها على الأرض حق تكسرث» ولَظم 
عينَ مَلَْكِ الموتٍ ففقأهاء وعاتب ربّه ليلة الإسراء في النبّ ك... وأحَذ 
. بلحية هارون وجَررَّه إليه» وهو نين الله وكل هذا لم ينقص من قَذَْرِه 
عدر ررك زلا رد م قر الا الى الال اسه 
والعدوٌ الذي بَرَز له» والصيرّ الذي صَبرهء والأذى الذي أوذيه في الله 
أمرٌ لا تؤثرٌ فيه أمثال هذه الأمورء ولا تغيرُ في وجههء ولا تخفض 
منزلتّه» وهذا أمرٌ معلومٌ عند النّاسِ مستقرٌ في فطرهم, أنَّ مَنْ له ألوفٌ 
من الحسناتٍ فإنّه يسامح بالسيئةٍ والسيئتين ونحوهاء حق إنه ليختلج 
داعي عقوبته على إساءتِه؛ وداعي شكره على إحسانه» فيغلبٌ داعي 
الشكر لداعي العقوبة. 

كما قيل: 


وإذا الحَبيبٌ أتى بذنب واحدٍ جاءث محاسئه بألفٍ شفيع 


كن منطلقات طالب العلو 


وقال آخرٌ: 

فإن يكن الفعلٌ الذي ساءً واحدًا فأفعالّه اللاتى سَرَرْن كفيك 

الله سبحاته يوازي يوم القيامة بين حسنات العبدٍ وسيئاته» فأمهما 
علي كان 0 له» فيفعل بأهل الحسناتٍ الكثيرة الذين آثروا ٠‏ ا 

2000 

وي 
القاعدةٌ الثاني عشر : احذز من زلاتٍ العلماء : 

فالعالم بَشَّر غيرٌُ معصوم. والزلل أمرٌ واردٌ وحاصل - لا محالة - 
لكل أحدٍء وهذه الزلةٌ لا تنقص من قدرهء بل توهبٌ سيئاته لحسناته - 
كما تقدم - ولكن هذا لا يعني الإقرارٌ بالخطأ أو اعتمادّه» بل يُبَيّنُ 
حكم الشَّرع في هذه المسألقء ولعتدر د أخطاً 5 اجتهاده فهو مأجور 
على كل حال. 

قال الحكماءٌ: الفاضل مَنْ عُدََّتُ سقطاته. 

وينبغي لطلبةٍ العلم أن يُقيلوا ذُوي الهيئاتٍ عَثَّراتهم » قالو اح سار 
هذه الزلةٍ وعدم إشاعتها بينَ النّاسِ. 

- قال يلِ: « أقبلوا ذَوي الهيئاتٍ عفراتهم, إلا الحدود)0© 


.)(709 - ١75 /1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
وأبوداود ره/ا"؟:) ك: الحدود» باب : في |الحد‎ 4١ /5 فرع رواه الإمام أحمد ف مسئنده‎ 
.)5585( يشفع فيه » وصححه الألبان في «صحيح أبي داود)‎ 


المنطلق الثافن : الأديم ا 


- وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: ومن أقال مسلمًا أقاله اللَّهُ عَثْدَيَه ؛07© 

ومن حقّ العالم أن يُنصح إذا رَلَّ؛ فقد قال ككلِِ: «الدينُ النصيحة 
الدينُ النصيحةٌ. الدينُ النصيحةٌ » قالما ثلانًا. 

قال : ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمينّ وعامتهم)”) 

وفواقة اللبتليية) العلطاءه وهلا الناصبحة عنوابظا تشرغية يفن أن 
تُرائَى» ويتأدبَ الناصحٌ بها. 


أول لخر ميت اي وماك سو ن أُرِيِدُ إِلّا الِصَكَمَ ما 


نتف وما يق إلا يأر علد َكلت وَِيّ يب 1هره: هما. 
فيْحسنٌ القصدّ ويحررٌ نيته ويستعينُ بالل في إيصالٍ هذا النصح للّغه. 
ثانا : أن تبدوٌ أماراثُ حُسن قصلده في تصرفاته» فلا يجرحُ الذواتٍ 

ولا يفتري عليهم. 
ثالنًا : أن يتجنبّ ما يثيرٌ عنادً المنصوح ويجعلّه يتمادى على الباطل. 
رابعًا : أن يكون لطيفًا في نصحهء ولو نَصّح بالإشارةٍ قُدّمت على 

العبارة» ولو كانت الكنايةٌ تَي بالغرض قدمت على الصريح 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (؟/ 597) وأبوداود (7”570) ك: البيوع» باب: فضل 
الإقالة» وصححه الألباني في « صحيح أبي داود» (594805). 
(؟) رواه مسلم (00) ك: الإيمان» باب بيان أنَّ الدين التصيحة. 


منطلقانم طاليى العلو 


خامسًا 


سادسًا 


سابعًا 


من الأقوالٍ» ٠‏ لقد كان النين ي' ينصح فيقول : دما بال أقوام...) 


: أن يبتعد عن الألفاظٍ المحتملةٍ» ولا يتصيدٌ الأخطاء بلوازم 
الأقرالٍ. ولا شل الحكمء ويتقي الله في أعراض 
المسلمين» ٠‏ فلا يُلقي بالتّهِمٍ دونَ مبررٍ أو دليلٍ قاطع ؛ بل إذا 
تعذر له كل ذلك ول بد ْنا من حملٍ هذه الزلةٍ على أي 
محمل كانت النصيحةٌ حينئظٍ لا الفضيحة. 


: أن يبتعدَ عن التشهير أو زمي التَّهم على ذاتٍ الشخصء بل 


يكون قصارى جهده إبطال الرأي الفاسدٍ بالأدلةٍ الشرعية. 


: أنْ يتحرى النّخفي عن أعين النَّاسِ حين تَجِبٌ المواجهة مع 


صاحب الزَّلةّء ولو نفعت الرسائل كانت أوجة» ولو ذُّهَب 
المتعى لأ رزاها اعد اق امقر ولا نف نلف إلا 
إذا وَجَب بيانُ الخطاً. وشاع ضرره بينَ اناس واستفرغ 
الوسعٌ في النصْحء فحينئذٍ يُبَيّنَ الحقُ دونَ تعرض للرجالٍ 
ولا التشمهين تيم 


القاعدةٌ الثالثة عشرّ: كلام الأقران يُطوَى ولا يُرْوَى : 


قال ابن عباس - رضى الله عنهما - في تقرير هذه القاعدة: 


استمعوا علم العلماء. ولا تصدقوا بعضهم على بعضن 


لقف 


)١(‏ وردت هذه العبارة في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (9/60) ك: الأذان» باب: 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة بلفظ ١ما‏ بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة ...» 

زف « جامع بيان العلم» .)١16١1/5(‏ 


المنطلي الثامن : الأديم 4.م 


ؤقال مالك ين :دقار يؤخد يتوق الخلماء والقراءاق كر شى :]لا 
5 5 0 3 لفق 

حول بعصهم قي يحص ٠.‏ 

يقول الإمامُ ابن عبدٍ البر: السَّلّفُْ - رضوانُ اللَّه عليهم - قد سَبّق 
من بعضهم في بعض كلام كثيرٌُ في حالٍ الغضبء. ومنه ما عمل عليه 
الحسدٌ كما قال ابن عباس ومالك بنٌ دينار وأبو حازم» ومنه على جهة 
التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه» وقد مل بعضهم على 
بعضص السيفت تأويلا واجتهادًاء لا يلزم تقليدهم ف شي منه دون 


برهانٍ ولا عه تو 


يقول الإمامٌ الذهيئٌ - عليه رحمة اللَّه -: كلام الأقران إذا تبرهن أنه 
5 .ع 0 و قرف 

مبوى وعصبيةٍ لا يلتفثٌ إليهء بل يُطوى ولا يُروى ". 

وقال رحمه الله : وكلامٌ الإقران بعضهم في بعض لا يُعباً به» لا سيّما 
إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهبٍ أو لحسدء وما ينجو منه إلا من 
لل وما علمتٌ أنَّ عصرًا من الأعصار سَلِم أهلّه من ذلك 
فى الأاساء والصدذّيقين» ولى فقت تراث امن ذلك كرارد 3 

وقد وَضَعَْ أئمة الجرح والتعديلٍ أماراتٍ يُستشعرٌ منها رَدّ خبر المتكلّم في 
قرينه ؛ فمن ذلك : 

: النافسةٌ في البلد أو التخصص العلميّ‎ -١ 


دلق « جامع بيان العلم ») 67/9 ). 


زفق الموضع نفسه. 
(7) «سير أعلام النبلاء» .)97/1١(‏ 
(5) «ميزان الاعتدال» .)١١١/١(‏ 


حكن مزطلقات طالي العلو 


فقد تكلم ابنُ أبي ذئب في مالكِ لأنه بلغه أنَّ مالكًا - رحمه اللَّه - 
لأباعد ديت ١‏ البيعان بالخيار ... فاشتدثٌ مقالة ابن أبي ذئب - 
رحمه اللّه حدق الومام مالكِء ولم يعوّل العلماءٌ على ذلك» فبقيتث 
إمافتهما 'معترة ».ولكنهما كانا 0 المديية + عدت ديفا نا يكرن 
بين الأقرانٍ في البلد الاي 


وتكلم سعيدٌ بن المسيب : - رحمه اللّه - في عكرمة وتكلم الثوريٌ - 
رعقيه الله - في الإمام أي حنيفة» وطوى العلماءٌ هذه المقالاتٍ. 
وَطعَنوا أحيانًا في ا و نوا يمينا :هذا نار العاضرة 
والمنافرة ونحوهما. 

فلم يقبلوا قولٌ الإمام مالكِ في محمد بن إسحقٌ صاحب المغازي؛ لا 
عَرَض ما من الخالفة. 


قال علماءٌ الجرح والتعديل: لا يُقبل جَرحٌ المعاصر على المعاصرء 
أى إذا كان بلا حجق لذن المعاصرة تفضي غالبا إل المنافرة. 


قال التاج السّبكيئٌ في طبقات الشافعيةٍ: ينبغي لك - أيها ال ات 
أن تسلكَ سبيل الأدب مع الأعْةِ الماضين» وأن لا تنظرَ إلى كلام 
بعضهم في بعض » إلا إذا أتى بيرهانٍ واضح. ثم إن قدرت على التأويل 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (7079) ك البيوع» باب إذا بين البيعان» ولم يكتماء 


ونصحاء ومسلم )١68١(‏ ك البيوع . باب ثبوت خيار مجلس للمتبابعين . 
(5) انظر في توجيه هذه المسألة «الرفع والتكميل» (ص478-576). 


المنطلق الثافن . الأحدييم 1م 


تلق لهذاء فاشتخلٌ بما يَعنيك» ودع عنك ما لا يعنيك» ولا يزالُ 
طالبٌ العلم نبيلا حتى بخوض فيما جَرَى بين الماضينَ. 

وبعدٌ أن ذكّر بعضٌ كلام الأَةِ في بعض. 

قال رحمه اللَّهِ : فإنك إذا اشتغلت بذلك حِفْتُ عليك الحلاك» فالقومُ 
أئَةٌ أعلامٌ. ولأقوالهم محامل. وربّما لم نَفْهمْ بعضّهاء فليس لنا إلا 
الترضي عنهم والسكوتٌ عمًّا جَرَى بينهم» كما يُفْعلٌ فيما جرى بين 
الصحابة - رضي اللَّه عنهه”". 

ومن العلاماتٍ أيضًا : 

؟- الاختلاف المذهبيٌ : فإن اختلاف الآراءِ نظرًا لاختلافٍ الأصولٍ 


والمتابع مُفْضِ للخصوماتٍ والعداواتء والتاريحٌ شاهدٌ على 
ذلك. ومّن لا يدري ما صَبّعه « التعصبٌ المذهبئٌ » في الأمةِ من 


بليات» فَطعَن هؤلاء في أولئك. وقَبلوا كل ضعيفٍ أو موضوع 
لؤتعوة الذافع :ولقلة الع فار تفسله :+ وأنزك الام متازلحي. 

ومنها أيضًا : 

"- الغضبُ الشديدٌ : فإنَّ الغضبَّ ملاكٌ كل شَرّء والعلماء بَسَرٌ 
يغضبون ويرضون : 

وعينُ الرضا عن كل عيب كليلةً ولكنّ عن السشّخْطٍ تُبِدِي المساويا 


)000( « طبقات الشافعية» .)١88/١(‏ وعنه «الرفع والتكميل» (ص479-4760). 


دكن منطلقاته طالك العلو 


ومنها : 

4- وجودٌ النخاصماتٍ والإحن: وقد تفعلٌ قالةٌ السوء وحملةٌ النميمةٍ 
بأهل العلم ما قد تَرَى وتَدْرِيء فنسألُ اللَّهَ العافية من الغِيبةٍ 
والميمة والمعانة بالسنوه موه المسلعين #نواللة الممتفان 


أبها المتفقه : 


وما تَمَدّمِ لك من خصومات العلماءٍ لا ينبغي أن يطمسّ عنك صورًا 
مشرقة لأهل العلم الأجلاء» الذين كانوا يُثنون بعضهم على بعض» مع 
ما قد يكونُ عَرَض لهم من خصوماتٍ واختلافاتء وانظرٌ لثناء الأئةٍ 
الأربعة بعضهم في بعضء فهذا الشافعيٌ يَرى كل الفقهاء عيالا على فقه 
أبي حنيفة» ولد الحديتٌ من الإمام أحمدء وهذا أحملٌ - رحمه الله - 
لا يَرّى مثلّ الشافعيّ في درايةِ الحديث وفقهه. ويَرَى أنَّ من فاته علمُ 
هذا الرجل سن خسرانٌ شديدٌ» وَل جَرَّاء فضعْ قاعدتّنا السابقةً في 
موضعها إن عَرضتُ. 


القاعدةٌ الر ابعةَ عشرّ : العَذُلُ والإنصاف شرط لازم للخكم على أهلٍ 
العلم والاجتهادٍ : 


فالأصل أن كل مجتهدٍ مأجورٌ غيرُ مأزورء مع أن الحقّ واحدٌء فمن 
أصابه فله أجرانء ومن حَفى عليه فله أجر. 


المنطلق الثافن : الأديه ملم 


قال كَلة: «إذا حَكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجد )230 


والاختلافٌ أمرٌ مقدورٌ لا بمكنٌ تجاوزُه وغالبٌ الفروع يخضع 
للظنونء وهذا مِمّا ساغ الاختلافٌ فيه ويسعُنا فيه ما وَسِعْ من قبلّناء 
فود جني أ قدي اوبكر إِذْ جمعٌ الأمةٍ على قولٍ واحدٍ متعذرٌ 
دوك ولذلك أي الإمامٌ مالك أن يؤخدٌ النّاس بما في الموطأء وقال 
للخليفة المنصور: «لا تفعل هذا؛ إن لاسن قد سبقت إليهم أقاويل 
وتمعوا أحاديتٌ وروايات» وأحَذ كل و منهم بما سبق إليهم. 
وعَوِلوا به ودانوا به من اختلاف النّاس وغيرهمء وإنَّ ردّهم عما 


اعتقدوه فيَديك فدَع النامسن وما هم عليه ... 08 


فإذا كان الاجتهادٌ سائمًا لاختلاففٍ الأفهام. فلا يجوز التشنيعٌ على 
امجتهدد بما آل إليه اجتهاده وإن خالف جمهورٌ العلماء» أو ما استقرٌ عليه 
الرأيُ في بلدِ ماء ولو استحل ما 7 بت حُرمتُه بجهل دليل الخُرمةٍ لم يَفْدَحْ 
ذلك في عليه ولا تُرَدُ به شهاده. ولا يلحقه الوعيدٌ الذي تنص عليه 
النصوصٌء بل يقال: متأولٌ معذور. 

وقد عَقّد شيحُ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة القدرٍ مماها « رفع 
الملام عن الأعَةٍ الأعلام » لبيانٍ أعذار العلماء وأسباب اختلافهم. 
1 مقن علد أرعه القارى (؟6/) ك: الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد. 


ومسلم )١715(‏ ك الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. 
(؟) نقلّا عن ابن عساكر «كشف الغطاء» (ص87). 


م منطلقاه طاليه العلو 


فين ذلك 

-١‏ عدمٌ ثبوتٍ النَّضّ عند الإمام, ما بأنه لم يصلهء أو وَصَلَّه من 
طريق ضعي فردّ أو كان عندّه ما هو أوثقٌ منه فتركه 
ناد ونوا 

1- أن يكون قد فَهِم منها خلاف الراجح» فلم يعتقدٌ إرادةً تلك 
المسألة بذلك النصٌّ لاحتماله. 

”- أن يعتقدَ أن النّصَّ منسوحٌ. 


وعلى الجملةٍ فكل أهل العلم متفقون على وجوب الأخذٍ عن الكتاب 
والسنةٍ الصحيحة. ولكن تختلف الآراءٌ لاختلاني الاعتبارات. 


3 
0 


ثم إنَّ الاختلاف بعضه لفظيئٌ تَحْضٌ» من باب اختلافي التنوع» لكنْ 
قَضْر فهمُ طالب العلم عن ذلك» وأمثلةُ ذلك كثيرةٌ. 


فيا أيها المتفقه : 


اغرف حقّ العالم, فلا تشغبٌ عليه إذا اجتهد بما لم يستقرٌ كلام أهلٍ 
العلم عليه» بل عليك بالإنصافٍ والعدلٍ في الحكم على أهل الاجتهاد 
والقليرة معتذرًا له إن أقفلا > اكوك الاسطباراك التي أفضت به لهذا 
الرأي» وإن تبين لك خلا فد عنك رأيه؛ ووَكره وعَذّره وأنزله منزلته. 
ودع عنك اعتراض الجَهّالِءِ فقد علمت شأنَ الاختلافيء بل قل 
خيرًا أو اصمثء وقبل أن تتهمّ العالم اتهم رأيّك» وانظر إلى حقيقةٍ 


المنطلق الثافن : الأديم ام 


أمرك, فبنفيك انشغلٌء دون التطاولٍ على العلماءء فإنهم أعلم 
بمآلاتٍ الأمور ومقاصدٍ الشريعة» وقد يعرض لحم من النظرٍ ما 
لا تبلعه» فتدبز قصة ني الله مومى والخضر لتعلم أنَّ الصبرٌ وعدم 
المبادرةٍ إلى الإنكار أولى بالمرء» واغرف من قصةٍ صلح الحديبية كيف 
كانت سببٌ الفتح وإن بَدَا في الظاهر أنَّها في غير صالح المؤمتية: 
فطالبُ العلم عليه أن يحرصّ على أن يستمعٌ أكثرٌ من أن يقول. 
قال الحسنٌ -رضي الله عنه- لابنو: يا بّيّ إذا جالست العلماء فكنْ 
على أن تسمعٌ أحرصٌ منك على أن تقول» وتعلّمْ حَسْنَ الاستماع كما 
تيلم شق الصضميك”. 
القاعدةٌ الخامسة عشرّ : بِقْ في أهلٍ العلّم, فإنهم أثمةٌ الُدى ومصابيخ 
الدّجَى ظ 
فعلى مدار هذه القاعدةٍ تأدب - أيها الحتفقه - فإنك إن ثَيِقُ 
بالعالم تسنْ معاملته؛ وتعرف قدرّهء وتستنز بعليه في ظلماتٍ الليل 
الدامسة. 


وفي زمانٍ يخلو عن قدواتء مَنْ - يا ثُرى - ترغبٌ في التأسى بهم 


دونَ أهل العلم؟!! 


.)١؟ة؟‎ /1( » «جامع بيان العلم‎ )١( 


القن منطلقاتته طالية ااعلم 


ضَعْ ثقنّك في أهلٍ العلم الأمناء على شرع اللوء واغغرف أنهم لن 

وكثيرٌ من الأمور قد يكتمها العلماءً» وتصدرٌ فتواهم دون حيئيات» 
لا سيما إذا كان في التحديث حصولٌ مفسدةٍ أعظمٌ» وليس هذا من 
كتمانٍ العلم المنهيّ عنهء بل لاعتبارات شرعية. 

فاعلم؛ أن امتناعَ أهل العلم عن الإخبارٍ لا يحصلّ إلا من باب ذَزْءِ 
المفسدة وتحقيق المصلحة. ْ 

ومن ثقتِك بهم أن تعرف أنهم أدرى بمصلحتكِ من نفسك. فلريّما 
يشيرٌ عليك شيحك بكتاب» أو بعلم» أو يبدأ معك بصغارٍ المسائل 
فتستخفٌ بباء والعلمٌ لابد له من المرحلية» فخذ عنهمء فلن تَعْدَمٌ نفعًا. 

قال الإمامٌ البخاريٌ: الربان الذي يري النَّاسَ بصغارٍ العلم قبل 
كباره. 


قال الحافظ معلنًا: : «والمراة بصغار الرعارب بوسويد 
وبكباره ما دَق منها. 
وقيل: يعلمهم جزثياته قبل كلياته» أو فروعّه قبلَ أصولهء أو 


مقدماتّه قبل مقاصده)0". 


)١(‏ «فتح الباري» )١45 /١(‏ ط دار الريان للتراث. 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقمية لقن 


المنطلقٌ التاسمٌ : 
5 ف- ين المآ كه الفة دا 


أيها المتفقه - حبيبى ف الله : 
داعا ما أرددٌُ أن جهودنا الدعوية التي بُذل فيها الغالي 
والنفيسٌ - للأسفي الشديدٍ - لم تنتخ لنا ما كُنَا نحلم به في جيل 
الصحوةء فلم نْرَ فقيهًا بمعنى الكلمدٍء ولم نجد امجتهدّ الذي 
يتعامل مع الواقع المتغير بمنهجيةٍ سلفية محضة» وليس هذا على 
سبيل التجوزٍ آي العاف ول لق د ا قا نك نا 
طالبٌ علم عند السلفٍء وطالت العلم عندنا عاميٌ عندذهم. 


إننا بحاجةٍ ماسةٍ لوجودٍ هذا الفقيه المنشودٍء الذي تربى على الأخذٍ 
بالكتاب والسنةٍ بفهم سلفٍ الأمةِ الذي يستطيعٌ. التعامل مع واقعنا 
المعاصرء وأنت 5 حجمٌ الأزماتٍ الفقهية الطاحنةٍ التي يمر بها 
المسلمون في هذا الزمان» فكلما خرج علينا أهل العلوم التجريبية 
بنظريةٍ أو اكتشافيٍ ماء وبَدَا أنه يتعارض مع نصوص الوحي الربانٌ من 
جانب» تَدٌ صراعًا مريرًا بين الطائفتين» ولك أن تتذكرٌ مثلا 
المشكلاتٍ الطبية التي مازالت تحظى بجدلٍ فقهىٌ كبير في هذا العصرء 


)000( استندثٌ كثيرًا من كتاب « تكوين ع الملكة الفقهية ) ط. كتاب الأمة ة بقطر. وقد اختصرته 
في هذا المنطلق» وأضفت إليه بعض الحواشى اللازمة. والله الموفق. 


لض منطلقاى طاليم العلو 


كقتضية «نمل الأعضاء»» وقضيةٍ «الختان للإناث»» وقضية 
ميا 0 ولك أن تنظرّ إلى الصراع الذي يدورٌ كل عام بين 
الفلكينّ وعلماء الدِينٍ حول رؤية هلال رمضان» أضفث إلى هذا 
القضايا الاقتصادية؛ كالتعامل مع البنوكِ وشركاتٍ التأمينٍ بكل 
صوره»؟ والتعامل مع بورصةٍ الأوراق النقدية» وغير هذا من القضايا 
التى تلحظّ دائمًا فيها افتقادَ الأمةٍ للفقيه الذي يجمعٌ بين الحسنيين» أعني 
قراءةً النصٌ وقراءةً الواقع بفهم سلفيْ صحيح. 

وقد حَمَنا اللَّهُ - تبارك وتعالى - للتفقه في دينو» وجَعَلّه من فروض 
الكفايات» فالأمةٌ كلها تأثم إذا لم يُوجَدْ فيها هذا النمظ المنشودُ من 
الفقهاء. 
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قال تعالى: طقلا مَْرَ من كُلِ وِرهَوَ يَنُْمْ لَلمَةٌ لَكمَمَهُوأ في اين 
وَلنذِروا قَوْمَهُمٌ إِذَا رَجَعَوأ لتم ا 0 17 . 

وقال عَكلِهةٍ: «مَنْ يُرِد الله به خيرًا فَمَهَه في الدين الثرل 

فمحضُ منةٍ من اللَّهِ - تبارك وتعالى - أن يرزقٌ العبدٌَ تلك الْلْكَةَ 
الفقهية» ولكن تعالَوًا لنتساءلٌ : ما السبيلٌ إذًا؟ وما هو المطلوبٌ من 
هذا الفقيه المنشودٍ وَسَط هذه التحدياتٍ؟ 


فبادئ ذي بدء. . 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري )/١(‏ ك: العلم» باب: من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في 
الدين» ومسلم )٠١#7(‏ ك: الركاة. باب: النهي عن المسألة. 


المنطلق التاسع : تهوين الملكة الفقمية ف 


و 


ما هي حقيقة الفقه؟ 


و 


أيها المتفقه - حبيبى ف الله : 


الفقهُ الحقيقئُ هو امتلاكُ القدرة على ما يُسمّى في المصطلح 
الفقهئ ب « تحقيقٍ المناط »» أو القدرة على تجريدٍ النص من قيدٍ 
الزمانٍ والمكانء والاجتهاد في تنزيله على واقع الناسٍ» 
ومعالجحته لمشكلاتهم. 
فليس الفقهُ في حفظٍ كتاب أو سرعةٍ استذكارٍ مسألةٍ مع العجرٍ - 
. مثا - عن إِيجادٍ وتوليدٍ مثالٍ غيرٍ مثالٍ الأقدمينَء والذي مازلتَ تراه 
في كل كتاب تقرأه» وكأنّ الفقة عار وا في بعض المسائل القديعة. 
وإنما نعني بالفقهِ الإدراكَ العميقّ لمقصودٍ الشرعء والإلمامَ بالواقع عن 
طريق معرفةٍ الأسباب». ومعرفةٍ السانٍ الربانيةٍ والكونيةٌ» واستيعاب 
حقائتٍ الماضي. في ظِلٌّ مواجهةٍ واقعية» فليس بفقيه مَنْ عاش بمعزلٍ 
عن اللاي وا هد نا يعانونه» ولم يدرك الملابساتٍ والتفاصيل التي 
وقد قال اللَّه تعالى : «مًَا فَرَطْا في الْكتب من شَّ ويه [الأنعام: 4]» 
فالدينُ يشمل كل جوانب الحياق» ولعلَّ هذا مِن أخطر ما يعاني منه 
المسلمون الآنء أعنى إدراكٌ هذه الحقيقةٍ والتعامل من منطلقها في 
دراسة كل كلاسن لأنه بسبب تياراتٍ ١‏ الغزو الفكري» تَعَرّضْتَ 
الأمّة لزعزعةٍ هذا الأصلٍ الأصيل في تعاملها مع الواقع» فلم يَعْد 
الدينُ هو صاحبٌ الكلمةٍ الأولى» ولم يَعْذْ له الفصل في جميع المسائل» 


لقف منطلقاه طاليي العلو 


ومع تقاعس الفقهاء عن اللحاقي بمستجداتٍ عصرهم» ظهرث هذه 
الإشكالية: وصار في الناسٍ من يقسم الدينَ إلى شور ولباب» فافتقدنا 
أولَ الأصولٍ وقاعدةً الارتكاز أعني « شهمولية الدين ». 

إن غيابَ الرؤيةٍ الإسلامية أو الفقه الشاملٍ عن أي موقع وعدم 
امتداده له يعني وجودٌ الفراغ الذي يسمح بوجود «الآخر» ليصنمٌ 
للقائن ووم »ارون هنا فى" أن هوه لتوسيع بد الفقوة. فلا رقت 
عند حدودٍ « التشريعات » بل نحن في أَمَسسٌ الحاجة الآن إلى علم أصولٍ 
فقو: «تربوي ) و «اجتماعي » و «سياسي» و«اقتصادي» و«معرفي) 
بشكل عام؛ ل ل يام 
الجانب التشريعيئّ فقط 


ولعل من قبيل الملاحظةٍ نفسها أن الأصوليين عندما تكلموا ؤ 
شروط المجتهدٍ. ومنها إلمامه بكتاب اللّه ه عر وجَلء تباينث وجهات 
نظرهم في هذا الجانب» فَحَصَّر بعضهم هذا الإدراك في نطاقي أيات 
الأحكام. وهذا ما بمتُّ «الوقوف عند الجانب التشريعي فحسب»» 
ينما كانت النظرةٌ الأوفق للصواب تدعو لضرورة إلامِه التامّ بمجميع 
آياتٍ الذكر الحكيم» لماذا؟ 1 ْ 

لأنَّ آياتٍ القرآن كلها آياتٌ أحكام. فمنها ام تزيؤية وأخلاقية) 
ومنها أحكامٌ اجتماعيةٌ» ومنها أحكامٌ سياسيةٌ» وهكذاء فَحَصْمٌ الفقه 
في جانب دون آخَرَ يُبْعِدْنا عَمَّا نَنْشُّدُه في فقيهنا المعاصرء فإنَّ هذا كان 
مركا او وآراؤهم تشهدٌ ببذاء وير قات كا هذا الفهم 


م 000 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقمية رفش 


الشمولي اختزلث نصوص الشرع لتنأى عن الواقع» وهذا لم يكن 
ليحدث في أمةٍ شهدث حضارةً يخي امتدث عير مئاتٍ السنينٌ 
واتسعث لبيئاتٍ مختلفةٍ وأجناس متباينة. 


00000 4 م 

انظرُ مثلا لقوله تعالى : «#تعيَروأ يكأؤلي الْأبْصر » [الحشر: ؟] بينَ الفهم 
التشريعيّ والفهم الشمول» فإنَّ الأصوليين استدلوا بهذه الآيةِ على 
« القياس» باعتباره أحدّ أدلةٍ الفقو» والآيةٌ واضحة في متخاطبة أهل الإيمانٍ 
بالاسترشادٍ بسان اللَّه في الكونء وأخذٍ العبرةٍ والعظةٍ من حال الأمم 
السابقةّء إنها أصل فيما يمكنٌ تسميتّه بالفقه السيامئئٌ أو الاجتماعيٌ. 
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كذا قوله تعالى : فللا تَقَرَ من كل فَرقَةَ عَنْهُمْ طايفة لمَتفقَهوأ في 
رسن دروأ قَومَهُمٌ إِذَا رجَعوأ لم عل يحدرويت4» [التوبة: ؟17] 
فالفقه هنا لا يقتصرٌ على « الفقه التشريعيّ »» وإنما هو أَعَمٌّ من ذلك» 
ولعل من أدلةٍ ذلك التعبيرَ ب « النفرة» الى تتناسبٌ مع دخول الميدانٍ 
ودراسةٍ الواقع. ش 

وقد كان من دعائه يكل المأثور لعبدٍ اللَّهِ بن عباس - رضى الله 
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عنهما -: «اللهم فَْهْه في الدين وعَلمْه التأويل”''. 

وأنت تَلْحَظ أنَّ المقصودّ ليس هو الفقه التشريعيّ الذي يشملٌ أبوات 
العباداتٍ والمعاملاتٍ والجنايات ونحوهاء وإنا الفقهُ الذي يشمل فقه 
)000( أخرجه الإمام أحمد في « المسند» /١(‏ 0798 وله أصل في الصحيحين دون زيادة « وعلمه 


التأويل 4 أخر جه البخاري )١89(‏ ك الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» ومسلم 
(35830/0) ك فضالة الصحابة. 


م منطلهابته طاليم العلو 


السّنِ الربانية والفهم عن اللَِّ- تبارك وتعالى - فقه الحياةٍ بشتى 
صورهاء وليس المقصودٌ ب «التأويل» التفسيرَ والبيانَ كما اغَْدْنا 
فهمّهء بل التأويل يعني البَصَرَ بالعواقب والنتائج والمآلات» إنه إدراك 
للسّنٍ الفاعلةٍ في الحياةٍ وتحولاتها الاجتماعية وقانونها الربان. 

فهذا ما نعنيه بالفقه. أعنى «الفقه الحضاري »» الفقه الذي يغطى 
جوانبَ الحياق» الفقه الذي يتماشى مع شمولية الدين وصلاحيته لكل 
زمانٍ ومكانء «فقه السنة» بمعناها العام الذي يعنى الطريقة المطردة 


ٍِ 


والقانون الناظمء أي فقه تقويم الحاضر بقيم الدينٍ في ضوءٍ كل 
الظروفي المحيطة. . ْ 1 
وفي ضوءٍ هذا المعنى نحتاجٌ إلى بيانٍ المقصودٍ ب «الْلَكَة الفقهية» 
كمقدمةٍ لمعرفةٍ طرق تكوينها واكتسايها. 
الملَكةٌ الفقهية : 
المَلَكَهُ في معناها اللغويّ تدورٌ حول الدلالة على القوة 
والرسوخ. ومعناها في اصطلاح أهل العلم ليس بمنأى عن 
ذلك. فقالوا: هي «صفةٌ راسخةٌ في النفس »© هذه الصفةٌ 
تعين الإنسان على سرعةٍ البدييةٍ في فهم الموضوع. 
وهذه الصفةٌ هبةٌ مِن عندٍ الله ومِن هذا قولُ الإمام مالكِ: ليس 
الفْقهُ بكثرة المسائل» ولكنّ الفقة نور يؤتيه الله مَنْ يشا من حَلقه. 


المنطلق التاسع : تخوين الملخة الفقمية ف 


وهذه الصفةٌ تنمو بالاكتساب عن طريقٍ الإحاطةٍ بمبادىءٍ العلوم 
والإلمام بقواعده. وهي تبدأ ضعيفة ثم تقوى بالرعاية والتدرج» ولذلك 
فإنَّ حصول هذه الْلَكَةٍ يحتالح إلى نوع من الدَُرْبَةٍ والتدرج في التلقين 
والتعلم. 
وعلى هذا فإِنَّ صاحب الْلَكْةِ الفقهية مَنْ يكونُ الفقهُ له سَحِيّهَ 
وعندّه قوةٌ يقتدرٌ بها على استنتاج الأحكام مِن مآخذها. 
وهذه الملكة لها أنواع : 
فمنها : فقه النفس » وهو غريزةٌ لا تتعلقٌ بالاكتساب» تورك 
صاحبّها شدة الفهم لمقاصد الكلام. 
ومنها : القدرةٌ على استحضار الحكم الشرعيّ العمل في مظنته 
الفقهية. 
ومنها : القدرةٌ على استنباط هذا الحكم الشرعيّ عن طريقٍ التضلع 
بالعلوم الشرعيةٍ وعلوم اللغةٍ مما هو ضروريٌ للاجتهادٍ. 
ومنها : القدرةٌ على تخريج الفروع على الأصولٍ والترجيح بينَ 
الآراء . 
وقد يُعَبَدْ عن هذه الملْكَةٍ ب« البصيرة» أو ١الحكمة»‏ أو «الاجتهادٍ») 
وبيتهم من التداخل والتباين ما بيتهم » والفقيه المطلوت ب والذي 
نرجوه - هو الذي تجتممٌ له كل هذه الأنواع من الَلْكَاتِ؛ لأنه بحاجة 
إلى مجموعها. 


ايض منطلقاتى طاليع العلو 


و وفي كارب نامي انه ا يحاله 595 0 َنَاوِيهِ 


ومَلَكَةٌ القدرة على الاستتباط ؛ لأنّ نصوصّ نّ الشرع تنحصرٌ والنوازل 
لا تنحصرٌء فأحكام الدين تؤخذٌ بالاستنباط من الأدلةء وهذا هو 
الفقه ا حقيقيٌ. 

تلشف لفقي في حفظ النصوص واستحضارهاء ولكن في تنزيل 
هذه الأحكام يفقه انس وملكةٍ الاستنباط في استخراج الحكم الذي 
يُرْضي الله ورسوله ققد قالوا:: إن الققية هو الذي أخاط علمًا 
بالشريعةٍ» فيستخرجٌ الحكمٌ من مجموعها. 

وأيضًا»: فلكة الترجيح ِينَ الآراءِ مَلَْكَةٌ خطيرةٌ» فهو لا يتعصبُ 
لذهب ولا لشخص ولا يحكمُه الحوى» فلا يتابع أحدًا في كلّ أقواله إلا 
رسولَ الله كلل فلذلك هو مجتهدٌ حقيقة, وهذا امجتهدُ له مَلَكة 
حقيقيةٌ» تبِينُ له الصحيحٌ من المزيفٍ من الأقوالٍء كالصيرفي الماهر» . 
فهو حينَ ينظرٌ في أقوالٍ الناس يعرف مآخدٌ العلماءء ويتبينُ له 
مشارثهم » فيتوجه الأمرٌ لديه بالترجيح الصحيح بينهم. 

وقد مَرّ بنا مرارًا قولُ رسو الله يكل : ١‏ يَحْمِلُ هذا العلمَ من كل حَلَفٍ 
عدوله. ينفون عنه تحريفٌ الغالينَ: وتأويلٌ الجاهلينَ, وانتحالّ المبطلينَ)30 . 
11 اريت اتن مساك لق اتاو دمشق ؛ (/78/1)», قال في ١‏ كنز العمال» (58914): 

قال الخطيب: سثئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقيل له: كأنه كلام موضوع؟ قال: 

لاء هو صحيح. سمعته من غير واحد. 


المنطلق التاسع : تكوين الملخة الفقمية يفف 


كيف تتكوّن هذه الملكة ؟ 
لتكوين الملكة الفقهية شروظ ؛ هي : 
أولا : الاستعدادُ العقليٌ , والقلبيئ. والشخصيٌ للمتفقه : 
فأما استعداده العقلىٌ؛ فينبغى أن يكونّ المتفقة ذكيّاء قويّ 
المدارك» يعرفٌ مقتضى الكلام ومعناه» عنده مَلْكَدٌ جيدة في 
الحفظٍ والاستذكارء ولذلك كانوا يبدأون بحفظٍ القرآنٍ لِصَمْلٍ 
لا د الات مي وليعتاد ذلك منذٌ الصغرء وتقدير 
مُقَوّماتِهِ الإدراكية» فضلًا عن النور الذي يبعنُهِ القرآن في صدره. 
وأما استعداده القلبئٌ والخلقيٌ . فأعنى : أن يكون المتفقة صافي 
النفس من أدرانٍ الدنيا وشوائبهاء مخلصًا في طلب الحقٌّ 
والمعرفة. عَزُلا يجتنبٌ المعاصى ويلتزم بالطاعات» متحلبًا 
بصفات المروءة. 
وقد كان سلقُّنا الصالح يختبرون المتعلم ولا فإن وجدوا فيه حُلَُ 
رديثًا مَتّعوه ؟ لعلا يكون آله فسادء وإن وجدوه مهذيا مو ولا 
يطلقونه قبل الاستكمالٍ خوفا على فسادٍ دينه ودين غيره. 
أما استعدادُه الشخصث ؛ إن تكوينَ الملْكَةَ الفقهية يحتاج إلى 
كبير همْةٍ وجدٌ ومثابرة وصبر على ذَُلَّ التعلم» » فالمتفقة لايترك 
لحظة دون تعلم واستكثارٍ من ميراثٍ النبوق» وتعاهده بالحفظ 
والمذاكرة النيتمة: 
|: العلم فاكيك في الخواطر. لا ما حو ته الدفاتر. 


1 ميطلقاتته طاليم العلو 


ثانا : المعلم الحاذق القدوةٌ : 


لا شك أن وجودّ المعلم المربي من أركانٍ هذا البناء» فنحن في حاجة 
إلى شيخ متقن لعلمه؛ متمكن فيهء مُلِمْ بآفاتٍ النفوس ومحْسِنٌُ تهذيبّهاء 
وفى ظِلَّ افتقادٍ الأمةٍ لهذا الرجل القدوة تَطَللّ الإشكاليةٌ مطروحة. 

ومن هنا؛ علينا إيجاد هذه النماذج ف الأمق ولحي عنهاء 
والاستكثارٌ منهاء وتأهيل القائينَ على العمليةٍ التعليمية وَفْقَّ منهج 
علمئّ صحيح لكر سوادٌ هؤلاءٍ المعلمينَ. 

-١‏ أن يكونَ معروقًا بالديانة والسترٍ والصيان» وإِلّا فإنَّ أخطرَ 
وبال على طالب العلم أن يتلقى تعليمّه من أهل المعاصي 
والفسوقء فَيَشِتُ الفت متلطحًا بما رَبَاه عليه أستاذه بحاله قبل 
مقاله . 

قال محمدٌ بن سيرينَ: إنما هذا العلمٌ دين فانظروا عَمّن تأخذون 

دينكم. 

1- أنْ يكونَ بصيرًا بطريقةٍ التلقين والتعليم بحسب مرحلةٍ الطالب 
وقدرتهء ماهرًا في عرض الادةٍ العلميةء لديه القدرةٌ على 
الإيضاح بوسائل شَجَّء عاملًا على صَفْلٍ مواهب تلاميذه. 


المنطلق التاسع : تكوين الملخة الفهمية لحف 


ثالمًا : اتباعٌ منهج علميّ أصيل : 

من المقوماتٍ الأساسية للمَلّكَةٍ الفقهية وجودٌ منهج دراسيٌ أصيل 
يتلقاه المتفقهُ في مراحل دراسته» ويتمثل في العلوم الأساسية التي ينبغي 
له أن يدرسّها”''؛ وهي: 

: معرفةٌ القرآنِ وعلومه‎ -١ 

فالقرآن أقوى شيء في تكوين الْلْكَةٍ الفقهيةٍ وبناءِ الأخلاقي والنفوس. 

قال الشاطيئ - رحمه اللَّه -: إِنَّ الكتاب قد تَقَرّر أنه كليةٌ الشريعةٍ» 
وعمدةٌ الملِ» وينبوع الحكمةٍء وآية الرسالة» ونورٌ الأبصارٍ والبصائرٍء 
وآنه لذ ليق إل الله سوا ولا نجاة بغيره» ولا تمسكَ بشىءٍ يخالمُه: 
وهذا كله له يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه ؛ لأنه معلوم من دين 
الأموِء وإذا كان كذلك لَرْمِ ضرورةً لمن رَامَ الاطلاعَ على كلياتٍ 
الشريعةء وطمِع في إدراكِ مقاصدها واللحاقي بأهلهاء أَنْ يتخذه سميره 
وأنيسّهء وأن يجعله جليسّه على مَرّ الأيام والليالي» نظرًا وعملاء 
لا اقتصارًا على أحدهماء فيوشك أنْ يفورٌ بالبُغْيّةِ» وأن يظفرّ بِالطَلِبَةٍء 
ويِجدَ نفسّه من السابقينَ وني الرعيل الأولٍ'"". أه. 

فالقرآنٌ الكريٌ لا يَحْلَقُ بكثرة النَظرء وكلّما نظرٌ الإنسانُ فيه ازداد 
علمًا وفقهّاء فعلى المتفقه أن حفط القرآنَ الكري أُوَّلَا وقبل أي شيء 


)١(‏ وسيأتي قريبًا في «المنطلق العاشر » جدولًا علميًا في كل فن. 
(؟) «الموافقات» (9/ 555). 


لذن .6 3 


حرضن منطلقاى طاليه العلو 


آخر وينشن تلاوته» َيْلِمْ بعلم التَجوِيدٍ» ولا يتعبجّل ويرمي إلى دراسة 
الفقه 50 قبل أن يكون أتَم حفظ القرآنٍ الكرم: 


ثم ينهلٌ من معين عُلُومِهِ قِسْطَاء فيعرف الناسمّ والمنسوحّ» وأسبابَ 
البْرُولٍِء والقراءات القرآيّة. 


؟- معرفةٌ السنة وعلومها : 

فيبداً بحفظ بعض المتون المختصرة «الأربعين النووية» 
ونحوها؛ ليتسعٌ محصولّه من السُنَةِ شينًا فشيئًا بعدَ ذلك . 
ويُلِمُ بعلوم الحديثء فيعرفُ «أسباب ورود الحديث». 
وةالتاشع والسنوخ ا و اعجرم والتعديل »)2 يلم من ذلك 
بطرفي. 


تنسيه : 


ل نميا 


وتم مسألةٌ مهمدٌ في هذا وَجَب التنبيهُ عليهاء وهي أَنَّ الصحوةً ل 
قامث وَبيِنَتْ أهداقها في لزوم رجوع الأمةٍ إلى المِينٍ الصاني من الكتاب 
والسنة» وَاكَبَ ذلك اهتمامٌ عظيمٌ بعلوم السنةٍ بفضل مجددٍ العصر - 
عليه رحماتٌ الل - الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» وكير الناكون 
في هذا لمجال بفضل الله تعالى» ولكنْ مع ظهورٍ الفهارس العلمية - 
ناهيك عن التقنياتٍ الحديثة الآن - دَخَل في هذا المضمار من ليس أهلا ' 
لهء والشيحٌُ - رحمه اللّه - شَنَّ عليهم حملاتٍ متتابعة» تشهدُ بذلك 
مقدماتثٌ مصنفاته الأخيرة» ولكن اختلط الحابل بالنابل٠‏ وصار ديدن 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقمية ْ م 


البعض لا يخرجٌ عن فَلَّكِ «مصطلح الحديث» و «تحقيق وتخريج 
الأحاديث» تحت الزعم بأته. نكر للسنةء والواقعٌ يذب ذلك؛ ومن ثم 
لابد من ترشيدٍ طلاب العلم في هذا الجانب» فلا يكونُ جل اهتمامه في 
علم واحدٍء ويتركُ حفط القرآنٍ وتعلمَ أبواب الفقهِ والإلمامٌ بالأصولٍ 
ونان اللةه ولك هذا ”مه راعيات «إشيل القاق الى 1 تلد بعد 
معاله منذُ رَحَل العلامةٌ الشيخُ الألباني - رحمه اللّه . 


وعلى طالب العلم أن يبدأ في التعرفٍ على كتب السنةٍ وطَرقٍ 
مصتّفيهاء ليعرف كيفيةً استخراج الحديثِ من هذه الكتبء وفي ظِل 
وجودٍ الحاسب الآلي وغيره من التقنياتٍ الحديثة فإني لا أنصحٌ بالتعاملٍ 
مع هذه الوسائل إلا بعد أن يكتسبٌّ طالبٌ العلم مهارة التخريج من 
الكتب» وهذا ليس من قبيلٍ التعسيرء بل هذا من محض التجربة» نعم 
2 شار عن عله الساسروانا رييل 2 عيدة كز انيما ينا 
طالت العلم ولا فإنهااستهدم ملعة الببحث والحقين عندم» والتي لها 

من المزايا ما لا يدركّه إلا مّن جَرّبٍ ذلك. 

فاجمع بينَ الأمرين» تَدَرَبُْ جيدًا مع الكتب» ثم استخدّم هذه 
التقنياتٍ بعد أنْ ترسخ قدمّك. فسوف تَِدٌ من النفعةٍ ما لا يعرفه إلا 
خ جزدا الشان: 

وينبغي أن تمتدٌ صلتّك بالمتون إلى الشروح والانتفاع بما فيها من علم 
غزير» وعادةً سوف تكونُ هذه المراجمٌ بغيئتك 2 فترةٍ لاحققٍء ولكن في 
البداية استأنسٌ بهاء ثم عندما تستكملٌ أدواتِك فسوف يَعْظُمْ قدرٌ هذه 
الكتب عتّدك بعد ذلك. 


شف منطلقاتته طاليج العلو 


'- معرفةٌ علوم اللغةٍ : 
ينبغي للمتفقه أن يُلِمّ بعلوم اللغةِ؛ من نحوء وصرفيء 
وبلاغةٍء وأدب؛ ليتمكنَ من فهم نصوص القرآنٍ الكريم 
والسنٍ النبوية حَقَّ الفهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميةً - عليه رحمة الله -: إن تعلمٌ اللغةٍ 
العربية من الدين» وإنه فرضٌ واجبٌ لفهم مقاصدٍ الكتاب والسنةٍ 
ومرادٍ الشارع من خطابه» فإنَّ فهمَ الكتاب والسنةٍ فرضٌ» ولايُفهمانٍ 
إلا بفهم اللغةٍ العربية» لماح ترك رار 1 
أما الشاطينُ - رحمه المج اقول :3 الكريعة تعزينة + وإذا كانت 
عربية فلا يفهمّها حَقَّ الفهم إلا مّن فَهم اللغةَ العربيةَ حَقَّ الفهم؛ 
طش سِيَانِ في النمط ما عدا وجوة الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدنًا في 
فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعةٍ» أو متوسطًا فهو متوسط في فهم 
الشريعةة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعة. فكان فهمُّه فيها حجةً كما كان فهم 
الفكد ب وغيمم - من الفصحاء الذين فُهموا القرآنَ - حجة» فمن لم 
يلغ شَأْوَهم فقد نقصه من فهم الشريعةٍ بمقدارٍ التقصيرٍ عنهم. وكل 
مَن قَصُرَ فهمّه لم يُعَذَّ حجة» ولا كان قوله فيها مقبولاء ٠‏ فلابد مِن أنْ 
يبلعَ في العربية مبلمَّ الأتمةِ فيها كالخليل وسيبويه والأخفش والجرميٌ 
والمازنّ ومَنْ سواهم "") 


.)75١9( «اقتضاء الصراط المستقيم؛ ص‎ )١( 
.)١١6/4( «الموافقات»‎ )6( 


المنطلق التاسع : تكوين الملخة الفقمية وف 


فالشاطيئٌ - رحمه اللّه - جَعَل مدارٌ علوم الاجتهادٍ على أمرين : 

. الإلمام بعلوم اللغة‎ -١ 

؟- البَصَرٌ بمقاصدٍ الشريعة. 

ولكنه يرى أنه ينبغي أن يستفرع المتفقة الوسعٌ في تحصيلهما حق 
يَصِلَّ في اللغةٍ مثلّا - كما يقولٌ هو - إلى درجة الخليل وسيبويه 
والأخفش ونحوهم مِن فحولٍ علماء اللغةٍ. 

وإن كان في هذا نوعٌ تجوز إلا أنه يفيدّنا هنا خطورةً دور اللغةٍ 
وصلتّها الوثيقةَ بالعلوم الشرعية. 

وعلى كل حالٍ ينبغي لطالب العلم أن يبدا بدراسةٍ متنٍ مِن متونٍ 
النحو ك7 الأجرومية ») ثم يثني بكتاب 5« قطر الندى» أو « شذور 
الذهب» لابن هشامء ثم يترق إلى شروح ألفيةٍ ابن مالكِ ك« شرح ابن 
عقيل » أو الأشمونٍ و «حاشية الصبان» عليهاء إلى أن يصل لدراسةٍ 
«مغني اللبيب» لابن هشام أيضّاء وهو مهمٌ ولا ينبّغي أن يهمل. 

وفي الصرفٍ يحفظ ١‏ الشافية ؟» ويلمٌ بشروجها. 

وفي البيانٍ يبدأ بالكتب اليسيرةٍ 5« البلاغة الواضحة»» ثم ينتقل 
للمتونٍ ك« تلخيص المفتاح » للخطيب القزوييٌ» ومن أخطر ما كُتِب في 
هذا الفنّ كتبٌ عبدالقاهر الجرجانٌ. لاسيما «دلائل الإعجازا) 


و«أسرار البلاغة». 


عرض ش منطلقاه طاليهج العلو 


4- دراسةٌ الفروع الفقهية : 
وهي دراسة الفقهِ بمعناه التشريعئّ» بمعرفةٍ الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية في كتاب الله أو سنةٍ رسولٍ الله 
كك أو الإجماع أو بالقياس وغيرها من الأدلةٍ الشرعية. 
ل ع ل اي ل الل 
يتلقاه على شيخ حاذق» م بعد ذلك يبدأ في التوسع مرحايًاء وقد َنب 
أهلُ العلم الكتبّ التي يبدأ بها طالبُ العلمء ثم بماذا يثني في مرحلة 
التوسط. م ماذا ا 5 مرحلة الاستقصاء والانتهاء» وهكذا. 
فمثلا : في الفقه الحنبلٍ أَلّفَ ابن قدامةً - رحمه الله - « عمدة الأحكام» 
للمبتدئ» ثم «المقنع » لمن هو أعلى منهء ثم « الكافي ». ثم في النهاية 
«المغئى»). وهكذا. 
الف نهاء ولا عليه أن يتعرضن للفقو امقارن في البداية» ا فإنه مدعاةٌ 
لتشويش ذهنه بالخلافيات؛ فتدبر ذلك» فكم وَلْتْ أقدام بسبب 0-6 
سماع النصيحة في ذلكء فإلى الله المشتكى. 


ه- الإلامٌ بعلم أصولٍ الفقه والقواعد الفقهية : 


وهذا أهمٌ العلوم للفقيوء وهو الآلهٌ التي يتوصلٌ بها 
0 وهذه الدراسة تون بعد أنْ يلم طالبٌ العلم 


المنطلق التاسع : تخوين الملخة الفقمية لم 


بمختصر من المختصرات الفقهية» وبعل أن يلم بطرفي من 
العلوم اللغوية إذ منهما يستمد. 
«واعلم؛ أنَّ هذا الفنّ طويلٌ عميقٌ» لا تحصلُ البضاعةٌ منه إلا في 
مدةٍ متطاولةٍ )207. 
وقد أدخل المتأخرون فيه من الكلامياتٍ والجدلياتٍ ما جَعَلَه يعسرٌ 
على كثير من شداةٍ هذا الفنّء ولكن عةَ جهودًا تَبِذلُ الآنَّ لتدحية مثل 
هذه الكلامياتٍ عن صلب العلم» وهناك بعض الكتب الجيدة في هذا 
ان 
والفائدة التي تعودُ على المتفقه من تعليه الأصولَ أنه ينمي مَلْكَنَه 
فتبدأ في حضر المتفرقاتِ وضبطهاء وتربي عنده مَلَكَةَ الاستنباط. 
وتبصره بطريقة التعاملٍ هع النصوص لاستخراج الحكم الفقهيّ. 
5- معرفةٌ مقاصدٍ الشريعة الإسلامية : 
ونعني بها : المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية» ومن المعلوم 
أن المتفقة لا يدرك ذلك إلا بعد أن يغوصٌ في العلوم الشرعية 
حت يبدأ في فهم سَُنٍ اللِّ الكونية والدينية» رميق ذلاك 
(0) «ترتيب العلوم للمرعشي» ص )١91(‏ ط دار البشائر الإسلامية. 
(0) انظر على سبيل المثال: «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » للدكتور / محمد 
حسين الجيزاني. ط دار ابن الجوزي» وانظر « نحو منهج جيد لدراسة أصول الفقه» د/ 


محمد الدسوقي بحث منشور بمجلة إسلامية المعرفة » و«أصول الفقه الإسلامي منهج 
بحث ومعرفة » د/ طه جابر العلواني. طْ المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 


لضن منطلقاته طاليك العلو 


فتعينه على الترجيح بين الأدلةٍ المتعارضةٍ والجمع بينهاء ورد 
المتشابه إلى المْمكُمء وقراءةٍ الواقع وتدبره وَكْقَ أصولٍ 
صضحيحة» وكم من مسائلَ فقهيةٍ لا يمكنّك أن تنتهي فيها إلى 
رأي جازم دونما استصحاب هذه المقاصدٍ الشرعية. 
ومن البَّدَهِيَ أن.نقول: إن الإمامً الشاطبيّ هو فارس هذا الميدانء 
وقد سطر مِن بعدهٍ الطاهرٌ ابنُ عاشور وعلال الفاسي بعض الدراساتٍ 
القيمةٍ أيضّاء لكن ما ينبغي التنبيه إليه أنَّ إحاطة المتفقه ببذه المقاصدٍ 
على الوجه المَرْجُوٌ لا تكونُ إلى بعد رسوخ قدمِهٍ في العلوم الشرعية - 
كما تقدم بيانه - فانتبة. 00 ْ 
ا فهمُ الواقع المعاصر : 
لابد للمتفقه أن كر يفا بواقعه المعاصرء مدركا للتغيراتٍ 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدثٌ في زمانهء 
ولا يجورٌ له محال من الأحوال تجاهلّهاء لأنه حينئظٍ لن يكونّ 
محيظا بفقه الواقعةٍء فيصعبٌ عليه أن ينزّلَ النصّ على هذا 
الواقع الذي يجهلّهء وهنا تَزِلٌ أقدام وتدْحض أفهامُ. 
واللَّهُ المستعانٌ أن يُظهِرَ في الأمةٍ مَن يعوضنا من ذَّمَب مِن علمائنا 
الأفذاء والذين استقامتٌ عندهم الرؤيتان» وأنْ يُنْبِتَ من جيل 
«الصحوة» علماءً في شتى المجالات» حتى تتبِينَ الأمورٌ في ظِل هذه 


المنطلق التاسع : تطوين الملكة الفقمية اا 


الغيوم التي يفرزُها «الغزو الثقافي» و «الحملات العلمانية» الداعيةٌ إلى 
فصل الدينٍ عن الحياةء وتقديم العقل على النقل» ومواجهة أهلٍ الدينٍ 
بالتقدم التقيّ الغري» وأله كان امن اننا العلمانية في أوروبا يومَ فَصَلوا 
الدينَ عن الدولق» إلى غبر ذلك من هذه المهاتراتٍ التي تحتاجُ إلى فرسان 
في كلّ ميدانٍ»ء يذبون عن دين اللَّوه ويقيمون الحجةً على الناس » فانتبة 
أيها المتفقه فلستّ بمعزلٍ عن عصرك وإقليميك. 

كيف يمكن تنميةٌ هذه المَلَكَةِ؟ 

إذا كان تكوينٌ الْلكَةِ الفقهية يحتاجُ إلى أركانٍ ثلاثة: المتفقةُ والمعلمُ 
والمنهجٌء فإن تنمية هذه الْلَكَةٍ لتحصل على أتم وجه يحتاج إلى الممارسةٍ 
العمليةَء ووضع المتفقهٍ أمامّ مشكلاتٍ عصرهء ومحاولةٍ تقويم طريقيّه في 
علاج تلك المشكلات. 


فبعد أن مَرَّ بفترةٍ من التأهيلٍ النظريّ نحتاجج إلى وضعه في مواجهة 
الواقع» كأَنْ تربي عندّه ملكة الاجتهادٍ الجزي : 

-١‏ بتكليفه ببحث مسألةٍ من المسائل. ودراستها دراسة متأنية» وهنا 
نقفُ على مدى إمكانياتِه» ولا يَتِعّ ذلك قبل التأهيل» أعيدٌ ذلك 
وأكررٌ؛ لأننا نعاني في هذا الزمانٍ من قلةٍ الصبرء واستعجالٍ 
قطني الثمار قبل نضوجها. 

؟- من الأمور التى تنمى الْلَكَةَ عندّه أيضًا: تعويده الموازنة بين 
المصالح والمفاسد. 


ام منطلقابته طالي4 العلو 


فيعرفٌ المصلحة الكررغية المعتبرة ومى يقدمهاء ومق يدرأ المفسدة 
قل جحلب الفتلحة هدم تظيقات: فقي الأزمة وله أن ينان 
9 1 2 فمهية ار و ره 
بكتاب ١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للعز بن عبد السلام» فإنه من 
أفضل ما سُطَرَ في هذا الباب. وأيضًا يستفيدٌ في هذا الجانب النظريٌ 
من كتاب «ضوابط المصلحة » للبوطى. 
“- كذلك تعويده طرق الجمع بين الأدلة الى تبدو مختلفة عند الوهلةٍ 
الأولى» ومن أفضل ما يستعينُ به في ذلك كتابُ ١‏ تأويل مختلف 
الحديث » لابن قتيبة. 
5- كذلك تعويدّه الحوار الفقهيّ وقراءة المناظراتٍ الفقهية التى تقوي 
الملْكَة عنده» ولكن يحذرٌ هنا من التعصب أو الجحدلٍ البيزنطيّ 
الممقوت». بل يناقشٌ بدليل» لا ينتصرٌ لمذهب إلا سنة المصطفى 
يكل ولا ينتقصُ من مخالفبء بل يقولٌ دائًا: قولي صوابٌ 
ْتَمِلَ الخطأء وقول مخالفى خطأ خحْتَمِلُ الصواب. 
ه- ومما يقوي الْلَكَةَ عندّه الرحلةٌ إلى العلماءء والاستكثاز منهم. 
فكلما زاد ل جه انّسَع علمه. 


ع ور دءاردنى 50 3 
آفاتٌ الملكَةَ الفقهيةٍ : 


وحذار ثم حذارٍ من معوقاتٍ تشلّ هذه الْلَكََ فتنقض غزلّك 
من بعد قوةٍ أنكاثاء وهي تنقسمٌ إلى : 


#ايات جلمد سير # وآفاتٍ منهجية. 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقمية طرف 


فأما الآفاتٌ الخلقيةٌ والنفسيةٌ» فمن ذلك : 


أولا : الكبد والعجبُ : 

فإنه دا يصيبُ كلّ متعلم لم يلص وجهّه لل من باديء أمرهء وقد 
قال كَل : : «الكبز بَطَرْ لحن وعَمْطٌ الناس ٠)‏ '". ولا يزول ذلك إلا إذا عَرَف 
المرء حقارةً نفسهء ولعله يحتاجُ هنا إلى المربي ليقوّمَ افوسجا هه ومن م 
قلنا بالصبر على ذُلٌّ التعلم لأنه أكثرٌ شيءٍ فائدة للمتعلم لو كان يدري. 

فلتحذرٌ من رؤية النفسء كأنْ تناظرٌ للغلبةٍ لا لمعرفةٍ الحقء 
وكتحصيل علوم تتجملٌ بها في امحافل والتعالي على الأقرانٍ» ونحوه مِمًا 
يضيعٌ العلمَ ويثيدٌ الأحقاد. 

ثانا : الغروز : 

فهو أن سك النفْسٌ إلى ما يوافقٌ هواها وتميل إليه بطبعها. 

والمغرورٌ يتحدثٌ عن نفيه دائماء بل ربما يُظْهرٌ نفسّه بإلحاقي التهم 
بأقرانه» والغرورٌ يحجبٌ طالب العلم عن الزيادة في الطلب» » فيظن أنه 
قد انتهى إلى ما لنْ يَصِل إليه غيره. وعنعه من ماع النصيحة. 

ولاق تخولة ني العلةزوانت :ما تلك قلت اللي إإنا: نعود بلك 
من الغرور وأهله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه» )١41(‏ ك الإمانء باب تحريم الكبر وبيانه. 


ان منطلقاى طالب العلو 


ثالمًا : الحسدٌ: 


الذي هو تمن زوالٍ النعمةٍ عن الغيرء وهو خلقٌ ذميمٌء يُمْسِدُ الَنَانَ 
ويردي الإمان. 


وَألسيد يلت بين خِلَانٍ الدنيا الذين يطمعون في حطامها الزائل » 
أما أهل الآخرة فبمعزلٍ عن ذلك. 


والحسودٌ - عادةً - لا يسود وينشغل بحاسده عن العلم فتضعفٌ 
ملكته وشطة يزيل عنه العلم. وينفر النامن. فته 

فإياك والحسّد فإنه يلق الدينَ كما يحلقٌ المومى الشعرٌ. 

أما المعوقاتٌ المنهجيةٌ, فمنها 


أولا: الغفلةٌ عن النصوص الشرعيةٍ الثابتةٍء والتفسير الخاطيٌ 
الشرعيٌ : 


وعادةً ما يكونُ ذلك بسبب ما حذرثُك منه من التصدر قبل التأهل» 
ثانيًا : التقليدٌ والتعصبٌ والجمود : 
وكل منها يؤدي إلى الآخَرِء والتقليد هو اتباع الإنسانٍ غيره 


يقولٌ أو يفعل» معتقدًا الحقيقةَ فيه من غير نظرٍ وتأمل في | لدليل » 


أي 
أنه يتبع قول غيره بدون حجةٍ أو دليل. 


والتعصبٌ مذموم. والجمودٌ يُشْلّ ملكاتٍ الإنسان» ومجعله في ابو تقَة 
لا يتجَاورها فتضعفث قورانة؛ 


المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقمية لمق 


ثالثًا : الالتزامُ بحرفية النصوص, وعدم النظر إلى مقاصدٍ الشريعة : 

ولذلك فإنَّ الفقه الظاهريّ عاداه أهلٌ العلم ورأوا فيه انحرافًا عن 
الجادق» رغم أن الناظرٌ في كتاب كه احلى » لابن حزم لا يَرَى سوى 
نصوص من كتاب رَبْنا وسنةٍ نبيّنا كِهِ وقول صحابيّ أو تابعىّء وهذا 
كله جيدٌء لكن للأسفب عدمٌ الأخذٍ بأصولٍ منهج السلفٍ في 
الاستدلالٍ جعلثه يخرجٌ علينا بأقوالٍ شاذةٍ معروفة. 

رابعا : الغو : 

والغلرٌ يعني؛ الانحرافت عن الجادوٍء فالدينُ دين سمح لا إفراط فيه 
ولا تفريظ» وكم من آراءٍ شَذَّتْ بسبب موقفٍ متشدد وَقَقَه أحدٌُ أهل 
العلم فَمَجَره العلماءً» كما فَعَل نم الدين الطوني الذي قَدَّم المصلحة 
المرسلةَ على النصّ الشرعيّ» وشهر بذلك بعضٌ الرويبضة في هذا 
العصر حتى يتسنى لهم تبريرٌ الواقع ومداهنة مّن يريدون. 


اكلا 


هل لنا أنْ ننشدٌ فيك بغيّتنا غدًا؟ لعلي أحتاحٌ في نباية المطافٍ 
أن أذكْرَك بأمر يَعرُ بين طلاب العلم الجمعٌ بينّه وبينَ العلم» 
فم :1ف القير ف الرصتر ةكعك المرةا الال الأصزل فى 
رحلتك إلى الله أعني «المنهجَ ». وتلك قاعدةٌ انطلاقك 
الأخيرةٌ معي. أسأل اللَّهَ أن يتم لنا مخاتمةٍ السعادةٍ أجمعين. 


ٍ 
هه 


0 ب 
إِنَاسَتْلئىعَليكَقولاثقيلا 
رو كر 


2 00 م 4 م اك را 
كإنْنَاسْنَة اليَلِعِىَاسَدوَطوَاقوَم قيلاد2 ]نلك وٍالمَارِسَبحا 
جر روخ كم 5 رءر هاه > حم ١‏ 
وبلا تود ةله نكي 


م 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ع 


المنطلقٌ العاشرٌ : 


قد آذن الركبٌ بالرحيل» وما زلتٌ أراك حائرٌاء تتعثرٌ خطاك» 
تقول: كيف السبيل؟ كيف أطلبٌ العلمَ؟ من أين أبدأ؟ 


وإِنْ كان مضى طرفٌ من ذلك عارضًا فيما مَرّ نذا أوان نانف 


فامض بِإِذنٍ اللَّهِ موققَا واللّه أسألٌ أن يرزقنا الصدق والإخلا ص في 
القولٍ والعمل ‏ وأن يكتبٌ لنا الصوات». ويجنبنا الزلل» إنه 0 ذلك 
والقادرٌ عليه. 

أبها المتفقه .. 


أن أصولَ ا . ا الابخ. ا 


7 


: قال اللّه تعالى : ريما بم شهم ل ينهم يَتلُوأ علهم ءَاينتِكَ 


َيُمَلَمْهَرٌ الكتب ولشكمة وَرَرَدْبي إِنَكَ أنت )| 0 كيم »4 [البقرة: 179]. 
ّ 0 اه 9 و > 3 َو 2 


نوأ عتم يد ورم م الككب اليم وَإن 00 
قبل ل لَفى َكل مين 6 [آل عمران: .]١14‏ 


1م منطلقات طاليع العلو 


وقال جل وعلا: طفرٌ يع يمت فى الأئتهن وشلا ينهم يتا عن 
معمتورو ب 7 64 . 1 
ءانه و يم وَيِعَلْمُهُمْ الكتب وَل ن نوا من قبل ل لو كل ين» 


[الجمعة: 7]. 

فرسالة الأنبياء وورثتهم من بعدهم تتناولٌ تلك الجوانبَ الثلاثة» 
فلايد من علم وعملٍ ودعوة. لابد من تزكية للنفوس ١‏ وشحد 
00 والمنهجٌ الذي لا يراعي هذه ال حوانت الغلاثة منهح يجانتٌ 


الفنلق اغاش .من اين نينا ؟ ا 


5 او اله" عه‎ 5 ٠ 
منهج للمبتدئين في التربية‎ 
: أولا : قواعدٌ هامةٌ عامةٌ في أصول المنهج‎ 
: لقبول العبادة شرطان : الإخلاصٌ » ومتابعة الرسول كل‎ -١ 
.» قيل: ( قولوا لمن لم يَكُ مخلصًا: لا تَتَعَنّ‎ 
فلذلك؛ حَرّر الإخلاصّ واجتهدٌ في ذلك واخرص على أن يكون‎ 
» عملك: الوحةه الارواء الناسء ولا شهوةع ولا وى يط نفس‎ 
ولا لطلب الدنيا والعلوٌ فيهاء والأمرٌ يحتاج إلى جهاد وصبر ومثابرة.‎ 
قال رسولٌ اللَّهِ يكلةِ: «مَنْ عَمِل عَمَلَا ليس عليه أمرُنا فهو رذ0©‎ -١ 
فلا تتعبدٌ إلا بالواردٍ عن رسولٍ الله وبفهم السلفٍ لأصولٍ‎ 
العباداتِء ولا تبتدغ في دينكِ فالبدعةٌ شرّ من المعصية.‎ 
التدرج أصلّ في هذا المنهج . فأوغل في الدينٍ برفق» وراع فقة‎ -* 
النفس» ولا تحمّلها فوقٌ طاقتها فتستحسرَ وتتركَء ولكنْ لا يكون‎ 
التدرحُ تُكَأَةٌ للتفريط. ولا مَدْعَاةَ للكسل» ولا سبيلًا لسقوط الهمةٍ‎ 
وعدم طلب الأعلى والأكمل والأفضلء قال ابِنُ الجوزيّ: ( للنفس‎ 
. ) عط وظليها 2ق فلا تميلوا كل الميّلِء وزنوا بالقسطاس المستقيم‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١7١8(‏ ك: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. 


ع منطلقاى طالب العله 


4- والصبرُ أصل آخَرُ فلا تظن أنك ستجدٌ قرةً العين في الصلاةٍ من 
أولٍ مرق واه جار ولذة القيام في البداية» أو تج الخشوع 
والدموع عند تلاوة القرآنٍ منذ الآية الأول» كَلّا ولاء فالأمرٌ يحتاح إلى 
صبر وصدقٍ ومعاناة. 

قال بعضٌ السلي: (عالجتٌ قيامَ الليل سنة» ثم تمتعثُ به عشرينَ 
سن ).فاضي شيلة وسَدو انع لتتال القت العالية: 

ه- المجاهدةٌ والمعاناةٌ أصلّ مع الصبر والاصطبار : 

قال بعض العلماء: (مَن أراد أنْ تواتيّه نفسّه على الخير عَفُوَا فسينتظرٌ 
طويلاء بل لابد من حمل النفس على الخير كَهْرَا). 

وهذا هو الحقٌ المطلوبٌ أن يحمل الإنسانٌُ نفسّه على الخير عمْلًا. 

قال بعضٌ السلي: (عَوّْدوا أنفسكم على الخير» فَإنَّ النفوسَ إذا 
اعتادت الخير أَلِفَنْهِ »). 

جاهدٌ نفسَك لعمل الخير» جاه نفسّك لتحقيق الإخلاص» جاهدٌ 
نفسّك لتحسين العمل» جاهد نفسّك للارتفاع بمستوى إيمانك» جاهدٌ 
نفسك لتكون مِن المتقينَ. 

5- تَدَرَبْ ذهنيًا على العباداتٍ قبل أدائها : 

بمعى : : أنك ينبغي أن : تقرأ عن الصلاقء وفضل قيام الليلٍء وجزاء 
الصاعًينَ القاعُينَ. وعاقبة المتِضدقين قبل أداء هذه العبادات» وكذلك 
قراءة أحوالٍ النيئّ َل والصحابةٍ والصا حينَ لتكوين صورةٍ لهذه 


المنطلق العاشر : من أين نيسا ؟ 1ق 


العبادات ذهنًا. واستشعارها قلبيّاء ثم الدخول في هذه العباداتٍ بهذا 
التصورء فيكون الأمرٌ أسلمَ وأدعى لتحصيلها على أحسن صورها 
وأكمل أحواا. 

- لا تستخفٌ بقدراتك وكن مستعدًا للمجازفة : 

إن عدم لمجحازفةٍ نتيجة الخوفي من الفشل عائقٌ للنجاح» إِنَّ العبد 
الربانّ هو الذي يعتمدٌ على اللَّهِ ويتوكلٌ عليه ثم يحزمٌ أمرّه وينطلقٌ في 
عمله: 


9 


3 


قال الله تعالى : هادا عَرْقْتَ فَتَوكلٌ عَلّ الله [آل عمران: 154]. 
2 لمم 0 


وقال جل وعلا : «إدا عَرْمْ الْأَمْرٌ كر صَكفوا أله لَكَانَ حيرا لَهْر» 

[محمد: ١؟].‏ 

أنت قويي فتوكل على اللو وأنخ تستظيغ الكثيرة: ولت أل من 
حاورا تالاه ل العلى بوالقدلة بدي لك الصدقٌ والتوكلٌ» 

إذا حتفت أو قيلت قافول فكزك كوف فيب فتك الحفاق مر 


8- اطلب النتيجة لا الكمال : 

إذ السل الك اهو اللا ريظنت العيدة المسيعة عبن مقدماتها 
الصحيحةٍ دون أن يبالعّ في مطلبه فينزع إلى اشتراطٍ الكمالٍ في مواهِبه 
فإذا وَجَد قصورًا في نفسِه - وهو لا شك واجدٌّ - سارع إلى إصلاجه. 
واجتهد في تصحيحه. وليس شرطا أن يصيرَ صحيحًا مائةً في المائقء 


2 منطلقاتته طالبيم العلو 


لا بد من قصور (فاستمتغ بها على عِرَج) . إِنَّ الانشغالَ بتحسينٍ نتائج 
العمل خيدٌ آلف مرةٍ من اشتراط الكمالي في الأعمال؛ لأنَّ ذلك مث 
عن الأعمالٍ ودافعٌ إلى الانقطاع والاستحسار. 

9- تكاملُ الشخصية الإمانية بتكامل أعمال الإيمانٍ. 

قالوا: (لو أنَّ للنفوس بصمات لكانت أشدَّ اختلافًا من بصماتٍ 
الأصابع ) ومن تم فليس كل علاج موصوف يناسبٌ جميعٌ النفوس؛ وقد 
َلِمَ فاطرٌ التفوس سبحائّه أنَّ خلقه هكذاء فَجَمَل مراضيه سبحالّه 
متعددةً» تناسبٌ إمكاناتٍ النفوس وطاقاتها وقدراتهاء فشّرَعَ سبحانه 
الصيامٌ والصلاةً» والذكرٌ والصدقة» والقرآنَ وخدمة المسلمينَ» وطلبٌ 
العلم وتعليمَ الناس» والحجٌ والعمرةً» كل من هذه العباداتٍ وعشراتٌ 
غيها منها فرائضٌ ومنها نوافل» وجَعَل سبحانه الفرائضٌ بقدرٍ ما 
لايشقُ على النفوس. ثم كْتَح البابَ في النوافل يستزيدٌ منها من يشاءًء 
ولا حَرَجَ على فضل اللَّوه كَقُمْ بالفرائض قَأَدها كما ينبغي, ثم اغْمِدٌ إلى 
النوافل فاستزدُ مما تجدٌ في نفسك رغبةٌ وهمة إليه. 

قال الله - جل وعلا - في الحديث القدميّ: «وما تَقَرَبَ إلي عبدي 
بشيءٍ أحبٌّ إلي» ما افترضتُ عليه: وما يزال عبدي يتقربٌُ إليّ بالنوافلٍ 
حتى أَجته ,2010 فَزَدُ في النوافل قدرّ ما تستطيعٌ» ولكنّ لكل نفس بايًا 
اسك اين رودت ايه الوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (56075) ك: الرقاق» باب: التواضع. 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أنا لا أصومٌ - يعني النوافلَ - لأنَّ 
الصومٌ يُْعِمن عن الصلاقء وأنا أَمَصلٌ الصلاةً على الصياء 

هذا ال منهج يناسبُ - إن شاء الله تعالى - جميعَ النفوس » حاولتٌ أن 
أستوعبٌ فيه جميعَ جوانب العبادةء ولكن إذا رعك واه 
ونشاطًا في جانب من جوانب العبادةٍ فاسلكه ولا تتوان» وزدْ فيه ولا 
تتأخرء لعل الله يجعلُ فيه زكاةً نفسك» والتزمْ جميعَ الجوانب بقدرٍ 
الإمكان» فإنها مكملاتٌ لشخصيتك الإمانية. 


لا بد لك من شبخ متابع» أو أخ كبيرٍ معاونٍء أو على الأقل زميل 
جارك الك وتحدّكء «فإنها يأكل الذئبُ القاصية )220 والنفس 
بطالة وبالسوء أمارة. 


يوم فيقولٌ: «مَنْ أب 0 اليوة صائمّاء مَنْ ضع اليوة مسكيئاء م مَنْ 
عاد اليومَ مريضًا ).0 


وقد أمره رَيه بذلك في أصل أصولٍ التربية فقال تعالى : 


رصا 2« - هه 


#واصير نَفْسَّكَ مم م لذن يدعو يكم المَدزة ومني يرِيدُونَ وجهم 


-«جو سه لا رد دعو 


ولا تعد عيتاك عنهم 4 [الكهف 2178 فابحثُ لك عن شيخ وبالإخلاص 


)١(‏ أخرجه أبوداود(0817) ك: الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة» وحسنه الألباني في 


« صحيح الجامع » (00/01). 
(؟) أخرجه مسلم (4؟١٠)‏ ك: الزكاة» باب: من جمع الصدقة وأعمال البر. 


بحن منطلقاتته طاليه العلو 


رق وابحث عن أخ كبيرٍ تستشيره» فهو ذو خرة ةِ سابقةٍ تنفغك» 
وانتلف مجموعة من الإخوة الأقرانٍ يكونون عَوْنَا لك على طاعةٍ اللّه 
ورسوله. فتكونون: كزع لذ ملقم مظعم سطعم فَارَرم 11 سْتَفْاظٌ فا امو ص 
سوقو- يُشجب الْزْيام اع لد لبغيظ + بم الكتار» [الفتح : 8 . 

١‏ لا كن تشتكيز: 

اعلمْ أخي - رزقني اللَّهُ وإياك الإخلاص في القولٍ والعملٍ والسرٌ 
والجهر - أنَّ التحدتٌ بالعمل لا يخلو من آفاتٍء فإما أن يكونّ إظهارٌ 
العمل للرياء والفخر والسمعة. فيحبط غلك أو تحسد. 

فالإبمانٌ يتعرضٌ للحسدٍ فتحصل الانتكاسةً» فاكتم عملّك» 
بقرباتك» ولا تُحَدّتْ بطاعاتِك تَسْلَّمْ. 

ونصيحة أخرى : أنك لا تدري؛ أي أعمالك حاز القبول» ويْلْتَ به 
الرضاء ضهما كَثْرّ عملّك فلتكن على وَجَلِ خوفي الردٌّ وعدم القبولِء 
أو حذر الحسدء وإفساد الأحوالٍ» ولا تفترٌ فْتَمُْلكء ا باللّه ة من 
تكدير الصافيء شال الله السلامة والمسامحة. 


هذه هى الجادّة فأين السالك ؟! 


المنطلق العاشر : من أين نبدأ ؟ ردان 


المنهجٌ 

أولا : القرآنٌ الكرم : 

قال بعضُ السلي: كل ما شَعَلَّك عن القرآن فهو سُؤْمٌ عليك 

اعلمْ أنَّ القرآنَ العظيمَ كلام اللَِّ تعالى مِن أكبر عوامل التثبيتٍ على 
الإمان. 

كال سول اللّه : كله : « إن الأمانة نَرََتْ في جَذّرٍ قلوب الرجالٍ» ثم نَرَّل 
القرآنُ» فعلموا من القرآن وعلموا من السئة)0"©. 

وتلاوة القرآنٍ من أفضل القرباتٍ. 

قال رسولُ الله بكثِِ: «اقرؤوا القراَنَ؛ فإنه يأتي يوم القيامةٍ شفيعًا 
لأصحابه )290 

وقاله'ارة انيرو حارضى "الله عقت إن الله انزل .هذا بالقرآن 
ليُعمل به فاتحذو | خلاوته عملة: 

ولذلك اجتهدٌ في تلاوة القرآنٍ ليلّك ونبارّك . 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري )7١85(‏ ك: الفتن» باب: إذا بقي في حثالة من الناس» 

ومسلم )١57(‏ ك: الإمان» باب: رفع الأمانة والإبمان من بعض القلوب» وعرض 

الفتن على القلوب. 


(؟) أخرجه مسلم (8054) ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة. ش 


:6 منطلقات طاليى العلو 


وهاك منهججك في تلاوته: 
-١‏ التلاوة أهمٌ من الحفظٍ, والجمع بينهما هو ا ل وري اللي 
1- ختمُ المصحفٍ كل جمعةٍ هو هدي السلفٍ - رضوانٌ اللَّهِ عليهم. 
أجمعين - وذلك بأن تتعودّ أن تقرأ جزءًا من القرآن كل صلاةٍ 
فريضةء إما قبلّهاء وإما بعدّهاء أو يتم قسمئه ما بين الصَّلاتين» 
تبدأ من عصر الجمعةء وتنتهي عصرٌ الخميس من كل أسبوع» 
ولليلةٍ 0 


له أد الأحوال أن تقر جزة! كل يوم » فلك كل شهر ختمةٌ: وهذا 
فعل ضعيفٍ الحمةٍ فلا تَدُمُ عليه وإنما زد وردّك بالتدرج لتختم كل 
“- عند التلاوة اجتهدٌ في التدبر» وذلك يحصل بالآي: 
أ - حضور القلب عند التلاوةٍ وتفريغه من الشواغِل بقدرٍ 
ب - استشعار أنَّ القرآنَ كلام اللَِّ العظيم» فاخشغ. 
ج - اجمغ أهلّك على التلاوة معك حتى ولو في بعض ما تتلوء 
وتدارسُ معهم القرآن. 
د - الأمرٌ يحتالح إلى صبرء فليس من أولٍ مرةٍ يحصلّ لك الخشوع 
فلا تعجل واصيئ ولا تجرع. 


المنطلق العاشر ؛ من أين نيسا ؟ هوم 


ه - مصحف يشتملٌ على معاني الكلماتٍ على الأقلّ فتنظرٌ فيما تريدٌ 
و - لابد من حفظٍ القرآن» فهو من فروض الكفايات» ولذلك طرقٌ 
ننه 
# تَعَلّم القرآنَ على يد شيخ متقن ولو بالأجرء فالقرآن أغلى. 
* استشرٌ أهل الخبرة في كيفية حفظٍ القرآنء وطالعٌ بعض 
الكتب المهمةٍ في ذلك. 
لابد من التسميع اليوميّ لزوجتك أو أحدٍ أولادك» ولا تتكبر عن 
ذلك ومن التسميع الأسبوعيّ أو نصنب الأسبوعيّ للشيخ. 


24 
ذي١٠و‏ يسا 
نانيًا : الصلاة : 


: الفرائض‎ 49١ 
أ- أَصْلِحَ صلاةً الفريضة أولًا بالحرص على صلاة الجماعة في‎ 
قال رسولٌ اللَّهِ يكِِ: «مَنْ صَلَى للَّهِ أربعيَ يومًا في جماعةٍ لا تفوثه‎ 
.""0 تكبيرةٌ الإحرام كيبث له براءتان؛ براءةٌ من النارٍ وبراءة من النفاتي‎ 
حاولٌ تحقيقَ هذا الحديثء. وكلما فاتتك تكبيرة الإحرام فابداً‎ 
الأربعينَ مرةً أخرى من الأولٍ.‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (741) ك: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى» وحسنه 
الشيخ الألباني فق ( صحيح الجامع ) (5950), 


كهم منطلقاته .طالي4ه العلو 


ب - احرص على الوضوءٍ والوصولٍ إلى المسجدٍ مبكرًا؛ فإنه مهم 
لصلاح القلب. 
ج - احرص على الصفٌ الأولٍ خلف الإمام؛ فإنه أذعى للخشوع 
د - اظرْدٍ الشواغل» وفَرْعْ قلبّك. واستشعرٌ حلاوةً الإمانء 
واجعل الصلاة قرة عين لك. 
ه- أذكارٌ الصلاةٍ مهمةٌ تدبرها وابحثُ عن معانيهاء وافهمْ ما 
تقول واستحضر معنى ما تدعو به. 
و- تدبرٌ ما تتلو من القرآن في الصلاةء فإنه أدعى لحضور القلب» 
واجعلٌ قراءتك من المحفوظٍ الجديدٍء ولا تُصَلّ بالعادة بسور 
1- النوافل : 
قال الله - جَلَّ وعَلا - في الحديث القدميّ: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحته, فإذا أحببئه كنتٌ سمعه الذي يسمعٌ به 
وبصره الذي يُنِصِرُ به, ويَدَه التي يَئْطِش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأغطِيته ولئن استعاذني لأعِيذَنّه,(". 
-١‏ استحضر هذا الحديتٌ عن صلاةٍ النوافل لتطلبّ بها حب اللَِّ 
حت يعطيّك ما تسألٌ ويعيذك مِمّا تكرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


المنطلق العاشر : من أين نبدأ ؟ دان 


- النوافل حريمٌ الفرضء. فمن قَرّط في السنٍ أوشك أن يفرط في 
الفريضةء ومَنْ حافظ على السان كانت الفرائض في حماية» 
فأحِظ فريضتك بسانٍ تحميها. 
#- النوافل تتم الفرائضٌ الناقصة : 
قال رسولٌ الله َك : «مَنْ صَلَّى علي صلاة لم يمّها زيدَ عليها بن 
سبحاته حتى تَتِمٌ )20. فأء تم النواقص بنوافلَ كثيرةٍ يتم اللّهُ لك. 
5- السينٌ الراتبة لا تُمَرَظ في شىء منها أبدًا. 
قال رسولُ الله يكلِ: «مَنْ صَلَى في يوم وليلةٍ ثنتي عشرّة ركعة بُنِي له 
بيث في الجنة؛ أربعًا قبل الظهر, وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب, 
وركعتين بعد العشاع. وركعتين قبل صلاةٍ الفجر)0". 
ه- صلا التطوع كثيرةٌ فأكثرُ ما استطعتء فقد قال اللَّهُ: 
«وأَسْجدٌ مد وأَقعّب# [العلق 19]» فكلما سجدتت أكثرٌ كان قربك من 
اللَّهِ أكثرّء وصرت عن الدنايا أعلى. 


) وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع‎ :)717 /١14( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
(4؟0).‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )5١5(‏ ك: الصلاةء باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
ركعةء وقال: حديث غريب» وابن ماجه )١١5٠0(‏ ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء» ٠‏ 
باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنةء وصححه الشيخ الألبانٍ في «صحيح 
الجامع » (57515). ش 


مهم منطلقاىم طالي العلو 


قال رسولٌ الله يكِ: «عليك بكثرة السجود للَّ فإنك لا تسجدُ لله 
سجدة إلا رفعك اللَهُ بها درجةء وحط عنك بها خطيئةً )207 


- ثمان ركعات ضحى : قال 17 الله عليه : « مَنْ صَلَىَ الضْحَى 
ركعتين لم يُكتث من الغافلين» ومَنْ صَلَّى أربعًا كتب من العابدينَ» ومَنْ 
صَلَّى سنا كني ذلك اليوة, ومَنْ صَلَّى ثمانيا كتبه اللّهُ من القانتين» ومَنْ 
صَلَّى ثنتي عشرة ركعة بَتى اللَّهُ له بينَا في الجنة)(". 


- أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: قال رسولُ اللَّهِ يكلله: ١‏ مَنْ 
حافظ على أربع ركعاتٍ قبلَ الظهر وأربع بعدّها عَرّمَه اللّهُ على 
الغا 20 1 5 

رر . 


- أربع ركعات قبل العصر: قال رسولٌ الله َك : ١‏ رَجِمٍ اللَّهُ امرأ صَلَى 
قَل العضر أريئا+ 19 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/8) ك: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه. 

(5) أخرجه الطبراني في « الصغير » /١(‏ 187)» وقال المرثمي في «المجمع» (؟/ /7177): رواه 
الطبراني في ”الكبير»» وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان» 
وضعفه ابن المديئى وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

عزج اميق 100 )1ه العلاد قاف مسو متعم خرينة والخ ان 
(007: إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعده 
أرِيعًا. وصححه الشيخ الألبان في « صحيح الجامع » (5754), 

(5) أخرجه الترمذي (470) ك: والصلاة. باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء وقال: 
غريب حسن.ء وأبوداود )1719١1(‏ ك: الصلاة» باب: الصلاة قبل العصر. وحسنئه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع » (07491. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ وهم 


- ركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء: قال رسول الله كَِِ: ١‏ بين 
كل أذانين صلاة» الحا ثلاناء قال في الثالثة: ١«لَِْنْ‏ شَّاء)”". 
القيام : 

وما أدراك ما القيامٌ» إِنَّ لقيام الليل أسرارّاء إنه إعدادٌ للرجالٍ» إنه 
يشبتٌ القلوبَ على الحقّ ويَزيدها قوةً إلى قوتهاء إنه سرٌّ فلاح العبدٍِء 
يُبِعدُ عن الخطايا والذنوب ويَزِيدٌ الإمانَء يُلْحقٌ العبدَ بالصا حينَ» 
ويبلعُه مرتبةً القانتِينَ ا محسنينَ» يعبدٌ اللّهَ كأنه يراه» فإن لم يَكُنْ يراه فإن 
اللماريزاة: 

قال رسولٌ اللَّه يكلِِ: «إنَّ في الج لغرفاء يُرَى ظهورُها من بطونها, 
وبطونها من ظهورها». فقام إليه أعراينٌ فقال: لمن هي يا رسول اللّهِ؟ 
قال : (هى 0 أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام, وأدام الصياة وصَلى لله 
بالليل والناسٌ نيامٌ)”" . ش 


وقال يكلِِ: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأبُ الصاينَ قبلّكم, وقربة إلى 
ربكم ومكفرةٌ للسيئات؛ ومنهاةً عن الإثم 20 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (478) ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذانين صلاة. 
(؟) أخرجه الترمذي (70177) ك: صفة الجنة عن رسول الله باب: ما جاء في صفة غرف 
الجنة» وقال: حديث غريب» وحسنه الألبان في « صحيح الجامع ) 0179). 
(*) أخرجه الترمذي (0149”) ك: الدعوات عن رسول الله باب: في دعاء النبي» وقال: 

حليك: غريب» وميه الألبني في « حيمر الجامع:» (/821). ْ 


الضن منطلقاى طاليي العلو 


وهاك طريقة التدرج في القيام : 

- ركعتينٍ على الأقل في جو الليل» وليس الطولٌ شرطًا لحماء 
ولابد من القراءة من المحفوظٍ مِن القرآن. 

- في اليوم الثاني مباشرةً لا تتكاسل ولاتفرظ. اجعلها أربعًا 
واجتهذٌ في التدبرٍ لتشعرً بحلاوة الإمان. 

وبعد أسبوع اجعلّها سنا ثم ثمانية غير الوتر. 

- ابدأ بعد ذلك بتطويل الركعاتٍ حت ولو بالقراءةٍ من المصحفي. 

- استشعرٌ حال قيام الليل الأنسٌ بالل والخلوةً معه سبحاته. 

- لعدم الملالٍ المسبب للتركِ» لا تجعلٌ صلائّك على وتيرةٍ واحدةٍ كل ليلةٍ. 

فليلة أوتر بخمس » ٠‏ وليلة أخرى أوترٌ بثلاث» وليلة أوتز 0-0 


واجعَلٌ ليله لطولٍ القيام مع غدد ركعات أقلء وليلة لطولٍ ليون 
: ليله لتكثير الركعاتٍ و تخفيفٍ الصلاة وهكذا. 


- إذا فاتك القيامٌ بالليل اقْضِه بالنهار. 
5- الصيامٌ : 

الصومٌ مدرسةً. . تهذيبٌ وتربيةٌ. . ذل وانكسارٌ. . الصومٌ لا مِْلَ 
له. .. خمولٌ وخشوعٌ. . سكينةٌ وانتظار. 


أ- صيامُ الإثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر 
: مدرجة لخير الصيام. 


المنطلق العاشر : من أين نبصأ ؟ لضن 


ب - إذا صمت فليصِمٌ سمعغك وبصرٌكء, ولا تجعل يوم صومك كيوم 
فطرك؛ ففي الصيام احفظ لسائكء وليكثرٌ ذكرّك لله وليظهرٌ 
على تَفْتِك الخشوع والوقارٌ والإخباتُ» وإياك والمعاصي فيفسد 
الصيام. 

ج - احرص على السحور متأخرًا وعجل الإفطار. 

د - احرص على أن يصومً معك أهل البيتِ وشجِعهم على ذلك» 
واجتمعوا على الإفطارٍ والسحور. 

ه- احرص على إفطارٍ الصائم» ادع غيرَك إلى الصيام وَفَطرٌ 
الصائمينٌ. 0 

و- استشعر المعاني الإمانية أثناة الصيام من إقامةٍ حاكمية اللَِّ على 
النفس الأمارة بالسوءء فتعود أمَةَ مأمورةً غير آمرةٍ ومطيعة غيرَ 
000 وأيضا استشعارٌ ذل الفقر والحاجةٍ والضعف والفاقةٍ» 
وأيضا استشعارٌ نعمةٍ اللَِّ في المطعم والمشرب. 

هه الاعتكاف : 


مع ضجيج الحياةٍ وكثرة صخبهاء مع الماديةٍ القاتلةٍ التي تطحنْ 
الناسنَ بين رحاتهاء مع ضرورة الاختلاط بالناس؛ يتكدرٌ القلبٌ 
ويتعكر صفوٌ النفس» فنحتاج إلى هدوءٍ وراحوّء فلابد لها من عزْلةٍ 
وخلوة» ولذلك يلزمّك - أخي طالب التربية - اعتكافٌ يومىٌ» فَحُذ 
لنفيك الأنسبّ لحالِك ولا تفرظ؛ إما بِينَ المغرب والعشاءٍ يوميّاء 
وإما بعد صلاةٍ الفجرٍ إلى شروقٍ الشمسٍ كل يوم. 


١‏ منطلقابته طالب العله 


هه جد هوه ستيه انح ادنصدات. .له لون مهفتت < حا 


وفي هذا الاعتكاف اليوميٌ لابد لك من أمور : 


-١‏ استصحب النيةَ أولاء وارجٌ ثواب اللَه. 

1- ذكز اللّهِ هو الأصلّ في هذه الجلسةء واستشعرٌ أن جليسَك هو 
الله قال تعالى في الحديث القدميئ: «أنا مع عبدي إذا هو 
ذكرتن وتخركةبى اشقناه 217 فالس بالرعة والرهة. 

- من آداب هذه الجلسة ألا تلتفتّ» ولا تنشغل بغير ذكر اللى 
وليتعودٌ النامنُ منك ذلكء» ألا تكلم أحدّاء ولا تسلمَ على 
أحدء ولا لشارك لع بل هذه عارك 

وقد يكونُ هذا الاعتكافٌ في مسجدٍ لا يعرفك فيه أحدٌء اد د 

الأمرٌ فاجعلْ لك خلوةً في بيتكِ ساعاتٍ كل يوم» حيث لا يراك أحدٌ 
ولا" يشكلك كىة: 

5- المحاسبة اليومية من أهمٌ أعمالٍ هذه الخلوةء فألزمُ نفْسَك 
امحاسبة» والتزمٌ بالكلماتٍ الخمس: 

المشارطة : أن تشترط على نفسك صبيحة كل يوم أن تسلمّها رأمن 

المالٍ وهو العمرٌ (75” ساعة)ء والأدواتٍ وهي القلبٌ ‏ 
والجوارحٌ» وتشترط عليها أن تضمّن لك بذلك الجنة 
بالأعمالٍ الصاحةٍ آخرّ النهار. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه 9/17 ك: الأدبء باب: فضل الذكرء وصححه الألبانٍ في 

« صحيح الجامع ؛) رك١9١).‏ ش 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ نض 


00 


المراقبة: أن تراقبّ نفسَك طيلة اليوم» فإن عَمتْ بمعصيةٍ ذكرتها 
بالمشارطة» وإن توانث عن طاعةٍ زجرتها بالمشارطة. 
امحاسبة : أن تستعرض شريط يوك نهايةَ كل يوم» وبالورقةٍ والقلم 
يناث الخسائر والأرباح» ومعرفةٌ مصير المشاركة مع 
النفس. 
المعاتبة : أن يحصل عتاتٌ على التقصير. 
المعاقبة: أن يتم العقابٌ على الذنوب والغفلة» فتعاقب نفسَك 
بحرمانها من بعض شهواتمهاء وإلزامها بزيادة قرباتهاء بذلك 
تفجو امن زعام وتقوةهاميالة. إل .وكا :واللة الستان: 
اعتيادٌ هذا الاعتكافيٍ بهذا البرنامج يوميًا يؤدي إلى تلافي الأخطاءء 
وإصلاح الأحوالٍ» فاصيرٌ. والزم تلتزم. 
5- الذكر: 
قال اللَهُ تعالى: «#الَدِنَ يَدَدرُونَ أله قِيِلمَا وفعودًا وَعَل جُنُويِهمَ. 
لآل عمران: ]١9١‏ 
35 0 2 مع د لارروه مرج بر ير ع ودظ مد 2 
وقال جَلّ وعَلا : «#الْدِنَ اموأ ويَطْمينٌ ملوثهم بذكْر أله ألا نكر 
أله تَطمَين لْقَيُوبُ6 [الرعد: 14] . 


انا 1 منطلقاهم طاليي العلو 


وقال رجلٌ لرسول الله يِه : دلي على عمل أتش تشبث به قال : «لايزال 
لسائك رطبا بذكر الله »2"00. 


وفي الكلماتٍ الخمس التي أُمَّر الله بها يحبى , بنَ زكريا - عليهما 
السلامٌ - أن يعمل بهاء ويأمرّ , بئى إسرائيل أنْ يعملوا . ممن : «وأمزكم 
أن تذكروا الله فإنّ مثل ذلك كمثل رجل حَحرَجٍ العدوٌ في أثره سراعًاء حتى 
من الشيطانٍ إلا بذكر اللّه,”". 

الذكر نجامٌء ذكرٌ اللَّه بركة ذكرُ الل هدايةٌ» ذكُ اللِّ نعمةٌ ونعيمٌ 
وقرة عين »2 داع روح» ومتعاةة ا وقوة قلب. َعَم ؛ ذكرٌ الله 
رَوْحَ وريحان وجنةٌ نعيم. 

عود لسانك: ربٌ اغفرٌ لي. فإنَّ للِّ ساعاتٍ لا يَرُدُ فيها سائلًا. 


الأذكارٌ الموظفةٌ في اليوم والليلةٍ» افرضها على نفيك فَرْضَاء 
وعاقبٌ نفسَك على التفريط في شيءٍ منهاء وهي أذكارٌ دخولٍ البيتٍ 
والخروج منهء وكذا المسجدء وكذا الخلاء» وأذكار الطعام والشراب 
واللباس ء والوضوءٍ والصلاةٍ والنوم والجماع» وأذكار الصباح والمساء. 


احمل في جيبك المصحف وكتابّ حصن المسلم » ولا تفرظ فيهما أبذا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77176) ك: الدعوات عن رسول الله باب: ما جاء في فضل الذكرء 
وقال: حسن غريب» وصححه الألباني ف « صحيح الجامع ؟ ل« لبالا 

(7) أخرجه الترمذي (78517) ك: الأمثال عن رسول اللّهء باب: ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة» وقال: حسن صحبح. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ نيان 


احفظٍ الأذكارّء وراجغها دائمًا على الكتاب. واسأل عن معناهاء 
وافهمْ ما تقول. 

ثرةٌ الصلاة على النيئّ كل بلا عددٍ محصور تزيل الم 

كثرةٌ الاستغفار تَرِيدَ القوة. 

الناقياك :الس كات ة الاسييعان اللمه واطية الوا لله ات وال 
حول ولا قوةً إلا بالل ؛ خيرٌ ثوابًا وخيرٌ أملا. 

التهليلٌُ قولُ: لا إلهَ إلا الله حصنٌ حصينٌ من الشيطانء 
والحوقلةُ قول: لا حول ولا قوةً إلا بالل » كَْرٌ من كنوزٍ العرش. 

«سبحانٌ الل وبحمده سبحانً اللَِّ العظيم ثقيلتان في الميزانٍ ». 


عمومًا قال اللَّهُ تعالى: «تَأدرُوق ادك [البقرة: 161]» فاذكر الله 


بتكاف ول كقة وماك 
عبودية المال : 
المالُ فتنةٌء قال رسول الله يكلله: « لكل أمةٍ فتنةّ وفتنةٌ أمتي المال)0". 
ونحن في زمنٍ المادياتٍ. وصراع الناسٍ على الكمالياتٍ. وهموم 
الناس الدنيئة التي خربت قلوتهم وعلاقتهم برتهم في زمن التعاسة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (777) ك: الزهد عن رسول الله باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة في 
المالء وقال: حسن صحيح غريبف») وصححه الألبانٍ في « صحيح الجامع ؛ .)5١144(‏ 


2 ظ منطلقارع طاليبه العلو 


قال عل اللّه كله : « تعس عبد الدرهم والدينار)7". 

في هذا الزمن الخَرجِ يحتاح الإنسان إلى التخلص من ربق المادية 
الطاغية؛ وذلك ببذلٍ المالِء قال تعالى: إوَمن يُوقَ سم نَفْسِيء دولك 
هم الْمَفيحُونَ» [الحشر:4]. 

اكه وغرة ملل له او الفتفة برعاي موا عل ات 
صاحيها لله . 

فهيا - أخى طالب التربية - لتربي نفسّك على الزهدٍ في الدنيا : 

ألا يكونَ للدنيا أي قيمةٍ في قلبك» فهي لا تساوي عند الله جناح 
بعوضوّء فلا تفرخ بإقبالاء ولا تحزن على إدبارهاء ولتستو عندّك 
الحالتان؛ لأنك عبد للمعطي المانع» قال تعالى : 9 لِكيا تَأَسَوَأ عل ما 


وة لمم 


تاق ولا مقرعوأ يما 512 وي 1 يِب كُلَّ مخْمَالٍ فَحُورٍ > [الحديد: 17]. 


قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجلٌ يملكُ ألف دينار ويكون زاهدًا؟ 
قال: نعم. قيل : كيف؟! قال: إذا لم يفرح إذا زادت» ول يحنْ إذا 
رم نقضت: 


)١(‏ جزء من حديث» أخرجه البخاري (718417) ك: الجهاد والسيرء باب: الحراسة في 
الغزو في سبيل الله 
(1) أخرجه مسلم (7517) ك: الطهارة» باب: فضل الوضوء. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ا 


المنهحٌ في طلب العلوم الشرعيةٍ 
أدبها المتفقةه .. 
كثيرٌ من طلبةٍ العلم يبظ حَبْط عشواءً بسببٍ افتقاده للمنهجية 


5 التعليى فهو لا يعرفٌ ماذا يدرسنٌ؟ بماذا يبدأ؟ ما هي 
الكتبٌ التى عليه أن يقتئيها؟ 


والأمرٌ سهل ميسورٌ - بإذنٍ اللِّ تعالى- فإن سَكَفَنا الصالح قد قَيّدوا 

في ترتيب العلوم مصنفات لبيان هذه المضالة: 

ولابد أن تعرف قواعدّ السير حتى لا يتعثر جوادُك : 

أولا: العلم كثيرء والعمرٌ قصيرٌء فلا تشتغل بمفضولٍ عن فاضلٍ 
ولا نَتَعَدٌ. 

نيا : خُذْ من كل علم بطرفه بادئّ الأمرء ثم تَرَقّ في الدرجات. 

العا : علومّنا كل واحدٌّء فلا تركن لجانب دون الآخَرِ. 

رابعًا : علومنا منها علوم وسائل» ومنها علومٌ ثراتء فابدا بِالبَذْرٍ 
واصبر في زمانٍ السقي» وارتقت حصول التهوة لتتحصذها. 


خامسًا : لا بد من المنهجيةٍ والمرحلية»ء فلكل علم ثلاث مراتبٌ: 
اقتصارء واقتصادٌء واستقصاء. 


فهخ ثلاث: للميتدئع». والمتوسكل». والمتهى. 


لذن منطلقات طاليه العلو 


كه تس 


ولا يجورٌ حال أن تأخذ ما جعِل لمن هو أرق منك درجةء وإلا نيت 
من كين اسمن صحيحة » وتلك آفةٌ التسرع والعجلة» فلا تعجل. 
سادسًا : قَدَمْ فروض الأعيانٍ على فروض الكفاياتٍ على المندوباتٍ» 
وإياك ومكروه» ناهيك عن حراءم”'". 
سابعًا : لا بد من متابع دليل يأخذٌ بيدكِء يبصرٌك بمفاتيح العلوم» 
ومداحلٍ الكتبء لتنأى عن شبهة « تصحيفي » أ 
« تحريفي). ولابد أن يكون دليلّك سلفيّ المنهج لتتربى 
بعيدًا عن التأويلاتٍ الباطلةٍ والآراء الشاذة المنكرة. 
ثامنًا : لكل علم وفنٌّ مصطلحاتهء ولا مُشَاحَةَ في الاصطلاح» 
فاحرص على اقتناء معاجتم المصطلحات» ال 
دفترًا عندك» وَدُون فيه كل مطح جد 
تاسعًا ا ٠‏ فوقتك رأسنٌ مالك» والعلماء 
الوَقْتُ أَنْفسُ ما عُنيتَ بِحِفْظِهِ وأرَاهُ أَسْهَلَ ما عليك يضَيعُ 


)١(‏ مما يحرم تعلمه: السحر والموسيقى» وكذلك الفلسفة في قُطر لم تفش فيه» فإن فشت 
تعلمها المضطر لاستدفاع ضررها عن الناسء وبيان خطرهاء ورد مقالة السوءء ومنها 
تعلم القوانين الوضعية للحكم بغير ما أنزل اللَّه والقاعدة شهيرة: : الوسائل تأخذ حكم 
المقاصدء فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام» كمن يتعلم صناعة الخمور أو السجائرء 
أو المعاملاات د فكل ذلك حرام تعلمه» فضلاً 

عن العمل به. 


المنطلق العاشر : من أين فيضأ ؟ 4م 


عاشواة "الكقارة د ليس 0ن بوأفضر ‏ اسع قاذ “تقر اقزاءة 
الغافل» بل حادئه وحاورهء لا تكن كالإسفنجة تتشرب, 
كل شيءٍ ‏ بل كُنْ كالقارورة المصمتة» تبصر من وراء 
000 


٠. 
ع‎ 


الجدولٌ العلميُّ ف كل فنَّ 


لا 


-١‏ ما يُذكرٌ من الكتب ليس ملزمّاء فقد يكونٌ هناك كتابٌ آخَرٌ على 
نفس المستوى والشاكلة» فاستنصخ مِن خبيرٍ بالفن ليدلّك. 
-١‏ عليك باقتناء الطبعات المحققة» لا سيّما لأَعَةِ احققينَ كالشيخ : 
أحمد شاكرء والشيخ: الألباني» والشيخ: محمود شاكر- 
رحمهم الله والأستاذ: عبد السلام هارون» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» وغيرهم» فاستبصر. 
أولاً: القرآنٌ الكرمٌ : 


و 


٠ © 6 
, حفظه‎ 


قال أهل العلم: أولُ العلم حفظ القرآن. 
فلا بد أن يبدأ طالبٌُ العلم بحفظٍ القرآن الكريم كاملاً» نَعَمْ ؛ حفظ 
القرآن فرضٌ كفايةٍ على الجملة» لكنا نقولٌ بتعينه على طلبةٍ العلم 


مان منطلقاىه طاليه العلو 


الملتزمين في عصرناء فإذا تقاعس هؤلاءٍ فمنّ يد الثغرةً ويكفٌ عن 
الأمة؟! 

-١‏ ومن أقرب الوسائل لذلك إدمانٌ التلاوة» واستغلالٌ الأوقات 
المباركة كالسَّحَرِ والبكور» والتزام طبعةٍ واحدةٍ من المصحف 
لترتسم في مخيلتكِ صورةٌ تتابع الآياتٍ في الصفحةء ودوامٌ 
المراجعةٍ في أداء نوافل الصلاة والقيام والسير في الطرقات» 
وعَضٌ البصرء فإنه من أكثر المعيناتٍ لحفظٍ العلوم كافة. 

-١‏ تأدب بآداب حفظ القرآن» واقتن في ذلك: «التبيان في آداب 
حملة القرآن» للإمام النوويّ - رحمه اللّه. 

*- استثمر سِينّ الحفظ الذهبية « حق الثالثة والعشرينَ من عمرك )2 
ومن فاتته فلا ييأسن > فالموفق من وفقه الله تغالى» :واستعن بالله 
ولا تَعْجِرُ. 


لساك : 


66 


من الكتب النافعة في مسألة حفظ القرآن: 


( القواعد الذهبيةٌ في حفظ القرآن الكريم ) للشيخ : عبدٍ الرحمن 
عبدٍ الخالق. 


« عون الرحمن في حفظ القرآن» للشيخ : أبو ذر القلموني. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ٠‏ 18 


أحكامٌ التلاوة والتجويد: 

لابد من المشافهة في تعلم هذا العلم. 

أتقَنْ قراءةً من القراءاتٍ كحفص عن عاصم. 

ابدأ: بمتنٍ تحفةٍ الأطفالٍ فاحفظه. 

ومن شروحه: 

فت الأقفالٍ شرح متن تحفة الأطفالٍ ) للناظم سليمان الجمزوري» 
« بغية الكمال شرح تحفة الأطفال» . للشيخ : أسامة عبد الوهاب. 
تن : بحفظ «متن الجررية » : 

ومن شروحه. 

«فتخ المريدٍ في علم التجويد» لعبد الحميد يوسف منصور. 

وفي مرحلة متقدمة عليك «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» 
المح عي الماسر اسن حم امرضتي. 
علوم القرآنٍ : 

ابدأ ب: «مخحات في علوم القران » لمحمد الصباغ. 

« مباحث في علوم القران » لصبحي الصالح أو مناع القطان. 


2 د «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ») لطاهر الجزائري. 


فض منطلقاتى طاليه العلو 


م : «الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي. 

نم ب: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي. 
أصولٌ التفسير : 

أبدأ ب: «رسالة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثن ب : «بحوث في أصول التفسير» محمد الصباغ. 

ثم: «قواعد التفسير جمعًا ودراسة» لخالد بن عثمان السبت؟ فإنه 
جيدٌ في هذا الباب. 
كتبُ التفسير : 

من الكتب التي أَرَّحَتْ تأرينًا طيًا لحركة التفسيرٍ كتاب ١‏ التفسير 
والفسروة» للضي : محمد حسين الذهبي» وتو كات عد فم ال 

أما كتبُ التفسير ذائها : 

فابدأ ب : «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن 
السعدى: 

ثم: «تيسير العلي القدير مختصر تفسير ابن كثير» لنسيب الرفاعي. 

أو «عمدة التفسير» ( لكنه لم يكتمل ) لأحمد شاكر . 

نَنّ ب : «محاسن التأويل» للقاسمي . 
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وأفضل كتب التفسير الجامعة : « جامع البيان» لابن جرير الطبري. 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ رضنا 


ثانيًا : علوم السنك : 
-١‏ لا تشتغلٌ بالحديث قبل حفظٍ القرآن وأخذٍ نصيبك منه. 
-١‏ لا تَعْوِدْ إلى الاشتغالٍ بفروع تخصّصِيةٍ قد سَدّها غيذك» فتشتغل 
بمفضولٍ عن فاضل. 
*- الحديثٌ بحر لا ساحل له» فالنهلٌ من السنةٍ تفئى الأعمارٌ دون 
الإتيانٍ على آخره. 
خا لايد أن تكون لك خصيلة فيفية ين الأحادية الننؤية تكائر 
0 الوقت» فالسئة لواؤّك» ومها يقوم منهجك. 
ايداى: ( الأربعين النووية » فاحفظها. 
واستأنس بشرجها المباركِ «جامع العلوم والحكم») لابن رجب 
اطثيل > وقد ازاة عليها. | 
ثم عليك ب « رياض الصاحين» ؛ فإنه كتابٌ مبارك. كتابٌُ منهج سلفيٌ 
خض ٠.‏ 
واستأنسٌ بشرحه «نزهة اللمتقين شرح رياض الصالحين» في مجلدين 
مجموعةٍ من العلماء» ولشيخنا ابن عثيمِينَ شرح حديتٌ عليه فافتيه. 
ثم : «الترغيب والترهيب» للمنذري. وقد حَرَجٍ تحقيقٌ الشيخ الألبانٍ 


ا منطلقابته طالييم العلو 


ثم: عليك بالكتب الستة: 


و أل كل لعن لط ادا نوه ا 6ن 


« صحيح البخاري» مع شرحه الماتع « فتح الباري ». 

«١‏ صحيح مسلم ) مع شرح الإمام النووي له. 

( جامع الترمذي » وشرحه ( تحفة الأحوذي» للمباركفوري 

سنن أبى داود») وشرحه « عون اللمعبود » لشمس ا حق العظيم آبادي. 

« سنن النسائي ») وشرح السيوطي عليه. 

و« سنن ابن ماجه ») وشرح اليوط ليه أيضا. 

واستأنسٌ في السنن الأربعة بجهودٍ العلامةٍ الألبان - رَحمه اللّهُ - في 
تصحيجها وتضعيفها. 

ثم تنتهي بمرحلة ( المعاجم والمسانيد والمصنفات » كمعاجم الطبراني 
الثلاثة» و «مسند الإمام أحمد». و «مسند البزار). و( مسند أبي يعلى ): 
و «مصنف عبدالرزاق »). و«مصنف ابن أبي شيبة ). 

ولا يفوتك «الجامع الصغير وزياداته» للسيوطي» مع تحقيق الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع الصغير» و «ضعيف الجامع »؛ فإنه كتابٌ 
لا علو هته بيث داعبة وله 0 فضلا عن عالم» وكتازٌ بسهولة 
وقِصر أحاديثه فيمكثك حفط طائفةٍ هائلةٍ من ٠‏ صحيح الجامع » تكون 
عم يد لكيه 


الوق فاه رهن اين نينا * 522 


والكتابُ مرتبٌ على حروفي الهجاءء وقد رَنَبَه الأحّ: عوني نعيم 
الشريف على الموضوعاتء وخَحرّجٍ في أربعةٍ مجلداتٍ باسم «ترتيب 
أحاديث الجامع الصغير وزياداته ». 
مصطلخ الحديث : 

ابدأ ب : «تيسير مصطلح الحديث» لمحمود الطحان. 

واحفظ : ( البيقونية ). واقتن شرح الشيخ ابن عثيمين عليها. 

ثم: «نخبة الفكر» وشرحها «نزهة النظر» لابن حجر العسقلاني. 

ثم: «اختصار علوم الحديث » لابن كثير» مع «الباعث الحنيث ). أو 
«قواعد التحديث ) للقامعئن. 

ثم: « متن التقريب » للإمام النووي» وشرحه الجامع «تدريب الراوي) 
لالسيوط: < 

مم: ( ألفية العراقي ). وشرحه «فتح المغيث ») للسخاوي. 

وإن شعت « ألفية السيوطي » فلا بأمن. 

وفي علوم الحديث بشكل عام اقتنٍ «مباحث في علوم الحديث») 
للشيخ : مناع القطان. 


تنه : 


درم 


لا يامن. أن تتدوته عل تخريج الأحاديثٍ بالطريقة المثل» بتتبع 
00 0 على الأساتين: 1 1 سيل الدربة» ففيها 0 
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لضفن منطلقات طاليي العلو 


ولا شك أنك ستحتاجحٌ في بثك عن معرفةٍ أصولٍ هذا الفنَّء فاقآنٍ: 
وأصول التخريج » لمحمود الطحان. 

.) التأصيل » لبكر أبوزيد ( خرج منه مجلدٌ واحد فقط‎ ١ 
: ثالنًا : علمٌ التوحيدٍ أو العقيدة‎ 


وأرشح لك - أيها المتفقه - بعضّ الكتب التي تَدُلّك على 
العقيدةٍ الصحيحة السلفية «عقيدة أهل السنة والجماعة ». 


ابدأ ب: 7٠٠‏ سؤال وجواب في العقيدة ». 
ثم: رسالة ١العقيدة‏ الصحيحة» للشيخ ابن باز - رحمه اللّه . 
نم : « شرح العقيدة الواسطية » لخليل هراس. 


وللشيخ ابن عثيمين مجموعة في (71 شريطًا) في شرح الواسطيةٍ فاقتنه 
مع الكتاب. 


ثم: احفظ كتاب « التوحيد» لشيخ الإسلام محمدٍ بن عبدٍ الوهاب» 
وشروحه ك «فتح امجيد ». ١‏ وتيسير العزيز الحميد ». 


ثم : « معارج القبول ») للحافظ أحمد حكمي. 
4 « شرح العقيدة الطحاوية». لابن أبي العز الحنفي. 
إلى أن تنتهي بكتب سلفنا الرائعة مثل: ١‏ 


«السنة» 1 أبي عاصم. 


الفنالة العاشره من أبن نا * اا 


«الإبانة » لابن بطة. 

« شرح أصول أهل السنة والجماعة» للالكاي. 

وفي بعض الباحث المهمة : 

في الولاء والبراء : ( اقتضاء الصراط المستقيم») لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

في الأسماء والصفات: ١‏ القواعد المثلى في الأسماء الحسنى» للشيخ 
ابن عثيمين. 

العذر بالجهل» للشيخ : أحمد فريد. 

في القضاء والقدر «شفاء العليل» لابن قيم الجوزية. 

وفي مسألة العلوٌ: « اجتماع الجيوش الإسلامية ) لابن قيم ا جوزية» 

وكتاب «العلو للعليٌ الغفار ») للحافظ الذهئ. مع ختصره للشيخ 
الألبان. 

وبالجملة» ليكن لك من كتب ورسائلٍ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وأئمتنا منهل عذبٌ؛ ليصفو اعتقادُك وَفْقَ عقيدة 
السلفي الصالح. 
رابعًا : الفقة : 

تقدم معك وَأنكا 5 مسألة تعلم الفقه» ولذلك فالاختيارٌ أن يبدا 
بمتنٍ من المتون الفقهية على مذهب من المذاهب الأربعةٍ المعتبرة. 


لذن منطلقاته طالب العلم 


فابدأ : 

في الفقه الحنفي : ب «مختصر القدوري» المسمى ب «الكتاب) مع 
شرحجه «اللباب في شرح الكتاب ) للشيخ عبد الغئي الغنيمي الميداني. 

ثم « بداية المبتدي ») وشرحه ١‏ الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني» 
وشرحها ( العناية » للبابرتي. 

9 ( بدائع الصنائع » للكاسانى. 

وفي مرحلة متقدمة عليك بموسوعة الفقه ا حنفىٌ ( المبسوط » 
للس رخسي ' و« حاشية ابن عابدين ) المسماه ب ( حاشية رد اختار على الدر 
الختار » . 

وف الفقه الشافعى: (متن أي شجاع ). أو 00 «متن المهذب » 
للشيرازي. 

ثم عليه ب ١‏ الروضة ». و« منهاج الطالبين» للإمام النووي- رحمه اللا 

فأمًا «الروضة»). فهو مختصرٌ من كتاب «فتح العزيز شرح الوجيز» 
للرافعيٌ . 

وأمًا «المنهاج ) فاله من الكتب المعتمدة عند المتأخرينّ من فقهاء 
الشافعية وهو مختصر لكتاب «احوّر » للرافعى كذلك. 

, عليه ب «المجموع شرح المهذب » للإمام النووي أيضًا وهو أصل 
عظيعٌ في المذهب كله . 


المنطلق العاشر : من أين نيدأ ؟ ٠‏ ام 


قال النووي - رحمه الله - : «اعلم؛ أنَّ هذا الكتابَ- إن سميته 
شرح المهذب - فهو شرح للمذهب كلهء بل لمذاهب العلماء كلّهم» 
وللحديث» وحمل من اللغةء والتاريخ والأسماى وهو أصل عظيمٌ في 
معرفةٍ صحيح الحديث وحسنه وضعيفهِ وبيانٍ علله. والجمع بين 
الأحاديث المتعارضاتء وتأويل الخفيات» واستنباط المهمات )27 

لكنّ الكتاب لم يتمه الإمام النووي» فأكمله السّبكي - رحمه اللّه -» ثم 
الطم حدوفه الله عوروانف تلبيكة اونا كير ين اشالي ناته 
فأعلاهم الأول ثم الذي يليه بالترتيب» وكلّ ميسر لما ا 

وفي الفقه المالكيت : « رسالة ابن أبي زيد القيرواني» المسماة ب « باكورة 
السعد)؛ أو « مختصر خليل ). ظ 

ثم علية بن : 

( مواهب الجليل شرح مختصر خليل ) للحَطّاب» وهو من أشهر 
شروح « مختصر خليل ». 

ثم عليه ب : 

«الشرح الكبير على مختصر خليل ») لأحمد بن محمد بن أحمد العدوي 


المالكيّ الشهير بالدردير (ت ١١١١ه)ء‏ وهومن الشروح المعتمدة في 


المذهب. 


)1( «المجموع» (١/؟1١).‏ 
(؟) «البحث الفقهي » (ص79١)‏ د/ إسماعيل سالم. ط مكتية الزهراء. 


4٠‏ منطلقاتى طالبك العلو 


نم «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي (ت 
اه). 


ومن الكتب الحديثة : 

« مواهب الجليل من أدلة خليل ») للشيخ أحمد بن أحمد الختار 
الشنقيطى - وهو ابن عم صاحب وأضواء البيان )2 وطبعته إدارة إحياء 
التراث الإسلامى بقطر. 

وفي الفقه الحنبل: متن «عمدة الأحكام» لابن قدامةً المقدسيّ» 
وشرحه و العدة ) . 

ثم المقنع » لابن قدامة وشرحه «١‏ الرَّوْض المرْبع ». 

ثم « الكافي » لابن قدامة أيضًا. 

وينتهى ب ( المغني ») لانن قدامة» الذي ل مرجعًا مهدا في الفقه 
المقارّن» وأنتَ ترى أنه 5 آخر الطريق» وللأسني الشديد يندا به 
الكثيرون. 
ف 


3 


«فقه السنة» للشيخ : .سيد سابق» مع تعليقاتٍ الشيخ : الألباز 
«تمام المنة ». 


) سبل السلام ( للصنعاني. 


المنطلق العاشر : من أين نبصأ ؟ 4 


وعلى طالب الفقهٍ المتقدم متابعةٌ المجلاتٍ الفقهية المتخصصةء 
وإصداراتٍ المجامع الفقهية العلمية» كالمجمع الفقهيّ بمكةًء وفتاوى 
اللجنةٍ الدائَةٍ بالمملكةٍ العربية السعوديةء وفتاوى دار الإفتاء المصريةء 
والقراءةٌ في الأبحاث العصرية للاطلاع على رأي فقهاءِ العصر فيما 1 
خامسًا : أصول الفقه : 

-١‏ لا يتعلم الأصول إلا بعد الانتهاء من المرحلةٍ الأولى في الفقه؛ 
ليتصورٌ طالبٌ العلم الفروعَ الفقهية في البداية» ثم يتعلم كيفية 
تأصيل الأصولٍء وتخريج الفروع من الأصول. 

-١‏ قد يحتا طالبٌ العلم إلى دراسةٍ منطقيةٍ أو كلاميةٍ لِيَحَْسِنَ 
التعامل مع كتب الأصولٍ التي استقت من المنطقٍ والكلام» فلا 
لخي اد علي الح لام ولي يمت ألا يستفيض فق 
دراسة هذه العلوم التي كرهها 5-58 درا منها - - كما 
تدري - ومحمدٍ اللو نَمّ جهودٌ مباركةٌ في تخليص علم أصولٍ 
الفقه من الكلاميات» والتركيز على جانب التمثيل من 
النصوص الشرعيةٍ 

كيف تطلبُ علمَ الأصولٍ ؟ 
ابدأ د : «وأصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف» أو لأبي زهرة» أو 
لأحمد إبراهيم» ثم للخضري. 


ثم: «وأصول الفقه » 5 النور زهير. 


دين منطلقانى طاليه العلو 


مم ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد حسين 
الجيزاني. 

والخنفي المذهب: 

عليه « بحاشية التلويح على التوضيح» للتفتازاني. 

« والتقرير والتحبير» للكمال ابن الهمام. 


ومن عداه فعليه ب: «نهاية السول» للإسنوي الشافعيٌ» «وجمع 


وتنتهي عند أفضل ما ألّف في الأصولٍ ومقاصدٍ الشريعةٍ كتاب 
« الموافقات » للإمام الشاطجيٌ. ْ 


وفى قضية مقاصدٍ الشريعةٍ لا بأمسَ بكتاب « مقاصد الشريعة» للطاهر 


ومن هذا الباب كتابُ ١‏ مقاصد المكلفين» للدكتور/ عمر الأشقر. 
وض 3 وق ابن عدلةين ولو أن تسطره بيدك لكان أولى. 
سادسًا : علومٌ اللغدَ : 
-١‏ علوم اللغةٍ متشعبةٌ» والمجتهدٌ في اللغةٍ مجتهدٌ في الشرع كما قال 
الشاطي: 


المنطلق العاشر ؛ من أين نبصا ؟ ا 


؟- إنما سقمت الأفهامٌ يوم صرّنا أعاجَمء فلا تقل : 0 
وعلوم شمرع: فر للحيو عم يعاو الخريا” 
مدارٌ ضبط الأفهام فتنبة. 


في علم النحو: 
في المرحلة الأولى : 

ابدأ ب : الآجرومية» فاحفظهاء واستأنسُ بشرح ١‏ التحفة السنية» 
عليها للشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

ثم: «قطر الندى » لابن هشام. 

نم : «شذور الذهب» له أيضًا. 

وفي المرحلة الثانية : 

ابدأ ب: حفظ « الألفية) وتدرج مع شروحها. 

« شرح ابن عقيل»). ودح الاخارية ايت 
وفي المرحلة الثالثة : ظ 

0 « مغني اللبيب ») اد و «المفصل) لابن يعيش» 
وأخيرا ( الكتاب » لسيبويه. 

في علم الصرف : 

ابدأ ب «شذا العف في علم الصرف». 


م منطلقاى طالي العلو 


ثم ( لامية الأفعال 6. 

وكثير مما مَرّ ذكرُه من الكتب النسُوية تحوي مباحتٌ علم الصرفٍ 

ا 

أبدأ ب «البلاغة الواضحة» لعلىي الجارم» أو «علوم البلاغة) لأحمد 
مصطفى المراغي ثم «الإيضاح » للقزويني. 

كذا «البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» للدكتور عبد الرحمن 

ثم « مقدمة تفسير ابن النقيب » تحقيق د/ زكريا سعيد علي. 

ثم «أسرار البلاغة » و « دلائل الإعجاز» كلاهما لعبد القاهر الجرجاني 
قراءة الشيخ/ محمود محمد شاكر. 

في غرك الكات والتهد 

«المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. 

«النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير. 

في المعاجم : 


0 96 « مختار الصحاح » له قارف جيبنك. 


المنطلق العاشر : من أين نبدأ ؟ ين 


ثم ابدأ في التعامل مع المعاجم امختلفة بأنواعها : 

« كالوسيط » و« الوجيز». و« لسان العرب » لابن منظورء و« القاموس 
الغيظ ») للفيروز آبادي. 

في الأدب : 

ابدأ ب حفظ المعلقات السبع لتكون حصيلة لغوية جيدة. 

اقرأ في « خزانة الأدب » للبغدادي» و «صبح الأعشى » للقلقشندي» 
«الأمالي » لأبي علي القالي و «(عيون الأخبار» م قتيبة) و « العقد 
الفريد » لابن عبد ربه» ودواوين أبي الطيب المتنبي وأبي تمام والبحتري 


وأبي العتاهية وغيرهم من الشعراءء تجنبٌ الرديء المخالق» والتمس | 
من أشعار الحكمةٍ ما ينفغك. 


اين منطلقاى طالتك العلو 


أيها المتفقه .. 


قنه 'آذن “لكك والرهيل 2 وقن. :يلقك تجيدة كن 

' نصحككء فهلا شمرت عن ساعد الجدّء واتحُذتَ من 
تلك المنطلقات العشرة رادا لرحلتك » عساك أبصرت 
السبيل » وقد بَقِي اليسيرٌ من العمل » كي نبلغ فيك 
الأملّ» فباللّه لا مركن فَأمَمُك مقهورةٌ » والأيدي 
بلقطوعة : والآمال عليك معقودةٌ . 


أسألٌ الله تعالى أن يعلنا ما ينفعُنا. وأن ينفقنا بما يعلمنا. 
وَأُن يزيدنا علما. 
وكتبه الفقير إلى علو بود 
غفر الله له ومشايخه ولأهله ووالديه. وأولاده 
وللمسلمين والمسلمات ولمن ساعد في نشر هذا الكتاب 
واللة كال المرني .و اتفمة: لله أله وعدا 


وظاهرًا وباطنًا وصلى الله وسلم وبارك علن نبينا محمد وآله 


00 
مقدمة الطبعة الثانية اا ا 
مقدمات السادة المشايخ ا ا 
مقدمة فضيلة الشيخ صفوت نور الدين 0000000 
مقدمة فضيلة الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم مسي ا ب قل 
مقدمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ع م ا 
مقدمة فضيلة الشيخ محمد بن حسان ل 0 
مقدمة فضيلة الشيخ أحمد فريد ا م 2 
مقدمة فضيلة الشيخ ياسر برهامى ا ل د 11 
مقدمة فضيلة الشيخ عادلين يوسف العزازي 1 
الإهداء ا ا 2100000000001 
مقدمة ب 
فضل العلم وبيان أهميته 111 1 اا 
ماذا نعني بالعلم؟ وكيف يطلب؟ ا 


ل منطلهاتته طالبج العلو 
درر من أقوال السلف 0000001 0 0 ا 0 
حقيقة الإخللاص ا ا 0 
زبدة الكلام وخلاصة الختام ماو ومو مزه لطا 
فائدة مهمة 0000 
المنطلق الثاني : علو الهمة 0اا 01 
علامات الحمة العالية 0 
١‏ - طلب المعاللي من الأمور [ز[ز |[ ز ز ‏ 0 0 
؟١-‏ الحرص ا ا ا ا ا 
- بذل الغالي والنفيس اا 
من نوادر الرحلاات رتك وطق واو م 11 
من أخبار الرحالة المشائين للطلب ل 0 
كيفية علو الهمة 0 
أسباب شتات الهم 1 0 
المنطلق الثالث : ماذا نتعلم ؟ م و و 1ق 
نصيحة غالية 1[1[1[1[1[1[ ز[ز[ [ [ [ [ 0 
أولا : التوحيد 00 0 اا 
ثانيا : الفقه 11 [1[1[1[1[1[ [ 1 [ 1[ ااا 


الفهطرس 


فصل : العلم والعمل 0 


ما هى العقيدة ؟ 0 


أبرز قضايا العقيدة السلفية 52006 


خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم 


المنطلق السادس : فهم السلف 5 هظشظ5 
كيف نطلب علم الفقه ؟ 0 


قواعد وتنبيهات على أصول الأحكام ااا 1 


المنطلق السابع : ممّن نطلب العلم ؟ ... 


إل ابا ع مدع ف و بيط 2 هلله نمالا و فج تجار عزج وا ان اجا وبع + 


01 ااا اا 0 


١‏ لبون 


طرق التعلم و ا 0 
الطريق الأول 5 
الطريق الثانن شوو او ا ا ا لق ري ا 
ذكر طائفة من سلفنا ممن كثرت شيوخه 1 
المنطلق الثامن : الأدب ا 
نات طالب العلم #1 
أولا : طهارة القلب لوفو نظ او الأ ا اا ا 
ثانيًا : الرضا باليسير 0 
ثالًا : التواضع للعلم والعلماء 0 0 0 0 
رابعًا : أداء حقوق معلمك عليك و 14 
خامسًا : التحلي بآداب مجلس العلم 000 1210000 
سادسًا : أدب سؤال العالم ل ا 
سابعًا : عدم التسويف واغتنام الأوقات اللوسا م ا 
قواعد في التعامل مع العلماء ا 
المنطلق التاسع : تكوين الملكة الفقهية ماسم 
الملكة الفقهية 5ك 0000000001000 


أنواع الملكة الفقهية 0 0 00 


الفسحدرضي لمكن 
كيف تتكون الملكة الفقهية ؟ ل لي 
كبفه عكن تنمية هزه الملكة؟ اط 
آفات الملكة الفقهية ا 7 
المنطلق العاشر : من أين نبدأ؟ 000555 0ل 0 
منهج للمبتدئين في التربية اا ا 110111 
المنهج : أولا : القرآن الكريم ل 
ثانيًا : الصلاة يزيز ةزةزية ز ز ز ز 0 0 ا 
ثالثا : القيام ا 0 
رابعًا : الصيام ب ب اي 0 
خامسًا : الاعتكاف ا 00 
سادسًا : الذكر ب 000 0 0 0 0 ا 
عبودية المال ا 0 
المنهج في طلب العلوم الشرعية ل 
الجدول العلمي في كل فنّ «مدوه تراه اواو او سج ام 1 
أولا: القرآن الكريم يا 
أحكام التلاوة والتجويد 1 1[ 00 
ابوك ال 00 


بك منطلقات طالب العلو 
كت الي و مي و ص 1011 
ثانا : علوم السنة 00 
كوادية الدج ا 00 يرف 
مصطلح الحديث 1 1 1 1 1 ا ااا 
الما : علم التوحيد أو العقيدة ا 
بعض المباحث المهمة ا كا ا ام 
رابعًا : الفقه ا اا ااي يا ااا اا 
خامسًا : أصول الفقه ا ا ري 
كيف تطلب علم الأصول؟ و 0 ااا 0 
سادسًا : علوم اللغة ا 000 1 ا ااا 
الفهرس ا ما ل 0 


